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أبحاث الافاضة المدنية 


تأليف الإمام العلامة الأمير 


محمد بن | سماعیل الكحلاني الصنعاني 
ت ۱۹۸۲ھ 


دراسة وتحقيق 


على بن عبده بن على الا لعي 


(ع)علي عبده علي الالعي: ۱۸۲۳ ه 
فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الصنعاني» محمد بن !سیاعیل 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية. / محمد بن إسماعيل الصنعاني 


علي عبده علي الألمعي - الرياض ۱6۲۳ ه. 
۰ ص» 4١1‏ اسم 
ردمك:۲- ٩٩۹۰-۳-۳۲‏ 
-١‏ القضاء والقدر (الاسلام) أ. الالمعي» علي عبده علي 


(محقق) ب . العنوان 

ديوي ۲۶۱ ۱۸ ,۱2-۳۷ 

رقم الایداع: ۱۲۳/5۳۸۲ هب. ردمك: ۲- ٩۹1۰-۳-۳۲‏ 
الطبعة الأولى 


۸ ه/ ۰۷ ۰ 


حقوق الطباعة محفوظة للمؤلف 


عنوان المؤلف 
الوقع الؤلكتروني: ۰۲۱10۲۰0۲0 ۷۱۷۲۷ 


البرید الالکترونی: 7.6012طاستصط almaey@‏ 


أصل هذا الكتاب 


العلوم بجامعة القاهرة»وقد أجيزت بتقدير متاز. 
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مقدمة: 
إن الحمد لله نحمده » ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وآشهد آن لا اله الا اه وحده لاشريك له وآشهد آن حمداً عبده 
ی 
آمابعد: 
فان أصدق الحديث کتاب الله» وخبر اهدي هدي محمد صل الله عليه 
وآله وسلم» وشر الامور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار والحق ماجاء به الصطفی صل الله عليه وآله وسلم من رب 
العالمين» وماقيض الله هذه الأمة من بعد رسوله صل الله عليه وآله وسلم من 
دما آمر ديتهاء ویعیدها إلى تبغها الصافي. 
وني تاريخ الاسلام كثير من هولاء الاعلام الجددین الرافعین علم 
السنة ولواء‌ها» الذي هضوا لتطبیق کتاب الله وسنة رسوله صل الله عله 
وسلم والعمل با جاء فیها من صلاح للاسلام والمسلمين» وتطهیر للعقيدة 
ها شاا على مر العصور من البدع والشبهات. 
ومن هوّلاء الاعلام الخلصین الامام محمد بن إسماعيل بن صلاح 
الکحلاني الصنعانی العروف ب(الأمير)ء والامام أي الحسن نور الدين محمد 


بن عبدامادي السندي العروف ب(السندي الکبیر)» اللذان كان لهما جهد 


— و کت 
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مشكور في نشر السنة النبوية» ورفع أعلامهاء ونشر كتبهاء والدعوة إلى 
التمسك بالعقيدة الصحيحة» ول تبصير الآمة مها. 
ولقد وفقني الله تعالى إلى أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة 

الماجستير من قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن 
دراسة وتحقيق كتاب:الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنية 
للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني» وكتاب: الإفاضة المدنية في الإرادة الجزتية 
للإمام أبيالحسن محمد بن عبدالحادي السندي» وكان ها دعاني إلى اختيار 
هذين الكتابين أمور عدة أهمها: 

۱- المشاركة في إخراج وكشف كنوز الامة الإسلامية وترائها المجيد من 

العلاء والائمة الأجلاء . 

۲ - لم يسبق البحث والدراسة هذين الكتابين»ولماجرى بين الإمامين محمد 
بن إسماعيل الصنعاني وأبي الحسن محمد السندي من ردود وآراء حول 
مسألة خلق أفعال العباد» وقد تأكدلي ذلك بعد البحث في فهارس 
المخطوطات والکتبات. ومراكز البحوث والدراسات» وأقسام 
الدراسات العليا في الجامعات المصرية وجامعات المملكة العربية 
السعودية» وجامعات الجمهورية اليمنية» ومراكز ومعاهد المخطوطات 
في الوطن العربي» وسؤال أهل العلم والاختصاص فعقدت العزم 
علیه| بعد الاستخارة والاستشارة. 
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۳ اختلاف الناس في مسألة خلق أفعال العباد وتردد الكثير من الاسئلة 
حوطاء خاصة فيا يتعلق بالأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية» 
والاحتجاج بالقضاء والقدر أو هل الإنسان خير أومسير؟ فاقتضى 
الأمر دراسة وتحقيق ذلك. 

6- قلة الدراسات في موضوع مسألة خلق أفعال العباد وتعلقها بالقضاء 
والقدر» وقد يكون من أسباب ذلك ماورد من النهي عن الخوض فيه» 
إذ إن أي باحث في هذا الوضوع تقابله تساؤلات كثيرة» ومن أهمها 
ماورد عن النبي صل الله عليه وسلم من النهي عن الخنوض في القدرء 
وأمره لأصحابه بعدم التنازع فيه» كا روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: خر ج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب واحمر وجهه حتى كأن)| فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: (أبهذا 
آمرتم آم بهذا أرسلت إليكم؟إن) هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)" ومن اطلع على أي بحث 
يجده إما مؤيداً لإحدى الفرق الخالفة لذهب أهل السنةء أوأن بحشه 


مقتصر ومؤيد لمذهب السلف. ول أجد من ذكر أقوال الفرق في ذلك. 


(۱)رواه التردمذيء كتاب القدرء باب ماجاء في التشديد في الخوض في الققدر:٤/ ٤٤۳١‏ 
رقم:۲۱۳۳.وهذا الحديث قال عنه الترمذي:(وهذا الحديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث صالح المري» وصالح المري له غرائب ينفرد بها لایتابع عليها). 
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ومَنْ رد عليهاء وناقشها مثل ماأورده الامامان رحمها الله . 
٩‏ إن كتاب الإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية للإمام محمد بن عبدالهادي 
السندي يكاد يكون الكتاب الوحيد الذي ألفه في العقيدة» وماعداه 
كان في الحديث وشروحه المعروفة. 
هذه أهم الأسباب لاختياري هذا البحث. 
أهمية البحث: 
-١‏ التعرف على ما ابتدع في مسألة خلق أفعال العباد من الأقوال» حتى يجتنبها 
المسلم عن بصيرة» فربما ظن بعض الناس فيها الحق. 
۲- الحث على ترك الجاهل التكفير من غير بصيرة» حين يعلم أنه لم يحط علا 
يقينا بياهية الاقوال. 
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المنهج: 
-١‏ اتبعت أكثر من منهج علمي في الدراسة بمقتضى الموضوعات التي 
أعالجها في ختلف الفصول والمباحث كالآتي: 
- انتهجت منهج التحليل والتركيب» عند تناولي لنصوص رد 
الأمير الصنعاني وأقواله» ونصوص أب الحسن السندي وأقواله. 
- اصطنعت المنهج التاريخي عند بيان الحالة السياسية أو الدينية أو 
الثقافية التي عاش فيها الأمير الصنعاني أوأبو الحسن السندي. 
- اتبعت المنهج المقارن بين أقوال الإمام الأمير الصنعاني» والإمام 
أبي الحسن السندي» وآراء من سبقهیا من أهل السنة والسلف 
الصالح وعلى رأسهم شيخ الاسلام ابن تيمية» أوبين أقوالهم 
وأقوال بعض خصومهم. 
۲-قمت بقراءة ماتيسر لي من كتب الإمامين» وخاصة مایتعلق بالعقيدة 
عند الأمير الصنعاني» وجمع الصادر والمراجع التي لها علاقة بالبحث 
وكذلك قراءة جميع الرسائل العلمية التي استطعت أن اطلع عليها والتي 
تتعلق بالأمير الصنعاني ومنها: 
أ- ابن الأمير الصنعانی ومنهجه في الاعتقاد رسالة ماجستیر 
للباحث نعیان بن محمد مسعد شریان جامعة الامام حمد بن 


سعود الإسلامية» كلية أصول الدین بالریاض, قسم العقيدة 
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والمذاهب المعاصرة» ۱۱۷ ه-۱۹۹۲م. 

ب- ابن الأمير الصنعاني وجهوده في الدعوة والاحتساب» رسالة 
ماجستير للباحث حسن بن علي قرشي» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية الدعوة والإعلام بالرياض» قسم الدعوة 
والاحتساب» ١147ه-١١٠1م.‏ 

۳ اعتمدت في القسم الأول على المصادر الأصلية التي ترجمت 
للإمام الصنعاني» وكذلك الاستفادة من الرسائل السابقة عن ابن 
الأمير» أما الإمام أبوالحسن فلم أجد له ترجمة سوى ماذكرته. 

4- الإشارة في الدراسة والتحقيق إلى المصدر الذي أنقل منه في 
الامش وإلى اسم الكتاب» واسم المؤلف» ثم ذكر المحققين 
والطبعات هذه المصادر والمراجع في أول ورودهاء ثم رقم جزئه 
وصفحته» وفي فهرس المصادر والمراجع آخر البحث أما إذا كان 
النقل بتصرف أو اختصار وني الرجوع إلى تلك المواضيع المشار 
إليهاء فان أوضح ذلك. سواء كان في الطبوع أو الخطوط 
والمخطوطات أشير إلى اسم مؤلفها وإلى اسمهاء وإلى رقم جزئها 
وورقتها أو صفحتهاء بالإضافة إلى ذكر مكان وجودهاء ورقمها في 
التصنيف في أول ورودهاء وفي فهرس المصادر آخر البحث. 

- عزوت الآيات القرآنية في الدراسة والتحقيق إلى سورها بذكر 
اسم السورة» ورقم الآية. 
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1 عزوت الأحاديث التي وردت في الدراسة أو التحقيق إلى 
مصادرها من كتب السنة» بذكر الكتاب والباب والجزء ورقم 
الحديث أوالصفحة. 

إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو أحدها 
اكتفيت بالعزو إليهماء لتلقي الأمة لما بالقبول» أما إذا كان الحديث 
في غير الصحيحين فإني أعزوه إلى ثلاثة مصادر فأكثر إن وجد مع 
الإشارة في الغالب إلى درجة الحديث. 

۸ ترجمت للأعلام الذين تكرر ذكرهم في قسم الدراسة وفي قسم 
التحقيق في النص المحقق فقطء وذكرت مصادر ترجمة كل واحد 
منهم اما في قسم الدراسة فذكرت اسم العلم كاملا وشهرته؛ 
وتاريخ وفاته وذلك بالمتن فقطء كما ترجمت في قسم الدراسة 
للأعلام الذين لم يرد ذكرهم في قسم التحقيق» مع ذكر مصادر ترجمة 
كل واحد منهم. 

٩‏ تركت ترجمة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» والائمة 
الأربعة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهما. 

۰ -عزوت الشعر إلى قائله. 

۱- شرحت الألفاظ الغريبة» وذكرت مصادرها. 


۲- عرّفت بالرّق والطوائف والأماكن التي تكرر ذكرها في قسم 
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الدراسة والتحقيق» وذلك في قسم التحقيق فقط. ىاعرفت بالفرّقٍ 
والطوائف والأماكن التي لم يتكرر ذكرها في أماكنها. 
۳-اعتمدت بعض الرموز في البحث على النحو الآتى: 

- (مخ) تعنى مخطوط. - (ف) تعني مصور على ميكروفيلم. 

- (خ) تعني نسخة. - (ج) تعني الجزء. 

- (ص) تعني صفحة. - (ط) طبعة. - (د) تعني دكتور. 
بالإضافة إلى تحقيق ا همزة عند ورودها كما في كلمة (الفائزین). 
5- ميزت ما أورده الأمير الصنعاني من كلام الإمام أبي الحسن 


السندي في كتابه بخط أسود عريض. 
65- قسمت المخطوط إلى صفحات في داخل النص المحقق وفق 
ماورد فيه مثل: / خ09/ . 


7' كل ماورد ذكره في امامش في قسم الدراسة من صفحات 
كتاب الانفاس ال رحمانية اليمنية » أوكتاب الإفاضة الدنية في 
أبحاث الإرادة الجزئية هو من صفحات قسم التحقيق وليس من 
صفحات المخطوط . 

١7‏ وضعت فهرساً للمصادر والمراجع مرتباً حسب الحروف 
اهجائية عند ورودههما مرة واحدة على مداره في ختام البحث. 


وفهرساً لمحتويات الدراسة والتحقيق. 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


۸ -قمت بزيارة جامعة صنعای والمكتبة الغربية بصنعاء» ومعهد 
المخطوطات بصنعاء» وصورت كثيراً من المخطوطات التي 
اعتمدت عليها في الدراسة والتحقيق» كما زرت العلماء الأجلاء في 
اليمن ومنهم القاضی إسماعيل بن علي الأكوع» الذي قدم لي النصح 
وساعدني في الاطلاع على مايحويه معهد المخطوطات بصنعاء من 
تراث إسلامي کبیر کما استفدت كثيرا من مؤلفات فضيلة الأستاذ 
الدكتور عبدالرهن بن صالح الحمود - حفظه الله - ومنها كتاب 
القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» والذي 
كان من أفضل وأسلم الكتب التي اطلعت عليها في مسألة القضاء 
والقدر نظراً لقلة الدراسات والبحوث المتكاملة في هذا الوضوع 
فجزاه الله كل خير.”" 

هذا هو المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث. وقد حرصت 
قدر الاستطاعة على الالتزام به والسير في ضوئه» ولقد حاولت أن 
التزم بالبحث العلمي البعيد عن التعصب لابن الأمير أو لأبي 
الحسن السندي» فأوردت من آرائهم| ماوقفت عليه مشفوعاً ببعض 


الشواهد الدالة على ذلك» مع الترجيح بذكر أقوال السلف - ره 


(۱)القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه»الدكتور عبدالرهن المحمودء دار 
الوطن.الریاض» ط ۱۶۱۸۲ هه :۲-۱۱ ۱. 
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الله عند اختلاف أقواهما. 
خطة البحث: وقد جاء البحث في قسمين: 
القسم الأول: الدراسة وتتكون من مقدمةء وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتة. 
آما المقدمة:فتشتمل على أسباب اختيار البحثء وأهمية البحث.والمنهج 
الذي سرت علیه. وخطة البحث. 
والتمهيد وتناولت فيه ترجمة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني - رهه 
الله - وتشتمل على الآتي: 

أولاً: العصر الذي عاش فيه ابن الأمير. 

نان ا وة ومو لده ونشاند: 

ثالشا:مو طثه و اسر ته. 

زاغا طلبه للعلم. 

خامسا: مذهبه العقدي. 

سادسا: مذهبه الفقهي. 

شتا مؤلفاته. 

تامنا: مکانته العلمية. 

تفا وفاته. 
كما اشتمل على ترجمة للامام محمد بن عبدا هادي السندي - رحمه الله - والتي 


تم نشرها في مقدمة الکتاب الثاني الافاضة الدنية في الارادة الجزكية. 


¥ 
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اما فصول الدراسة فتناولت في الفصل الأول: مسألة خلق الأفعال. 

وجاء في مبحثين: 

البحث الأول:مدار الخلاف وأصله في مسألة خلق أفعال العباد. 

البحث الثاني:منهج الإمام محمد السنديء ومنهج الإمام الأمير الصنعاني في 
مسألة خلق أفعال العباد» وأسباب بحث الأمير الصنعاني في مسألة خلق 
أفعال العباد. 

ونی الفصل الثاني: أقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد. 

وهو مكون من مبحثين: 

البحث الأول: أنواع أفعال العباد. 

الملبحث الثاني: المذاهب الرئيسة في مسألة خلق أفعال العباد» اعتراض الأمير 
الصنعاني على منهج الفرق في بحث المسائل التي یتعرضون ها. 

وفي الفصل الثالث: حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بینها. 

وهو مكون من ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: قول الامیر الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق 
البحث الثاني: نفي الظلم عن الله. 

المبحث الثالث: مراتب القدر ووجوب الويهان بها. 


وني الفصل الرابع: موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر . 
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وهو مكون من مبحثين: 
الملبحث الأول:تكفير القدرية.وقول الامام السندي والإمام الصنعاني في نفي 
تكفير المعتزلة والأشعرية. 


البحث الثاني: الادلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك. 

القسم الثاني: التحقيق وكان تحقيق مخطوطين الأول هذا الكتاب : الأنفاس 
الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية لإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» والكتاب الثاني :الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية للإمام محمد بن 
عبدالهادي أبوالحسن السندي» وقد قدمت | بمقدمة» قارنت فيها بين ثلاث 
نسخ للمخطوط الأول مع الشرح والتحليل لمحتوياتهاء والثاني على نسخة 
واحدة والتي لم أجد سواها. 

وقد رأيت نشر هذا البحث في جزئین الجزء الأول منهما ويشتمل على 
الدراسة وتحقيق كتاب:الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنية 
للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني» والجزء الثاني يشتمل على الدراسة وتحقيق 
كتاب الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية للإمام أبي الحسن محمد بن عبداهادي 
السندي. 

والحمد لله على توفيقه وعونه لي» وأشكره سبحانه» وهو أحق من شکر وأثني 


عليه الخير کله وهو أهل الثناء ومد وانطلاقاً من قول الرسول صل الله 
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عليه وسلم:(لایشکر الله من لا يشكر الناس ٠.)‏ 
فإني أتوجه بالشكر احزیل لجامعة القاهرة ممثلة في القائمين عليهاء على 
مايبذلونه من الجهود المتواصلة لخدمة العلم وطلابه. 

كم أتوجه بالشكر الجزيل إلى كلية دار العلوم مثلة في عميدهاء 
ووكلائها» ورؤساء أقسامهاء وأساتذتها جميعهم, لماشملوني به آنا وزملاتي 
من رعاية كريمة . 

كا أتقدم بوافر الثناء وأخلص الدعاء لفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبداللطيف محمد العبد وكيل كلية دار العلوم لشئون الدراسات العليا 
والبحوث. الذي كان له الدور البارز في توجيهي للالتحاق هذه الكلية 
العامرة» والذي حظيت بنصحه وإرشاده. وتفضله بالإشراف على هذا 
البحث. وتوجهیه المستمر لي طوال فترة إعداده» وقد وسعني بحلمه وعلمه. 
فاستفدت منه الكثير من علمه وأسلوبه وتواضعه. ولن أنسى له فضله 
ورعایته فالله أسأل أن يجزيه عني خير الحزاء» وأن يبارك له في وقته وعمره 
وعمله. 


وأخيراً آقدم شكري» وفائق احترامي» إلى كل من مد لي يد العون والمساعدة» 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في شكر المعروف:۷/ ۱۳/ ۱۱8 ۰ والترمذي في كتاب البر 
والصلةء باب في الشكر لمن أحسن إليك:7/ ۷4 برقم 5١7١‏ » وقال الترمذي هذا حديث صحیح؛ 
وأحمد في مسنده :۲/ ۰۲۹۵ ۳۸۸۰۳۰۲ . 
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أوساهم بأي مساهمة ساعدت على إخراج هذا البحث. 

والله أسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء» وأن يثيبهم كامل المثوبة» كا أسأله أن 
يختم لنا وهم برضاه» وآن يوزعنا شكر ما أولاه» وأسأله المزيد من نعماه. 
ول و ر و اشاعان نينا عند وغل زمرت هی 


والله ولي التوفيق» » » 
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أولاً: العصر الذي عاش فيه ابن الأمير. 
ثانا افو تسه موو وا 
الثاً:موطنه وأسرته. 

رابعاً: طلبه للعلم 

اسسا مذهبه العقدي. 

سادساً: مذهبه الفقهي. 

ا مؤلفاته. 

ثامناً: مكانته العلمية. 


اشا رفانت 
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أولاً: العصر الذي عاش فيه الأمير الصنعاني 
أ- الحالة السياسية في اليمن 
شهدت الدولة الإسلامية في القرن الثاني عشر ال هجري -- وبخاصة اليمن 
التي عاش فيها ابن الأمير - أشد حالات الفوضى السياسية والقبلية. 
أما السياسية فبسبب كثرة الدويلات التي كانت تغزو اليمن من حين لآخرء 
والنزاع بين آفراد زعماء الزيدية. 
وأما القبلية فلا كان يجري من المصادمات والفتن بين الدولة ورؤساء 
العشائر من جهة» وبين أصحاب المذاهب والفرق المتخالفة الاتجاه من جهة 
ا 
وقد ساعدت بعض العوامل على ضراوة الموقف السياسي في اليمن»› 
منها: 
۱- بعده عن عاصمة الخلافة. 
۲- كثرة جباله الشاهقة المنيعة الوعرة المسالك حتى على أهلهاء 
فكيف بغيرهم؟ 
ثم إن الجزء الساحلى المواجه للبحر الأحمر هو المنفذ التجاري والمدد 
العسكري لملوك اليمن الأسفلء وهمزة الوصل بين اليمن والعالم الخارجي. 
وذلك يؤدي إلى فقدان قوتها المادية والعسكرية» وكذلك لن يتخلى عنه آمله 


(۱)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكانيءدار المعرفةءبيروت: 0/۲ 0., 


كاك 5 
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وعلى رأسهم الملوك الذين كانوا يختلفون مع الزيدية الجبلية في الأصول 
والفروع» ومعلوم أن الاختلاف مدعاة للقلق والاضطراب. 
ب - الحالة الاجتماعية 
كان عصر ابن الأمير كغيره من العصور عاش آناس قد اختلفت 
طبقاتهم ودرجاتهم» وبعد تدقيق النظر والملاحظة يمكننا أن نقسم الناس في 
ذلك العصر إلى أربع طبقات: 
١‏ - طبقة السادة«الحاشميين »: 
ويقصد بهم المتتسبون إلى فاطمة وعلي رضي الله عنهیا؛ وقد حصر 
الذهب الزيدي افادوی الإمامة فيهم”". 
۲- طبقة الفقهاء: 
وهؤلاء یقاسمون الطبقة الاول في الوظائف الادارية» والقضاء فهم 
یعیشون معيشة راضية بفضل ماکان يرد إليهم من الائمت آوماینالونه من 
الرعايا“. 
۳- طبقة المشايخ والعقال : 
وهؤلاء یستمدون مرکزهم من سلطانهم على القبائل التي تحت أيديهم. 
وکلا قویت القبيلة وانصاعت لاوامر شیخها علا شأنه“. 
(۱) ابن الأمير حیاته.وفقه للسروري:٩۸.‏ 
(۲) الفکر التربوي عند ابن الأمير من خلال خطوطته: إيقاظ الفكرة لراجعة الفكرة»قاسم بن صالح 


ناجي الريمي» رسالة ماجستير غير منشورة»جامعة أم القری» مكة الکرمق ۱6۰۹٩‏ ه:۲۳. 
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6 - الحرفيون والتجار والمزارعون وغيرهم: 

وهم الفئة العريضة من المواطنين» وكثيراً ما تحل بهم المظالمء وترهقهم 
الا تاوات" والکوس". 

وإذا نظرت إلى أهل الیمن من زاوية أخرى خاصة وجدت آنهم یتحلون 
بمکارم الأخلاق:كالشهامة» والغيرة» وإكرام الضيف» ومساعدة الضعیف 
ومراعاة حق الجار.. إلى غير ذلك من الأخلاق الاسلامية العربية الأصيلة 
ورغم كل ما في اليمن من تباين في الناحية الاجتماعية بصفة عامة فإن اليمني 
لا يتخل عن الصفات العربية الأصيلة التي توارثها أباً عن جد وتناقلها 
الأبناء عن الابای وتأصلت في نفوسهم تأصلاً وثيقاً منذ القدم. 
ج - الحالة الفكرية والعلمية 

من المعروف أن الناحية الاجتاعية» والسياسية» والاقتصادية لأي زمان 
ومکان تؤثر ادرا مظر دا عل احالة العلمية. 

والناظر في الوضع السيامي في اليمن - زمن الأمير - يجد أن الوضع لم 
يكن سهلاً ولا مستقراً نوعاً ما؛ بل تعاقب على الحكم في زمنه ستة من 


)١(‏ ابن الأمير حياته وفقه:۸۹. 
(؟) المكوس : جمع مكسء إذا جبى مالاالقاموس الوسیط: 4۲ ۷. 


بت 
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الحكام» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاضطراب السياسي» والخلل في 
سدة الحكم آنذاك. 

إلا أن الحركة العلمية لم تتأثر تأثراً واضحاً بهذا الاضطراب وقد يرجع 
ذلك إلى عدم تعرض الحكام آنذاك للعلماء طالما لم يتعرض هؤلاء للأمور 
السياسية التي تمس كراسي الحكم. 

والذي يطلع على تراجم العلماء في القرن الثاني عشر الهجري يقف على 
مجموعة أسماء علماء لا بأس بها ك ونوعاً. 

وقد برز من العلماء آسیاء ها شأن في ساحة العلم» وصنفوا التصانيف 
التي أثرت المكتبة الإسلامية یا إثراء. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في مقدمة كتابه البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع:"فإنه لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص سلف 
هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلافهاء حتى اشتهر عن 
جماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذر وجود مجتهد بعد المائة السادسة - كما 
نقل عن البعض. أوبعد المائة السابعة - كما زعمه آخرون- وكانت هذه 
القالة بمکان من لتهالة لا فى عل :من له آدنی حظ من العلم وآنزر 
نصیب من عرفان» وأحقر حصة من فهم» لأنها قصر للتفضیل الامي 
والفیض الرباني على بعض العباد دون البعض وعلى أهل عصر دون عصرء 
وآبناء دهر دون ده بدون برهان ولا قرآن على أن هذه القالة المخذولة» 


f 
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والحكاية الر ذو لت تستلزم خلو هذه الأعصار المتآخرة عن فائم بحجج الله » 
ومترجم عن كتابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ومبين شرعه لعباده". 
والذي ينظر في كتب تراجم أعلام اليمن يجد أئمة فضلاء وعلاء بلغا 


هم مؤلفات كثيرة» في فنون متعددة. 


(۱) البدر الطالع :۲/۱ -۳. 


۳۳۰ 
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ثانياً: اسمه ونسبه ومولده ونشأته 


اسمه ونسبه و کنیته 


: مصادر ترحته‎ )١( 

- الروض النضير في ترجمة الجتهد الکبیر» شيخ الاسلام محمد بن إساعيل الأميرء خطوط 
صنعاء غق مجموع ۲۱ :۲۳۱۵۵ . 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني: ۲/ ۰۱۳۹-۱۳۳ مكتبة ابن تیمیته 
القاهرة. 

- نشر العرف لنبلاء الیمن بعد الالف: ۲۹/۳- ۰1۹ صنعای مركز الدراسات والبحوث 
اليمني بیروت دار الآداب» طبعة: ۰۵ ۱ه. 

- معجم المؤلفين» لعمر کحالة: ۵5/٩‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

- الآعلام» بر الدين الزركي» :۰۳۷/۹ ۰۱۰ دار العلم للملايين؛ بیروت ‏ ۱۹۹۲ م. 

- هجر العلم ومعاقله بالیمن؛ للقاضي إساعيل بن الأكوع: 6/ ۱۰۱۸۱۵ دار الفكر 
العاصی بیروت. ودار الفكر» دمشق» ۱۱۷ه. 

- الدارس الإسلامية في الیمن» للقاضی إساعيل الاکوع: ۱۷-۲۹۵ ۲.ط ۲بیروت ۱6۰ه.. 

- مؤلفات بن الأمير الصنعاني» لعبد الله الحبشي» وقد ذکر احبشی في مصادر تر ته مراجع كثيرة 
أكثرها خطوط. مجلة العرب: ص 1۸۹-7۸۰ الریاض» ن العدد )٩(‏ ربیع الأول ۱۳۹۳ ه-. 

وقد آفردت دراسات تخصصية. ودراسات عامة عن این الأمير الصنعاني» منها: 

- ابن الأمير وعصره صورة من کفاح شعب. تأليف خسة من الأساتذة. احمهورية العربية 
الیمنیة.ط ۲ وزارة الاعلام والثقافت ۱۰۳ه. 

- مصلح الیمن محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني دراسة حياته وآثاره لعبد الرهن طيب 
بعكرءط ١‏ مكتبة آسامة. تعز. الیمن. دار الروائع» دمشق سوریا ۱۰۸ ه. 

- الوسوعة اليمنيةء إعداد واشر اف سبعة من الأساتذة صنعاء‌ط ۱.موسسة العفیف الثقافية» 
۲ ه.< 
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قال الإمام الشوكاني في اسم ابن الأمير ونسبه: 

السید / محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن 
شرف الدين بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس بن علي بن 
محمد بن أحمد بن أحمد بن يحي بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن الحسن بن 
عبدالرهن بن يحي بن عبدالله بن الحسين بن القاسم بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ 
الكّحْلاني ثم الصنعاني العروف بالأمير". 

وقيل عن محمد بن إسماعيل :الأمير :نسبة إلى أحد أجداده وهو:الأمير الكبير 


الشهير يحيى بن حمزة بن سليان. المتوق بكحلان سنة ۲۱ ۱۳ ه-". 


= ابن الأمير الصنعاني ومنهجه في الاعتقاد » نعمان بن محمد شريان. رسالة ماجستير غير منشورة. 
جامعة الامام حمد بن سعود الإسلامية» الرياض ۱۱۷ه. 
- الفكر التربوي عند ابن الأمير من خلال خطوطته: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفکرقة إعداد : 
قاسم بن صالح ناجي الريمي» رسالة ماجستير غير منشورة . جامعة أم القری» مكة المكرمة 
8ه 
ولقد ترجم لابن الأمير عدد لیس بقليل من معاصريه ومن بعدهم» إلا أن أكثر المصادر مخطوطة أوغير 
متيسرة» وقد اعتمدت على مصدرين أساسين هما: 
۱. البدر الطالع للومام الشوكاني. 
؟. نشر العرف» لزبارة» فان زبارة قد اطلع على عدد غير قلیل من الخطوطات زيادة على ماني 
البدر الطالع» ومن جاء بعده لم يخرج عما نشر في العرف. 
(۱) البدر الطالع» للشوكاني : ۲/ ۱۳۳ 
(۲) نشر العرف» لزبارة: ۲۹/۳. 


- £۵ 
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م 


وقيل عنه: ابن الأمير. وهو الأشهر ؛ لأنه قد ورد ما يؤيده من شعره حيث 
قال: 


جهو باوّلاد البتول وحيدر یقول ومن ذا ابن الام دة 


مه 


وفوله: 

وقلتم بأن ابن الأمير محمداً يخالف آهل البیت من غير مسعد" 
( وا حسني): نسبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما”. 

( واليمني): نسبة إلى اليمن» إذ هي الموطن ودار الإقامة. 

(والكُحْلاني): نسبة إلى كحلان - بضم الكاف وسكون الحاء المهملة وآخره 
نون على وزن عثمان - وهي مدينة جبلية على ثلاث مراحل من صنعاء شهالاً 
إلى الغرب بها كان مولده". 


(۱) ديوان بن الأمير : ۱۸۵. 

(۲) ديوان بن الأمير : 184. 

(۳) الحسني: بفتح الحاء والسين المهملتين وفي آخره نون» هذه إلى الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله 

عنهیا. اللباب في تهذيب الأنساب. لغبن الأثير الجزري ؛ أبوالحسن علي الملقب عزالدین:۳۱۲/۱. دار 

صادر. طبعة ۱6۰۰ 

(4) نشر العرف لزبارة : ۱/ ۷۹۷. 
وقال عبد الرحمن بعکر: مسکن الأسرة الأميرية بقرية تعرف (بحودمر) من جهة کحلان تاج الدین؛ 
الواقعة شمالي غرب صنعای وهي منطقة غنية بجمال الطبیعف معروفة بنقاء جوهاء وحسن موقعها. انظر : 
مصلح الیمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» حياته وآثاره:۵۱. 
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(والصنعاني):نسبة إلى صنعاء المدينة التي تاعا وکا نت وزفاتة چا 
فقيل:الصنعاني النشأة والوفاة. 

ويكنى :بأبي إبراهيم» لاسم ابنه الأكبر. 

وكان يلقب بالبدر لتصدره في العلم» وعلو مكانته فيه'". 

مولده ونشأته 
مولده: 
قال الإمام الشوكاني:ولد يوم الجمعة في نصف جمادى الآخرة سنة ۱۰۹۹ه- 
یکحلان". 
أما عن نشأته : 
فقد انتقل والده إلى صنعاء في عام /1١٠١١هه‏ وابنه معه» ونشأ بهاء 

وتعهده والده بالتربية والتعليم حتى أتم حفظ كتاب الله ثم جڏ هو في طلب 
العلم الشرعيء ولازم العلماء كثيرأء فنشأ في أثواب العفة والنجابة» متأهلاً 


لاستجاع الخلال الشريفق» حتى تخرج عليهم فاضلاً يشار إليه بالبنان". 


(۱) هجر العلم ومعاقله في اليمن» للأكوع: 6 وابن الأمير حياته وشعره» للحکمي: ۳۳. 
(۲) البدر الطالع: ۱۳۳/۲ - 
(۳) نشر العرف: ۳/ ۳۰ . والصنعاني وکتابه توضیح الأفكار: ٠١‏ . 


۰-۷ 
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ثالثاً: موطته وأسرته: 

استوطن ابن الأمير رحمه الله اليمن» وهو موطن آبائه وأجداده» فصنعاء 
وغيرها من مدن اليمن مشتهرة بكثرة العلماء وطلاب العلم» واليمن قطر 
واسع مستطيل الشكل» يقع في الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة 
العربیة. 
وقد حج ابن الامیر آربع حجات: 

ال 

اانه ةه 

الثالثة:سنة 75١١اه.‏ 

الرابعة:سنة ۱۱۳۹ ه*. 
آما آولاد البدر الأمير: 

فیقول صاحب نشر العرف:خلف السید محمد بن إسماعيل الأمير رضي 
الله عنه ثلائة آولاد تقاسموا فضائله: 

- فابراهيم التو بمكة سنة ۱۲۱۳ه ورث براعة والده وفصاحته 


وقوة استنباطه للأحكام من الأدلة”. 


. 56 /۱ ابن الامیر الصنعاني ومنهجه في الاعتقاد. لنعمان شريان:‎ )١( 
. ۳۱/۳ : نشر العارف‎ )۲( 
. 58/5 : الصدر السایق‎ )۳( 


-مة- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الا فاضة المدنية 


ولد إبراهيم سنة ١4١١هه‏ فكان أول مولود لأبويه. ول يكن والده 
موجوداً بصنعاء» وإنم| كان مقي بشهارة» فنقل جده إسماعيل بشراه إلى ابنه 
البدرء فتلقى تلك البشرى الكريمة بالشاء على الله» والدعاء إليه أن ينبت 
مولوده نباتاً حسناه فاسخجاب الله لدعاءه» وحقق سا 

وعندما عاد البدر الأمير إلى صنعاء سنة ۱۱6۸ ه كان ابنه إبراهيم في 
السابعة من عمره فعلمه القرآن» وحب سنة النبي صل الله عليه وسلم 
فأخذ عن أبيه آکثر مولفاته» وبرز في علوم التفسیر وا محدیث واللغة» فکان آية 
في جمال الادای ونفاذ النبرة إلى القلوب عند ترتیله لآي الذکر الحكيم”. 

قال صاحب نيل الوطر عن إبراهيم: عالم الدنیا وحافظها؛ و حطیب الامة 
وواعظها". 

وقد استنابه والده في الخطابة» ونظارة الوقف بصنعاء لا عزم على الرحیل 
إلى تعز ومن مشايخه: السید العلامة یوسف بن احسین بن أحمد زبارة "2 


وأجازه إجازة عامة. 


(۱) مصلح الیمن؛ لعبد الرحمن بن بعکر : 1017 . 

() نيل الوطرء لزبارة : ١/74»ومصلح‏ اليمن :۰۱۱۹ 

(۳) المصدر السابق :3587/57. 

(4) السيد يوسف بن الحسين بن أحمد زبارة» العلامة الفهامة» إمام أهل النسك والعبادة» من أهل 
الورع والتقشف والزهادة» توفي سنة ۱۱۷۹ ه‌وملحق البدر الطالع لزبارة :۲۳۸/۲. 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ولإبراهيم منزلة خاصة في نفس آبیه» فمن راجع الديوان يجد أنه يلهج 
بإبراهيم وحده ويقارضه الثناء» ويجزل له في الدعاء. 
وقد خلف إبراهيم آثاراً جليلة نافعق منها: 
- فتح الرحمن في تفسير القرآن بالقرآن”. 
- الفلك المشحون في شرح أسماء من يقول للشیء كن فيكون”. 
- فتح التعال الفارق بين أهل احدی والضلال". 
وله مصنفات أخرى في ترجمة والده وذکر شیوخه وتلاميذه» ومولفاته» وقد 
رحل في آخر حياته إلى مكة واستوطنها حتى توفاه الله في شهر شوال 
١6‏ غر القن وسيعين منة فا سن الا اء علا يوست :وقد 
سارا سيرة والدهما وجدهم]". 
أما الابن الثاني لابن الأمير فهو :عبدالله. 

وقد ولد في شوال ۱۱۲۰ ه فاختصه والده بالعناية الفائقة» والملازمة 
الدائمة» فحفظ على يديه القرآن الکریم منذ الصغر» وجمع مولفات»» وساعد 
على ملازمة ضبطها ومقابلتهاء کا تلقاها عن أبيه علياً وعملاً. 


)١(‏ مخطوطء فهرس الجامع الكبير : 4 ۲. قسم تفسی ويقع في ۳۰۳ ورقة. 
(۲) ذكره زبارة في نيل الوطر:۱/ ۲۸ . 

(۳) المرجع السابق : ۲۸/۱ . 

(4) البدر الطالع : 57١ /١‏ . ونيل الوطر: 5/ 51١51١١‏ . 


مث ۵ 


الأنفاس الر حانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


وقرأ على عدد من كبير من علماء عصره في بلده وفي خارج بلده» وأخذ 
من عدد كبير منهم إجازات متعددة في فنون مختلفة» وقد رحل إلى مكة 
والدينة من أجل طلب العلمء وأخذ إجازات من علیاء مكة. 

وعبدالله بن الأمير قد وقف عصره على خدمة الكتاب والسنة» وكان 
أحبّ الالقاب إليه أن يذيل إجازاته لطلابه بهذا اللقب:خادم السنة ومن 
يشابه أباه فا ظلم”. 

وبرع في النحو والصرف والعاني والبيان والأصول والحديث والتفسير. 
وهو أحد العلماء المفيدين» العاملين بالأدلة» الراغبين عن التقلید» مع قوة 
ذهنه» وجودة فهمه» ووفارة ذكائه» وحسن تعبره وخيرته بمسالك 
الاستدلال» وله اشتغال بالعبادق ودراية كاملة ينو لفات والده ورساله 
وآشعاره» وهو الذي جمع شعره في جلد. وقد نظم "بلوغ الرام» وسمی 
منظومته: فتح السلام"» تزيد أبياتها على تسعمائة وخسین بيت وله جوابات 
في مشکلات وفتاوی وله نظم کنظم العلماء. 

وقد توفي - رحمه الله - سنة ۱۲۲ه". 


أما الابن الثالث لابن الأمير فهو: القاسم بن محمد : 


. ۱۷ ۲ مصلح اليمن:‎ )١( 
۰۱۷۷-۱4 مجموع : ۰۲8۳ من:۱‎ » 3١ مخطوطء فهرس الجامع الکبیر:‎ )۲( 
. ۳۹۲/۱ البدر الطالع:‎ )۳( 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ولف 

قال عنه الشوكاني:ابن العلامة الكبير البدر.. له ذهن دقيق» وفكر عميق» 
وفهم صحیح. وفطنة زائدة؛ وقد برع في علوم الاجتهاد وعمل بالأدلة» وله 
صلاح تام وهدى حسنء وعبادة وزهاده. 

أخذ العلم من جماعة من العلماء منهم:والده» وأخوه عبدالله» وعن جماعة 
من أهل بلده. 

وقد انتقل رحمه الله إلى جوار ربه في سنة ۱۲۲ هب بالروضة من أعمال 
صنعاء عن ثانين سنة» وقبره بالقرب من قبر أخيه عبد الله» بمقبرة حمزة 
المعروفة بالروضة”. 

هذا عن أسرة ابن الأميرء وكا رأيت فكلهم طلاب علم وعلاء وأدباء 
كا أن له تلامذة نبلاء علماء رحمهم الله تعالى» ورحم كل علماء الأمة. 
رابعاً: طلبه للعلم: 

نشا ابن الأمير نشأة صا حة» فقد تلقی الأدب والعلم على يدي والده 
الذي اخسن تربیته ییا حسان. 

وقد آخذ مبادی القراءة والکتابة بمدينة کحلان» ثم انتقل مع أبيه إلى 


صنعاء سنة ۱۱۱۰ هب فاتم حفظ القرآن عن ظهر قلب» وأخذ عن والده تي 


(۱) البدر الطالع: ۲/ ۵۳ »ونیل الوطر: ۲/ 18 . 


الام 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


الفقه والنحو والبيان» والأساس في أصول الدين للإمام القاسم وجموع 
الإمام زيد بن علي في الحديث» وغيره من كتب أهل البيت. 

واشتغل بالقراءة في ختصرات كتب النحوء وأخذ عن السيد صلاح بن 
حسين الكحلاني في شرح الأزهار» وأخذ بصنعاء عن المولى زيد بن محمد بن 
الحسن ابن القاسم في النحو شرح ملا جابي على الكافبة وحواشیه» وشرح 
القلائد للنجري و حاشية السيد الحسن الجلال عليه» و شرح الإيجاز لشيخه 
زيد بن محمد في علم البيان وأدب البحث وغيرها. 

وأخذ عن القاضي على بن محمد العنسي الصنعاني في النحو والمنطق 
والفقه وأخذ عن السيد الحافظ هاشم بن يحيى الشامي في علم الجدل» وعن 
السيد الزاهد صلاح بن الحسين الأخفش في المناهل في التصریف. و شرح 
الخبيصي. وني شرح الرضی في النحو وغيرها. 

وعن السيد عبد الله بن علي الوزير الصنعاني الشرح الصغير في المعاني 
والبيان و حاشية اليزدي في النطقء وشرح القلائد في علم الكلام» وشرح 
الغاية في أصول الفقه. 

وعن الشيخ عبد الخالق بن الزين المزجاجي الزبيدي عند قدومه إلى 


صنعاء جميع صحيح مسلم» وني صحيح البخاري؛ وسنن أبي داود؛ 


واجازه”". 


EP 
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الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


رحلاته للحج وطلبه العلم في الحجاز: 

لم تقتصر دراسة ابن الآمير على العلماء في اليمن»ءبل رحل في سبيل ذلك 
إلى مكة المكرمة» والمدينة» فتتلمذ على علماء الحرمين» وأخذ عنهم» وجلس 
إليهم» وكان شغله الشاغل طلب الحديث الذي هو سنة المصطفى 4 
ومشافهة أئمته» وني ذلك قال: 
ليت شعري هل في الوجودإمام حافظ مثل مسلم والبخاري 
كنت أعملت في لقا المطايا سائراً في مهامه وققفار 
وبذلت النفیس ف الأخذعته. .سارعا بالأوطبان:والأوطارة© 

ولقد رحل ابن الأمير إلى الحجاز حاجاً أربع مرات» وفي كل مرة يستغل 
وجوده هناك فينهل من علماء مكة والمدينة» ویتتلمذ علیهم وم يقنع ابن 
الأمير ببسائط العلوم؛ بل امتدت تطلعاته الفكرية إلى أمهات الكتب 
الإسلامية. 

وقد حج ابن الأمير آول حجة في سنة 5 ۱۱۲ه واستقر مدة من الزمن 
يطلب العلم على عدد من الشيوخ» منهم: خطیب المسجد النبوي الشيخ عبد 
الرحمن بن أبى الغيث» وأخذ عنه أوائل الصحيحين وغيرهماء وأجازه إجازة 


عامة. وأخذ عن الشيخ طاهر بن إبراهيم بن حسن الكردي المدني. 


(۱) الديوان. لابن الأمير: ۲۰۹ . 


۳ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وحج الحجة الثانية سنة ۱۱۳۲ هب وزار الدينة» واجتمع فيها بالشيخ 
الحافظ أبي الحسن بن عبد امادي السندي صاحب كتاب الافاضة الدنية في 
الإرادة الحزثية الذي قمنا بتحقیقه وكانت بيئه] مباحثة ومراسلة علمية» 
منها كتاب الأنفاس ال رحمانية في الافاضة المدنية الذي هو معنا الآن وقد قمنا 
التبوية والتدريس والفتیا والتألیف والارشاد. 
العلامة الأشبولي» والسید العلامة عبد الرحمن بن أسلم وغيرهماء وق رأ على 
الشيخ العلامة محمد بن أحمد الأسدي شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. 
وشرع في تأليف حاشيته عليه السياة ب: العدة على شرح العمدة وقرأ في علم 
التجويد على الشيخ القري الحسن بن حسين شاجور» وأخذ عن الشيخ سالم 
مسلم» وإحياء علوم الدين ثم رجع صنعاء وأحيا السئن» واستمر على 

آما حجته الرابعة في سنة ۱۱۳۹ هب فقد اجتمع بالمحققين» وأقام مدة 
بالطائف بعد الحج» ثم رجع عن طريق الحجاز. 

وإلى هذا الحد كان ابن الأمير قد بلغ في العلم شأواً بعيداً لا يستطيع أن 


ينافسه فيه منافس» فهو واسع الاطلاع, دقيق النظر في شتى المسائل العلمية 


- وه - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


اللغوية والدينية» ولقد استفاد فائدة كبيرة من رحلاته إلى احجاز» ومن 
شيوخه الذين التقى مهم وتتلمذ عليهم» إذ شجعوه على نشر السنة في الديار 
اليمنية» والتحرر من المذهبية الضيقة» وإحداث حركة علمية حقيقية عن 
طريق توليه التدریس» واحتضانه طلاب العلم النابهين. 
شيوخه وتلامیه: 
آولا: شیو خه: 
لقد تتلمذ ابن الأمير الصنعاني على نخبة من علماء اليمن في صنعاء 
وغيرها من المدن واهجر وأخذ منهم العلم في شتى الفنون» وحصل على 
إجازات متعددة منهم ومن علماء مكة والمدينة» وممن التقى بهم في رحلاته 
للحج. 
ومن شيوخه في اليمن: 
- والده: العلامة إسماعيل بن صلاح الامیی ت ١١55‏ ه. 
- العلامة السيد صلاح بن الحسين الکحلاني ت ۱١۱۹۸‏ ه. 
- العلامة الكبير زيد بن محمد بن الحسن بن الامام القاسم بن محمد ت 
177 
- العلامة القاضي علي بن محمد العنسي الصنعاني» ت ١١179‏ ه. 
- السيد الزاهد حسين صلاح بن الحسين الأخفش الصنعاني» ت 


هت 


كمه 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


- العلامة السيد اخافظ هاشم بن بحي الشامي» ت ۱۱۵۸ ه. 

- العلامة السيد عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الاله» العروف 
بالوزير الصنعانی ت ۱۱۶۷ هه وقيل ۱۱6 ه. 

- العلامة عبد الخالق بن الزين بن محمد بن الصديق المزجاجي الحنفي 
الزبيدي. ت ۱۱۵۲ ه. 

أما شيوخه في بلاد الحرمين فمنهم: 

- الشيخ عبد الرحمن بن الخطيب بن أبي الغيث. 

- الشيخ طاهر بن الحسين الكردي المدني. 

- الشيخ ا حافظ أبي الحسن بن عبد اهادي السندي ت ۱۱۳۸ه وقد رد 
الأمير الصنعاني على كتابه : الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئيةء وبذلك 
يعتبر الأمير الصنعاني تلميذ الامام أبي الحسن السندي. 

- الشيخ العلامة الأشبولي» التقى به ابن الأمير في حجته الثالثة في سنة 

۶ ۱ ه. 

السید عبد الرهن بن أسلم. التقی به ابن الأمير في حجته الثالثة. 

العلامة محمد بن أحمد الاسدي مفتي مکت ت ۱۱۳۷ ه . 

الشيخ سالم بن عبد الله بن سالم البصري» ت ۱۱۲۰ ه-. 


ی الشيخ المقري الحسن بن حسين بن شاجور. 
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ثانياً: تلامذته: 

لقد بدت عبقرية ابن الأمير العلمية في وقت مبكر من عمره. فحاز 
إعجاب شيوخه الذين رأوا فيه سمات العلم والعلماء» وما هي الا سنوات 
قليلة وإذا طلاب العلم حوله ينهلون من علمه. 

ولم يكن ابن الأمير أثناء طلبه للعلم خامل الذکر» بل كان محل ثناء 
مشایخه» ومرجع زملائه في كل معضلة علمية» شأنه في ذلك شأن النابغين في 
كل زمان. 

ومن أوائل من أخذ عنه رجل من الحجاز اسمه: محمد بن سام الحسائي. 
كان قد وصل إلى صنعاء سنة 77١١هه‏ وقرأ عليه شرح العمريطية في النحو 
وقرأ عليه أيضاً قواعد الإعراب الكبرى لابن هشام» وطلب من البدر الأمير 
نظمهاء فنظمها نظ بديعاً حلواً ضابطاً لقواعدها.وقد سافر هذا التلميذ إلى 
الحجاز والعراق» وعرض النظم على بعض العلاء في هذين القطرین» وم تزل 
مكاتبته إلى ابن الأمير مستمرة» ووصل منه كتاب من بغداد فيه أنه شرح 
بعض علمائها المنظومة المذكورة» ووعد بإرساهاء ولكن الذي حدث أن توفي 


هذا التلميذ غريقاً في البحر-رجه الله-» وطويت معه آخبار هذا الکتاب". 


(1) نش ر العرف: ۱١٤/۳‏ : 
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واشتهر فضل ابن الأمير في الأقطار» كا اشتهر في الیمن» ناشراً للعلم 
والسنة» داعياً إلى العمل بء وإلى نشر كتب الحديث» حتى اشتغل الناس بهاء 
وتنافسوافیها. 

وفي (شهارة) لازم التدريس والإفادة والفتيا والتأليف. ولمارجعإلى 
صنعاء عكف على التدريس والتأليف والإرشاد. وكان يحضر مجلس تدريسه 
كل ليلة بين العشاءين العامة والعلماء» وكان يلقي بعد صلاة العصر من كل 
يوم بعض الدروس". 

وقد ذكر ابن الأمير في كتابه فتح الخالق ما حدث له فقال:"ثم خرجت 
سنة تسع وثلاثين إلى مكة المشرفة» ثم عدت وبقيت في شهارة سبع سنين» ثم 
عدت إلى صنعاء وأمرنا المنصور بالله بالخطابة في جامع صنعاء ثم 
بالتدريس» فدرسنا في جامع الجامع الكبير الترغيب والترهيب للحافظ 
المنذري و الشفا للقاضي عياض» وغيرهاء فلذا قلت: 
وطلعت بها شمس الحديث فأقشعت ظلمابتداع ما ها من راق 

فهدی الاله إلى احدیث جاعة فازوا به إذا وفقوا لوفاقي 

ولا درسنا في تفسير القرآن في الجامع الكبير تفسيراً مزوجاً بتعليم 
الواجبات والوعظ وانتفعت به الأمم إلى الان - وله الحمد - وكان تدريساً 
على الكرسي نحو خمس سنين» وكان يحضره أمم من العباد من العلماء 


(۱) نشر العرف: ۰7/۳ . 
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الأعيان» ومن الصلحاء وسائر التابعين للاحسان ینیشون عدداً على ألف 


انسان» وأثنى عل تلك القراءة كل من له علم وان" 


وقد تتلمذ على ابن الأمير خلق كثير» نكتفي بالاشارة إلى أشهرهم. 


ابنه الأكبر:إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الام ت ۱۲۱۳ ه-. 

ابنه:عبد الله بن محمد ت ۲ ۱۲ ه-. 

ابنه:القاسم بن حمد ت 531 ١١‏ ه. 

عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب الكوكباني» ت 
7ه والذي يعتبر من أشهر تلاميذ ابن الامی وهو شيخ العلامة 
الجدد. محمد بن علي الشوكاني. 

إسحاق بن يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم» بن 
مد ت ۱۱۷۳ ه. 

أحمد بن محمد بن عبد ال هادي بن صالح بن عبد الله بن أحمد قاطن» ت 
٩۹‏ ه. 

إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن الهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم 


بن حمدء ت ۱۱۹6 ه-. 


محمد بن حسى الحوثي ثم الصنعای ت ۱۲۰۷ ه-. 


. ۲۱۵-۲۰۲ فتح الخالق:‎ )١( 
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ب محمد بن هاشم يحي الشامي ت ۱۲۰۷ ه. 
- إسماعيل بن علي بن حسن بن حميد الدين» ت ۱۱۱۰ه. 
- الحسن بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن» ت ۱۱۲۰ه-. 
- الحسين بن يحي الديلمي الذماري» ت ۱۲۹ ه. 
- الحسن بن أحمد بن الحسن الآنسي الذماري ت ١١59‏ ه. 
خامساً: مذهبه العقدي 

قبل أن نحكم على عقيدة شخص من الاشخاص» آوعلم من الاعلام 
ومنهم هذا الإمام - الصنعاني رحمه الله -» أرى لزاماً أن أبين موقفه من 
مسائل العقيدة» هل هو متبع فيها عقيدة السلف. أومتبع لعقيدة المخالفين؟. 
وقوله في الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة والجاعة . 

موقفه من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من خلال كتابه تطهر الاعتقاد 

إن المطلع على كتاب تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد للإمام 
الصنعاني يعلم علم اليقين مدى تبحر هذا الإمام» وصفاء عقيدته في توحيد 
الربوبية» وتوحيد الالوهي ويعتبر الصنعاني بهذا الکتاب الذي تحدث فيه 
عن معنى ( لا إله إلا الله) من البارزين في حمل لواء الدعوة إلى التوحيد لله 


ونبذ البدع والضلالات والشرك والخلافات في القرن الثاني عشر الهجري . 


كك 
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ويظهر أن السائرين على منهج السلف. المتأخر يستفيد من التقدم وهذا دليل 
واضح على اجتماعهم. وأخذهم من منيع واحد هو الكتاب والسنت كما 
استفاد الإمام الصنعاني من شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . 
وهذه بعض النصوص من كتابه تطهر الاعتقاد: 
قال رحمه الله:الأصل الثالث:التوحيد قسان: 
القسم الاول: 
توحید الربوبية واخالقية والرازقية ونحوها:ومعناها أن الله هو اخالق 
للعالم» وهوالرب شم والرازق هم وهذا لا ینکره الشر کون ولا يجعلون لله 
فيه شريكاً ؛بل هو مقرون به. 
القسم الثاني: 
توحيد العبادة:ومعناه:إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات» فهذا هو الذي 
جعلوا فيه الشركاء . ولفظ (الشريك) يشعر بالإقرار بالله تعالى» فالرسل 
عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول» ودعاء المشركين إلى الثاني. ٠‏ 

فيتضح من هذا جهد الإمام الصنعاني في بیان هذه الحقيقة خير بيان» 
وهو آمر عزيز وجوده وتحققه في الوقت الذي ظهر فيه الصنعاني -رحه الله -. 


ومع هذا الخير العظيم الذي كان عليه في نصرة العقيدة» ونصر السنت ورد 


(۱) تطهير الاعتقاد: ۸-۷ . 
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البدع والاهواء إلا أنه لم يسلم من الوقوع في بعض ضلالات أهل البدع» 
ويتضح ذلك من خلال الأمر الثاني ألا وهو: 
© ماظهر في ديوانه الذي جمع بعد وفاته من أحد أحفاده» وقد جاء فيه 
بعض الأبيات التي تخالف ما ذكره في كتابه تطهير الاعتقادء حيث ظهر 
فا جلها الاستغائة يقير الثه. 
9 ومن أمثلة ذلك قوله: 
ویا سید الرسل الکرام شفاعة ‏ آفوزیهاف یوم حشري والنشر" 
وقال.أنضا: 
یا خاتم الرسل الكرام إغاثئة تطفي من القلب إلتهاب غليله 
وشفاعة في يوم يبدو کل ما كسب الفتی بدقيقه وجلیله" 
وقال أنضا: 
فيا رب بالمختار من آل هاشم أقل عثرات لاتکاد تقال" 
هذا ومن الملاحظ على الأبيات المتقدمة الإيغال في ال ضلال 
والإغراق في الباطل» ما يتنافى مع مكانة هذا العام وعلمه بالكتاب والسنق 


وعقيدة سلف الأمة» وبخاصة ما قرره في کتابه تطهير الاعتقاد. وكتاب 


( لیر د" 
(۲) الدیوان: ۳۳۸ . 
(۳) الدیوان: ۳۶۰ . 


بت ۳ب 
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الانصاف. وغيرهما من كتبه» ومن ذلك قوله في الإنصاف:".. وكذلك 
أصحابه من بعده» لا يعلم عن أحد منهم أنه استغاث به صلى الله عليه وسلم 
بعد موته» ولا يمكن أحد أن يأي بحرف واحد عن الصحابة في أنه قال:'يا 
رسول الله ويا محمد مستغيثاً به عند شدة نزلت به؛بل كل يرجع عند الشدائد 
إلى الله تعالى"» وهذا تشكك بعض المشايخ من نسبة هذه الأبيات إليه.» وعلى 
كل فإن الديوان الذي جمع فيه شعره بعد وفاته يحتاج إلى تحر دقيق» وتوثيق 
متقن لتحقيق صحة نسبة جميع ما فيه للصنعاني” رحمه الله -.عاے) أن کنات 
تطهير الاعتقاد من آخر مؤلفات الصنعاني بعد أن نضح فكره. 
موقفه من علم الكلام والمتكلمين: 

وقف الإمام الصنعاني -رجه الله- موقف المحارب لعلم الکلام 
وبين فساد منهج المتكلمين في أكثر من موطن في كتاب الانصاف. وقال في 
كتابه إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة:".. فإذا نظرت مبادئ كلامهم في علم 
الكلام» وكتب الحكمة في الزمان والکان» رأيت حارات يظلم منها القلب 
الحي» ولا يقف منها على شيء ولكنهم خفوا عند رؤية كلام الفلاسفة 


و جعلو ۵ عنواناً لاصول اللي 


(۱) مقدمة تحقيق كتاب:الإنصاف وحقيقة الأولياء وماشم ن الكرمات والألطافء تحقيق عبدالرزاق 
بن محسن العبادءط ١‏ .دار ابن عفان 518 ١1ه:/ا8-1١‏ 5 
(۲) إيقاظ الفکرة:۱/ ۲۹۵ . 
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موقفه من الأسماء والصفات: 

إن موقف الصنعاني من الصفات هو موقف العالم المسلم الذي يثبتها 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا قمثيل» لذا نجده يصدر بحثه في كتاب إيقاظ 
الفكرة الذي هو من آوائل مؤلفاته - رحمه الله- :"قد علم من الدين ضرورة 
أن لله أوصافاً كلها أوصاف كمال» 000 لاس سى 
نو رت رو ما وا یلو و 
وقال تعالى : 0 مدع AE‏ ع 
فالاییان بها واجب على جيع العباده والنكير متعين على من جحدهاء آوادعی 
أن فیها اسم ذم لله تعالى» ومنها ما ثبت في الاحادیث فمن عرف صحة 
الحديث المفيد لذلك وجب عليه الایان به ۳ . 
ثم ذكر مذهب السلف في المسألة» ومن خالفهم مع الرد عليهم بكلام ابن 
القيم الذي أبطل تأويلهم من ستة أوجه» وبكلام ابن تيمية أيضاء فهو مبحث 


۰ 
۰ 
2 


(۱) سورة الأعراف ایة: ۱۸۰ . 
(۲) سورة الاسراء آیة: ۱۱۰ 
(۳) ایقاظ الفکرة:۰ ۷۱-۷ . 
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موقفه من الأمور الغيبية: ۱ 

للمؤلف کتاب في هذا الباب اسمه:جمع الشتیت شرح آبیات التثبیت» 
وهو بصدد الحديث عن سؤال اللکین وما یتعلق بآمور الاخرة:... فیجب 
قبول ما أخبر به من آمور الدارین» وتلقیه بالتصديق» وحله على اللغة العربية 
من غير تحریف ولا فتح باب ...۰ فإن فهمت القالة فيا حبذاء وان لم تفهم فلا 
تقل نتأوّله بكذا ولا بكذاء بل نكل فهمه إلى قائله» وتتهم فک رك القاص 
وتسأل الله أن يعلمك مالم تعلم» فهو على كل شيء قدیر ..» وما آحسن ما 
قاله ابن القيم - رحمه الله-:ينبغي أن يفهم عن رسول الله 45 مراده من غير 
غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل» ولا يقصر به عن مراده» وما 
قصد به من الهدى والبيان» وقد حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال 
والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. 

ثناؤه على أئمة أهل السنة والجماعة: 

من المعلوم من علامات أهل البدع والضلال الوقيعة في أهل السنة 
وتتقیصهم ورميهم با ليس فيهم. حقداً وبغضاء وهذا شأن المبتدعة في كل 
زمان ومكان» ومن هنا نجد أن الإمام الصنعاني - رحه الله - قد أثنى كشيراً 
على ابن تيمية» وابن القيم» وابن الوزیر» فوصف ابن تيمية ب (العلامة شيخ 
الإسلام)» ووصفه بتبحره في العلوم» وسعة إطلاعه على أقوال السلف 


اكت 
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وا مخلف» وقال أيضاً:" قال شيخ الإسلام ابن تيمية التفق على إمامته في علوم 
العقل والنقل ح رحمه الله-..." . 

فها هي الأصول والقواعد التي كان عليها الصنعاني والتي دعا إليها وسار 
عليها من خلال ما سطره في كتبه. 

ومما قاله الصنعاني -رحه الله- في نشر دعوة التوحيد في بلده» وما ناله في 
سبيل ذلك:" وکنت قلت أبياتاً إلى إخواننا من أهل مكة المشرفة» أصف لهم 
الواقع وأستمد دعاءهم» وأذكر لهم ما نقم منا أهل جهتناء وهو دعواهم آنا 
خالفنا أهل البيت في مذهبهم وأنهم يرموننا بمخالفتهم منذ أربعين سنة 
بسبب اشتغالنا بنشر السنة وإعلائهاء وأوضحت في الأبيات أن مذهبهم هو 
الذي اتبعناه» وأرسلنا بعد أن من الله علينا - وله حمد- بالخروج من القصرء 
ولنا في نشر السنة النبوية من سنة ۱۱۳۲ ه وله احمد» وقد نشرها تلاميذنا 


في امحهات وا مد لله كثيراً بكرة وأصياة". 


(۱) ديوان الأمير: ۳۳۶ . 
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سادساً: مذهبه الفقهي 

ل يكن ابن الأمير متمذهباً لا بالمذهب الزيدي ولا بغيره» بل كان من الأئمة 
الجتهدین الذين يدورون مع الدليل حيث دار» وأكبر دليل على ذلك كتابه 
سبل السلام وما به من ترجيحاته لما ظهر له» وهو مخالف لمذهب الزيدية 
والطادوية وغيرها. 

وقد ظهر ذلك جلياً أيضاً في شعاره» في بيان غربته بين أهله وعشيرته» وذلك 
عندما نبذ التقليد والتعصب المقيت من أهل الذهب. ويتضح ذلك كثيراً من 
خلال ماورد في رسالته التي معنا الآن الأنفاس ال رحمانية في أبحاث الإفاضة 
ال 

قال الإمام الش وكاني:"إذا بلغ بعض معاصريهم إلى رتبة الاجتهاد. وخالف 
شيئاً باجتهاده جعلوه خارجاً عن الدين» وهكذا شأن غالب أهل اليمن مع 
علمائهم"”. 

وقال أيضاً:"والزيدية مع كثرة فضلاتهم. ووجود أعيان منهم في كل مكرمة 
على تعاقب الاعصار لهم عناية كاملة» ورغبة وافرة في دفن محاسن أكابرهم. 
وطمس آثار مفاخرهم» فلا يرفعون إلى ما صدر عن أعيانهم من نظم» آونش 


اوتف ر ا : 


. ٠١١ /۲ البدر الطالع:‎ )١( 
.1١-٥۹ /١ الصدر السابق:‎ )۲( 
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وابن الأمير رحمه الله واحد من الذين خرجوا من المذهب الزيدي» مثل ابن 
الوزيرء والمقبلي» والشوكاني. 
قال القاضي إساعيل بن الأكوع:"... واعتقادهم أن مؤلفيها ما يزالون 
زيديين» وهذا وهم كبيرء فهؤلاء الأعلام الذکورون - ابن الوزير والمقبلي 
وابن الأميرء والشوكاني - قد قطعوا صلتهم بالمذهب الزيدي الحادوي بعد أن 
نبذوا التقليد» وإنهم إن نسبوا إلى الزيدية فإن) تلك النسبة بحكم صلة منشئهم 
على هذا المذهب في مراحلهم الأولى لطلب العلم". 
وقد صور ابن الأمير - بشعره - أنه غريب بين آهله» وفي بلده» وذلك لأنه 
خالفهم فيا اعتادوه في كثير من الأمور حتى قال: 
غريب بين آوطان وأهلي وفيوطني وعندأبي وأمي 
دعوت إل طريقة مير هساد. فهل نادیت فى آذان سم" 
فمن هنا نعلم أن الإمام ابن الأمير لم يكن يتمذهب بالمذهب الزيدي ؛ 
بل كان يدعو إلى ترك التقليد المذهبي وأنه كان يدعوهم إلى العمل بالكتاب 
وال 


(۱) الزيدية نشأتها ومعتقداتهاء القاضی إسماعيل الأكوع: ٠٠‏ . 
(۲) الديوان: ۳۹۶ . 
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اا مؤلفات الأمير الصنعانی 
NNSA EEE‏ 

المكتبة الإسلامية» وا مكتبة اليمنية خاصة. فیا من علم من العلوم إلا وقد 
شارك فیه» ورمى فيه بسهم وترك فيه مصنفاً أومصنفات تشهد بطول نفسه 
وباعه في ذلك العلم. 
إلا أنه - وللأسف- ما زال الكثير من تلك المصنفات حبيسة في خزائن 
المخطوطات في المكتبة الغربية با لجامع الكبير بصنعای وفي غيرها من المكتبات 
العامة والخاصة. 
ولقد حرصت على إعطاء وصف شبه كامل لمؤلفات ابن الأمير المخطوطة 
والمطبوعة.وقد بلغت أكثر من مائتي مولف. منها الكبير الذي يبلغ 
الجلدات. والصغير كالرسائل التي لا تتجاوز بضع صفحات. وسوف أقسم 
مؤلفات ابن الأمير حسب الفنون, المخطوط منها أولآء ثم المطبوع. 
وإليك بعض الذين اشتهروا بجمع مؤلفات الأمير الصنعاني» وأماكن 
وجودها : 
- ابنه إبراهيم» في كتابه الروض النضی في ترجمة المجتهد الكبير» محمد بن 

إسماعيل الأمير". 


(۱)مخطوط ‏ الکتبة الغربية» صنعاء جموع ۵ ۲۶ ۲ . 
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- المؤرخ عبد الله ا لحبشي» في مقالة له عن مؤلفات ابن الأمير» حيث أوصلها 
إلى مائتين وخمسة وعشرين مولفاء المخطوط منها والمطبوع”. 

- مكتبة الجامع الكبير الغربية والشرقية بصنعاء. 

- مكتبة الحبشي بالغرفة بحضرموت"*. 

- مجموع الرسائل في مكتبة حفيد ابن الامیر:محسن بن حسين الأمير 
ضا 

- ومنها لدى حفيد ابن الأمير:عبد الكريم بن إبراهيم بن حسين بن علي بن 
يوسف بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير". 

- مكتبات اليمن خاصة في صنعاء» وحجة وشبام» وغيرها. 

ومخطوطات مصورة ورقية في قسم المخطوطات بمكتبة جامعة اذلك سعود 

بالریاض» ومكتبة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية» ومركز الملك 

فیصل. ودارة الملك عبدالعزیز وغيرها من مكتبات الجامعات السعودية 

والمكتبات الخاصة. 


وإليك مولفات ابن الأمير على تصنيف بعض الفنون : 


(١)مؤلفات‏ محمد بن الأمير. لعبدالله الحبثى. مجلة العرب» الریاض:ج۹: ۶ ۸۹ج ۰ ۸۰ ۷- 
۸ السنة السابعة ۱۳۹۳ ه. 

(۲)انظر: این الأمير ومنهجه في الاعتقاد لنعان شریان: 98/١‏ . 

(۳)الرجم السابق: ۹۸/۱ . ۱ 


¥ 


لآنغاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


أولاً: التفسير: 

المخطوط: 

- رفع إشكال الآيات القاضية بعضها بتقديم خلق السماوات". 
- شفاء الصدور بنكتة تقديم الرحيم على الغفور" . 

- قصة ا خضر وموسى ”. 

- قصة داود المذكورة في سورة ص°. 

- يحبهم ومبونه* . 

الطبوع: 

- الایضاح والبیان في تحقيق عبارات قصص القرآن". 

- تفس غريب القرآن” . 


- مفاتیح الرضوان في تفسبر الذکر بالاثار والقرآن"*. 


()نسخة بالجامع الغربي/ رقم: ۰۱۸۷ مجاميع من ق : ۱۱-۱۹۲ . 

(۲)نسخة بالجامع الغربي» رقم: ۰۱۰۷ مجاميع من ق : ۰۱۱۲-۱۵۵ وآخری بنفس الکتبق رقم ۰۱۸ 
مجاميع من ق: ۱۸۰-۱۷۹ ۰ وثالثة بنفس المكتبة» رقم: ۰۱۸۷ مجاميع من ق:۱۸۹-۱۸۸ . 

(۳) نسخة بالجامع الغربي» رقم: ۰۱۸۷ مجاميع من ق : ۱۳۳-۱۳۰ . 

. ۱۷۵-۱۷ : نسخة باخامع الغربي» رقم: ۰15 مجاميع من ق‎ )٤( 

(0) نسخة بالجامع الغربي» رقم۰۱۲۳ مجاميع من ق :۲۲۱-۲۱۹ . 

(1) مطبوع بتحقیق:عبدالوهاب لطف الديلمي»ط۱ مكتبة الارشاد صنعاء ۱۱۲ه. 

(۷) مطبوع بتحقیق محمد صبحي حلاق. 

(۸) مطبوع بتحقیق محمد صبحي حلاق. 


¥ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


كانياً:الحديك وعلومه: 

المخطوط: 

- إظهار المعنى للأحاديث أن الله یقتص للجما من القرنا” . 

- إفادة الأبرار في شرح حديث الأنوار” . 

- التحبير لایضاح معاني التیسیر". 

- التنوير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير للسيوطي* . 

- بحث في حديث:( لااضرر ولا ضرار )* . 

- سوال وجواب في حدیث:( من حسن إسلام الرء تركه ما لا یعنیه)" . 

- جواب سوال قوله #5 : (من فارق الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام 


ی عنقه )۲ . 


. ۵۳ نسخة بالجامع الکبیر:‎ )١( 

(۲) تقع في آربع ورقات بمکتبة محمد النصور. 

(۳) نسخة بالجامع الکبیر بصنعاء حدیث. رقم: ۲۸ » في ۲٤١‏ ق» ونسخة بنفس الکتبة» حدیث» رقم: 
۹ في ۲۳۳ق.وثالثة بنفس المكتبة» حدیث رقم:۰۳۰ حدیث في ۷۰ق» وثالشة رقم:۶۰» حدیث» 
ی ۳ ق. 

() نسخة بالجامع الکبیر بصنعاء حدیت. رقم: ۰۳۲ في ۷۰ق» ونسخة آخری رقم ۳) حدیث في 
۷۰ ونسخة ثالثة رقم:۰ ۰۶ حدیث في ٤۳‏ ق. 

(0) نسخة بالجامع الکبیر بصنعای رقم: ٠‏ ۵ جاميع. 

(1) نسخة بالجامع الكبيرء رقم: ۵ مجاميع غربية» وأخرى رقم: ۵۰ مجاميع شرقية.. 

(۷) مخطوطء انظر:الروض النضير: ۱۸۶ . 


ايا 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة الدنية 


المطبوع: 

- إسبال المطر على قصب السكر :شرح منظومة نخبة الفكر في مصطلح آهل 
الأثرء وكلاهما له" . 

- توضیح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الحديث والآثار”. 

- ثمرات النظر في علم الأثر -حاشية على نخبة الفكر لابن حجر- ". 

- حدیث افتراق الآمة إلى نيف وسبعين فرقة". 

- سبل السلام الموصلة إلي بلوغ المرام شرح علي بلوغ المرام في أحاديث 
الأحكامء لابن حجراطبع عدة طبعات. 

- العدة شرح العمدة» لابن دقيق العيد في أحاديث الاحکام". 

- نظم بلوغ المرام من أدلة الأحکام لابن حجر العسقلاني”. 

ثالثاً:الفقه : 

المخطوط : 

- أحكام الكفار من أهل الكتاب والمعاهدين والحربيين» هل تقبل شهادتهم 
أم لا؟0" 


(۱) مطبوع بتحقيق :محمد رفيق الأثريء دار السلام» الرياض ۱6۱۷ ه. 

(۲)مطبوع بتحقیق: محمد حيي ألدين عبدالحميد.دار الفکر بيروت. 

(۲) مطبوع بتحقیق:رائد صبري بن أبي علفة»ط ١‏ .دار العاصمة الرياض» ۱2۱۷ ه. 
(6)مطبوع بتحقيق :سعد بن عبدالله سعد السعیدان.ط۱ :دار العاصمة الریاض ۱6۱ ه. 
(0) مطبوع بتحقيق :على بن محمد الهنديءط ۲الکتبة السلفية» القاهرق» ۱2۰۹ ه. 

(1) مطبوع بمکتبة عامر الأسدي. 


لا ب 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


- | الأجرة عل الصلاة والآذان. سؤال وجواب”. 

- الإدراك لضعف أدلة تحريم التنباك” . 

- إذا أسقط المشتري كل خيار في السلعة التي اشتراهاء هل يصح أم . 
- إرشاد القاصد لادلة قضاء العامد ©. 

- إعلام الأنباه بعدم شرطية عدالة الا مام ٤‏ الصلاة ۲ 

- إقناع الباحث بإقامة الادلة بصحة الوصية للوارث" . 

- إيقاظ ذوي الألباب من سنة الغفلة عن أحكام الخضاب" . 

- بذل الموجود في حكم الأعمار وامرأة الفقود *. 

- الثاقبة الأبصار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالاعسار . 


)١(‏ نسخة بالجامع الكبير المكتبة الغربية» رقم: 1۵ من:۱۳-۱۳۰ ق. 

(۲) نسخة بالجامع الکبیر: المكتبة الغربية» رقم :لاء مجاميع من ١157-1١97:‏ ق. 

(۳) نسخة بالجامع الکبی المكتبة الغربية» رقم ۰۲۷ مجاميع من:0١-171‏ ق. 

(6) نسخة بالجامع الكبير, المكتبة الغربية» رقم:۳۱ مجاميع. 

(5) نسخة بالجامع الکبی المكتبة الغربية» رقم: ۰۱۰۷ مجاميع من:۱۱۱-۱۰۹ ق» وأخرى بنفس المكتبة» 
رقم: ۱۸۷ مجاميع من: ۱6۲-۱۶۰ ق» وأخرى بنفس المكتبة» رقم 4 ۱۸ مجاميع من: 87-80 ق. 

(5) نسخة بالجامع الكبير, المكتبة الغربية» رقم:1» جامیم اق» وأخرى بنفس المكتبة. رقم:۳۲ 
مجاميع ۲ ق» وأخرى بنفس المكتبة» رقم:۳۳ مجاميع اق. 

(۷) نسخة بالجامع لکیس المكتبة الغربیة؛ رقم:۰۱۹۳ مجاميع من :5-77 ٠١‏ ق. 

(۸) نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الغربية» رقم:١‏ ”2 مجاميع من:65-/01 ق. 

(9) نسخة بالجامع الکبیی المكتبة الغربیف رقم: ۰1۵ مجامیع من:5 ۱۳۹-۱۳ ق. 

(۱۰) نسخة بالجامع الکبیی المكتبة الغربیف رقم:۵ ۰۵ مجامیع» وأخرى بنفس المكتبة» رقم:۱ ۰1 جامیع 
من: ۸۳-۷ ق» وأخرى بنفس المكتبة» رقم:10» مجاميع من: ۷۹-۷۳ ق. 


ست وھ نت 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


- حسن النباً عن مسائل تعم الربا ". 

- حقيقة الفقر الذي یستحق الزکاة" . 

- حل العقال عا في رسالة الزكاة للجلال من الاشکال ۳. 

- القول المتين في قبول عطبة السلاطین" . 

۰ کشف القناع في حل جميع الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها من الرضاع". 
- مباحث مفيدة من حاشية البدر على البحر الزخار" . 

- مسألة الطلقة رجعياً التي وضعت بعد تسع سنين" . 

- المسائل الهمة في| تعم به البلوى حكام الامة ". 

- هداية المرتاب إلى نية العبادات لنيل الثوا ب ودفع العذاب” . 

- الوفاء بأدلة حل بيع النساء . 


(۱) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية» رقم ۱۲ مجاميع. 

(۲) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية» رقم: ۰14 علم الکلام من:۳۳-۳۰ ق. 

(۳) نسخة بالجامع الكبير المكتبة الغربیف رقم: ۵۲ مجاميع. 

(۶) مکتبة جامعة اللك سعود رقم: 4 4 ۰7/۷۷ مجاميع من ۸۷-3۷۹ ب ق. 

(۵) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية» برقم:۹) مجاميع رسالة رقم:۱۳ . 

(5) ذکره إبراهيم بن الأمير في :الروض النضی ورقة:۱۸ . 

(۷) نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الغربية» پرقم:۰۷ مجاميع من ١98-١97‏ ق. 

(۸) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية» رقم:۰ ۰۲ مجاميع من ۱۱-۱۰۹ق» وأخرى رقم:۰۳۱ 
مجاميع من 5١-8١ق»‏ وأخرى رفم:۰۱۸۷ مجاميع من 575١-58اق.‏ 

.۲٠۸ةقرو:ريضنلا ذكره إبراهيم بن الأمير في الروض‎ )٩( 


الاب 


الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


اليواقيت في علم الوافیت" . 


المطبوع : 


الآدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية" . 

إرشاد النقاد في تيسير الا جتهاد" . 

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل ”. 

إقامة الرمان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ©. 

الشان السائل الرضية 8 

جواب سؤال في صحة صلاة الفترض خلف التتفل والختلفین فرضاً". 
جواز صرف الز کاة ف المصارف 3 

ربا النسيئة أو: رسالة في جواز الزيادة في الثمن لأجل الأجل ”". 


(۱) نسخة بالجامع الکبیر» المكتبة الغربية» برقم:۰۱۸6 مجاميع من ٠١١-99‏ ق» وأخرى »رقم 01141 
مجاميع من ۲۰۹۲۰۰ ق, وثالثه» رقم:۵ ۰۲۷ مجاميع من ١-١179‏ ١اق.‏ 

(۲): خة باطحامع الکبیر المكتبة الغربية» رقم:فلك. في ١4‏ ق» وأخرى رقم:لاء مجاميع» في ١‏ اق. 
(۳) طبع بتحقیق الدکتور عبد الوهاب لطف الدیملی:ط ١ء‏ مكتبة الارشاد صنعای ۱۱۲ ه. 


)٤ (‏ طبع بتحقیق محمد صبحي حلاق.ط ١»مؤسسة‏ الریان؛ بیروت»۱۱۳ه. 


(0) طبع بتحقیق حسين السياغي» وحسن الأهدل»ط, موسسة الرسالة1 ۱6۰ ه. 

() طبع بتحقیق أحمد عبدالرزاق الرقيحي»ط ۱ ءوزارة الأوقاف والارشاد.صنعا ۵ هھ. 
(۷) طبعة مکتبة الارشاد. صنعاء.. 

(۸) طبع بتحقیق الشیخ عقيل بن محمد بن زيد القطري.ط ۰۱ مکتبة القدس» صنعای ۱۱۲ ه. 
)٩(‏ طبع بتحیق محمد صبحي حلاق. 


(۱۰) طبع بتحقیق الشیخ عقيل بن محمد بن زید القطري ط ۰۱ مکتبة القدس» صنعای 6۱۲ ۱ه. 


— ۱/۱۷ مت 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


- القول المجتبى في تحقيق ما يحرم من الربا ". 

- مثير الغرام إلى طيبة والبلد الحرام ". 

- مسألة من قال:امرأته عليه حرام» هل يكون طلاقاً أم لا؟۳. 

- منحة الغفار حاشية على ضوء النهار الشرق على صفحات الأزهار .٩‏ 
ا العقيدة : 

- المخطوط: 

- أبحاث على فتح الودود حول آطفال الشرکین *. 

-الأجوبة المرضية على الاسئلة الصعدية .٩‏ 

-إزالة التهمة ببيان ما يجوز ويحرم من مخالطة الظلمة ". 

-إسبال السرور من صفات ال حور والغرف والقصور ©. 


-الإشاعة ببيان ما نبي عن فراقه من الجماعة ©. 


)١(‏ طبع بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري» ط ۰۱ مكتبة القدس» صنعاء » ۱۶۱۲ه. 
(۲) طبع بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد المقطري» ط۰۱ مكتبة القدس» صنعاء » ۱۱۲ ه. 

(۳) شرحه محمد أحمد |سیاعیل المقدم» دار العقيدة للتراث» الإسكندرية. 

)٤(‏ طبع بتحقيق الشيخ عقيل بن محمد بن زيد القطري ط ۰۱ مكتبة القدسء صنعاء ۱۱۲ ه. 

(0) طبع في آربع مجلدات» نشر مجلس القضاء الأعلى» ط ۰۱ صنعای مكتبة عبدالله غمضان۱6۰۵ه. 
(5) نسخة بالجامع الکبیر» المكتبة الغربية: برقم: ۰۱۸۷ مجاميع من:۵ ۱۳۰-۱۲ ق. 

(۷) نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الغربية» برقم: ۷ حامیم من:4 ۲۱۸-۲۰ ق» وآخری» رقم:57, 
تجامیع من:۸ ۲۵۲-۲ ق وئالث رقم:۱۸۷ مجاميع من:۷ ۱۵۱-۱ ق. 

(۸) نسخة بالجامع الکبس المكتبة الغربیق برقم ٦:‏ مجاميع من: ۲۱۸۲۵ ق. 


-۷۸ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


-إقامة البرهان على بقاء حجية نبوة سيد المرسلين على العباد أجمعين إلى يوم 
الد 

-إقامة الدليل على ضعف أدلة التكفير بالتأويل” . 

-الأنوار على حاشية الإيثار . لم يكمل* . 

-تنبيه ذوى الفطنة على حسن السعي لإطفاء نار الفتنة* . 

-جواب سؤال في شأن معاوية بن أبي سفیان" . 

-خروج اليهود من جزيرة العرب ”". 

-رسالة تتعلق بزيارة القبور”. 

-رفع الالتباس عن تنازل الوصي والعباس". لما 5 

-السهم الصائب في نحر القول الكاذب ”. 


(۱) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية» پرقم: ۱۰۷ مجاميع من ۲۳۵ق. 

(؟) نسخة بجامعة الملك سعود» رقم احفظ :۱۱ ۷۷/ 5 . 

( ۳) نسخة بجامعة اللك سعود» رقم الحفظ: ۷۸۹۳ من:۲۳۹- ۲۳ ق. 

(4) انظر الروض النظی ورقة: ۲۱۷ . 

(6) نسخة بجامعة الملك سعود رقم: ۲۸/۷۷44 ق. 

(1) نسخة بالجامع الكبيرء الکتبة الغربية» برقم:۰۱۱ مجاميع من:۹-۹۵ق. 

(۷) نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الغربية» پرقم:۵ ۰۲۷ مجاميع من: 11-1۵ ق. 

(۸) نسخة بجامعة الملك سعود رقم:٤ ٤‏ ۷۷/ لاق ۱-1۳۲ 1۵. 

)٩(‏ نسخة بجامعة الملك سعود» رقم:044» وانظر التعليق على مسألة الوصي عند الشيعة ١54‏ من 
النص المحقق. 


-۷ 4 - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


-سؤال وجواب في قوله تعالى: ِل ليس کمثله شيء وهو السميع البصيره”. 
-غاية التنقيح في أبحاث تتعلق بالتحسين والتقبيح *. 

-فتح الخالق» شرح مجموع ال حقائق والرقائق» في مادح رب الخلائق*. 

-کلام عل حدیث اثنی عشر وجاك وهو سوال وجواب *. 

-مباحث نفيسة تکتب بیاء الذهب" . 

-مسألة تحقیق الشفاعة ویلیها سوال في مسألة الأطفال” . 

-نصرة العبود في الرد على آهل وحدة الوجود *. 

-هل الکفار خاطبون بالفروع ويسألون علیها؟ *. 

المطبوع 

- الإنصاف في حقيقة الاولیای وماشم من الكرامات والألطاف”" . 


- إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة ©. 


(۱) نسخة بالجامع الکبی المكتبة الغربية» برقم:۲ ۲ق» ونسخة بالتحف البريطاني رقم:۳۹۳۲. 
(۲) نسخة بجامعة الملك سعود. رقم:ع 4 ۲/۷۷ ۲ق. 

( ۳) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية» برقم: ۰۱۸6 مجاميع من: 4 1-۷ ۷ق. 

(4) حقیق: الشیخ أحمد بن ناصر أبوفارع؛ ج۱. 

(0) نسخة بجامعة الملك سعود؛ رقم:؛ ۳۳/۷۷4 ف» من:۲۲-۲۳۹. 

(1) نسخة بالجامع الکبیر» الکتبة الغربية» برقم: ۰۱۸۷ جامیع من:۱۳۰-۱۲۹ق. 

(۷) نسخة بالجامع الکبیر » المكتبة الغربية» مجاميع 9. 

(۸) ذكره المؤلف في ذيل الأبحاث السددة:۱ ۳۲-۳. 

(9) نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الغربية» برقم: ۰۱۸۷ مجاميع من:۱۳۸-۱۳۷ق. 

() طبع بتحقيق:عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد ط ۰۱ دار ابن عفان» اس 8١51١اه.‏ 
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تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد" . 

جع الشتيت في شرح أبيات التثبيت للسيوطي ”. 
ذيل الأبحاث المسددة وحل عباراتها العقدة *. 
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار *. 
الروضة الندية في شرح التحفة العالية”. 

مسألة في الذبائح على القبور وغيرها”. 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في آبحاث الإضافة الدنیة". 


خامساً: آصول الفقه : 


- الخطوط: 


الاقتباس لعرفة الحق من آنواع القياس" . 


(۱) طبع بتحقیق الدکتور عبدالله شاکر الجنيدي» ط ۱ دار العراج الریاض: ۱1۱۷ ه-. 
(۲) طبع بتحقیق الشيخ:إسماعيل الأنصاري» مكتبة اللقافت بروت:۱۱۲ه. 
(۳) طبع مع (تأنيس الغریب وبشری الکثیب بلقاء الحبيب)» أشرف على تصحیحه الشیخ:حسن محمد 


مشاط ط ۳ مكتبة دار الایبان المدينة»؟ 6۰ ۱ه. 


)0 مطبوع آشرف عليه القاضی:عبدالر هن بن يحبى الإرياني» ط ۰۱ دار الفكر» دمشقء۱۰۳ه. 
(0) مطبوع بتحقیق:الشیخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١ءالمكتب‏ الاسلامي؛ بیروت۵ ۱6۰ ه. 


(5) تقديم:عبدالكريم بن إبراهيم الامی المكتبة الا سلامية ۱۳۷۳ ه. 


(۷) تحقيق :عقيل بن محمد المقطري» ط١»‏ مكتبة دار القدرء صنعاعء7١ا5اه.‏ 


(A)‏ وهو الكتاب الذي معنا ۴ هذه الرسالة. 
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- إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ”. 

- بغية الآمل نظم الكافل”. 

- مسألة التقليد ©. 

- خباية التحرير في الرد على قولهم: ( ليس في مختلف فيه نكير) *. 

الطبوع: 

- إجابة السائل شرح بغية الامل منظومة الکافل ”. 

- الدراية حاشية على شرح العناية نظم اهداية . 

متادسا:اللغة: 

- المخطوط : 

- الإحرازلماني أساس البلاغة من كناية ومجاز (مرتب على حروف 


المعجم)”". 


(۱) نسخة بالجامع الكبيرء المكتبة الغربية» رقم/ ۱ مجاميع من:01-65ق, وآخری» رقم: ۰۲۱۷ 
مجاميع من :۹۳-۷۸ ق» وأخرى برقم: ۷ أصول الفقه: ۲-7۰ ق. 

(۲) نسخة بالجامع الکبیر المكتبة الغربية برقم: ۰۲۰ مجامیع من: ۱۳-۱۲ ق. 

(۳) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية برقم: ۰۷ آصول فقه ۱۰ق. 

(4) نسخة بالجامع الكبير» المكتبة الغربية برقم:۵ ۰۲۷ مجامیع من: ۱۲۳-۱۲۲ ق. 

() مطبوع بتحقیق:حسین السياغي» حسن الاهدل» ط ۰۱ مؤسسة الرسالة بیروت ۱4۰ ه. 

(۸) نسخهة بالجامع الکبیر المكتبة الغربية برقم: ۱ لغت مجاميع فی:۲۰۲ق. 
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5 حاشية على شرح الرضی على الكافية ". 
- در النظم المنير من فرائد البحر النمير ". 
- الرسالة الصادقة في الجملة الخبرية الكافية ". 
هذه بعض كتب الإمام محمد بن إساعيل الأمير» التي قکنت من 

معرفتهاء وله كتب كثيرة» أرجو من الله أن يتمكن رواد العلم والمعرفة من 
الحصول عليهاء وتسهيل السبيل إليهاء حتى تتحقق أمنية مؤلفهاء ومعلوم أن 
العلم النافع هو الذي ينتفع به صاحبه بعد موته. ولا يمحصل ذلك إلا إذا 
انتفعت به الأجيال المتعاقبة من بعده والله من وراء القصد . 
ثامناً: مكانته العلمية. وأقوال العلیاء فيه وثناؤهم عليه: 

لقد احتل ابن الأمير مكانة علمية مرموقة بين العلهاء» فقد كان من العلماء 
المشهورين في القرن الثاني عشر الهجري» وكان يشار إليه بالبنان» فقد ترك اين 
الأمير الجمود المذهبي» وخرج علیه» وآلف المؤلفات الكثيرة والمسائل العلمية 
المعقدة» ففي كل مسألة يكون له رأي الغالب. 
قال عنه صاحب نفحات العثير: 

الإمام العلامة المجتهد المتقن المتفنن» المحدث الحافظ الضابط» خاتمة 
المحققين: سلطان الجهارلة: وأستاذ الأستاذة: صاح الصنفات الشهورة 
(۱) نسخة بمكتبة حفیده: محمد بن عبدالخالق الأمير» صنعاءء الرسائل الخاصة: .7٠١‏ 
(۲) نسخة بالجامع الکبیر؛ المكتبة الغربية برقم:۱۸) أدب »في ۲۷۵ق. 


(۳) نسخة بالجامع الکبیر» الکتبة الغربية برقم:۰۸۱ تصوف فيه ق: ۰8۸۷۲ 
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مفتي الزمان سيد العلاء» قدوة العاملين» فخر الفاخرین؛ المعروف بالبدر 
الامو 
وقال عنه الشوكاني: 

الامام الكبير الجتهد الطلق؛ صاحب التصانیف .. رحل إلى مكة» وقراً 
الحديث على آکبر علمائها وعلیاء المدينة» وبرع في جیع العلوم» وفاق الأقران. 
وتفرد برئاسة العلم في صنعای وتظهر بالاجتهاد» وعمل بالادلة» ونفر عن 
التقليد» وزیف مالا دلیل عليه من الاراء الفقهية» وجرت له مع آهل عصره 
خطب ون .. وبالجملة من الآئمة الجددین لمعالم الدین". 
وقال عنه الحافظ مرتضی الزبيدي : 

الامام المسندء الحدث احافظ .. وله مولفات كثيرة تدل على سعة 
روایته ". 
وقال عنه النساب أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي: 

السید الجتهد. الحدث الكبير» مسند الدیار» ومجدد دين هذه الأقطارء 
صنف آکثر من مائة مصنف. وهو لاینسب إلى مذهب؛بل مذهبه احدیث" . 


وقال عنه زبارة : 


نظ ۱۳۳/۳۰ 
(۲) البدر الطالع: ۳۳/۲ . 
(۳)نقلاً عن الصنعاني وجهوده في الحديث» رضا زکریا: ۵۱ . 
(6)الرجم السابق: ۵۱ . 
ات 
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مجدد الدين» محيى درس سنة الخير المرسلين» إمام العلم والعمل: محمد 
نجل إسماعيل نجل صلاح» بدر عترة طه خاتم الرسل السيد الإمام المجتهد 
الطلق الأشهر الجدد للقرن الثاني عشر”. 

وقال عنه العلامة الفاضل مؤرخ نجد الشيخ عثان بن عبد الله بن 
بشر:”''وفيها - أي سنة 147١١ه-‏ توف الأمير العالم العلامة فريد عصره في 
قطره عام صنعاء وأديبها الشيخ المحقق محمد بن إسماعيل. 

وكان ذا معرفة بالعلوم الأصلية والفرعية» صنف عدة كتب في الرد على 
المشركين المعتقدين في الأشجار والأحجار والرد على أهل وحدة الوجود 
وغير ذلك من الكتب النافعة. 

والشيخ -رحمه الله- شمس فضائله شارقة في الأقطار» عالية مكارمه على 
كل منار» ومن وقف على مصنفاته علم فضله ونور علمه "” . 


(1) شر الف 1۹/۳ 

(۲) هو العلامة الفاضل عثمان بن عبدالله بن بشر الحنبلي الناصري التميمي النجدي» ولد ونشأ في بلدته 
شقراء من بلدان الوشم قرأ على عدة مشايخ وأخذ عنهی له مصنفات منها: عنوان المجد في تاريخ 
نجد. توفي سنة۱۲۸۸ م.الاعلام للزركلي: 7٠١9/5‏ . 

(۳) عنوان المجد في تاريخ نجد: ٩1-۵۳‏ . 
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اسا وفاته. 

بعد حياة كريمة» وعمر حميد قضاه في عبادة ربه» ونشر وتصرة سنة رسول الله 
يل وعم خيره أرجاء اليمن وغيرها من البقاع» توفاه الله عز وجل بصنعاء في 
يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة 87١١ه‏ الموافق 1755م عن ثلاث وثانين 
سنة من مولده» وقد رثاه مجموعة من أكابر العلماء في عصره نشرا 
وشعراً.ودفن بالحوطة التي في الجنوب الغربي من أعلى صنعاء. ف رحمه الله 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


#4 ب 


القسم الأول 
فسم الدراسة 


الفصل الأول 
مسألة خلق الأففال 
البحث الاول 
مدارا لخلاف وأصله في مسألة خلق أفعال العباد 
المبحث الثاني 
منهج الإمام محمد السندي والإمام الأمير الصنعاني 
في مسألة خلق أفعال العباد 


الفصل الأول 
مسألة خلق الأففال 

المبحث الأول : مدارا لخلاف وأصله في مسألة خلق أفعال العباد 

تالقان انها العباد من المسائل التي تعددت فيها الآراء في 
ميدان أصول الدين » رغم ذكر بعض العلماء أنها مسألة خلية عن الآثار بين 
الصحابة -رضي الله عنهم-» وانا خلت عنها الآثار لآن ها طرفين: 
أحدهما: جلي: 
وهو أن لنا أفعالا متوقفة على منا بهاء ودواعينا إليهاء واختيارنا ها وكانوا 
لا يسألون عنها لجلائهاء وم يشذ في ذلك إلا الجبرية» وم خالف في ذلك أحد 
من أهل السنة ولا من طوائف الأشعرية. 
بل نسب الامام الرازي محمد بن عمر فخر الدين(توفى سنة” ٠٠‏ ه) للجرية 
البراءة من ذلك. 
والآخر: خفي وهو الذي عظم فيه الاختلاف» ودق وكثر بين بعض العلماء 
من المتأخرين من سلف هذه الأمة» وبين عدد من الفرق الإسلامية» وهو 
معرفة حقيقة أفعال العباد على جهة التعيين والتمييز ما عن سائر احقائق» ول 
يتعرض أصحاب المصطفى صل الله عليه وسلم على زمانهم لأمثاله تارة 
لعدم الحاجة إليه» وتارة لعدم الوقوف عليه» ولأن ما لا يوقف عليه لا يحتاج 


إليه ولأن الاشتغال بتقرير فواعد الإسلامء وجهاد أعدائه الطغاة» وعبادة 
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املك العلام وأمثال هذه المهمات العظام» كانت قد استغرقت أوقات 
و المتأخرين من علماء الأمة ذکروا هذه 
المسألة» وبینوا عدداً من الأمور التعلقة بهاء ومنهم الامام محمد بن إسماعيل 
البخاري (توفى سنة ۲۵۲ ه) رحمه الله-» وقد آدخلها في صحیحه وألف 
فيها كتاباً سماه خلق آفعال العباد"» وكذلك الامام محمد بن إبراهيم الوزیر 
(توفى سنة ٤ ٠‏ 4ه )- رحمه الله- في كتابه إيثار الحق على الخلق" والإمام 
صالح بن مهدي القبلي الصنعاني (توفى سنة۱۱۰۸ه)فی کتامهالعلم الشامخ 
في تفضيل الحق على الآباء والشایخ" بالإضافة إلى مابين أيدينا من كتاب 
الإفاضة المدنية في الإدارة الحرئية للومام محمد بن عبدالهادي السندي الحنفي 
- رحمه الله - » وكتاب الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإرادة الجزئية 
للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - رحمه الله- » ولقد ذکر هؤلاء 


العلماء وغيرهم من علماء الامة مسألة خلق أفعال العباد لفائدتين في الدين: 


(۱) خخلق أفعال العباد» تأليف محمد بن إساعيل البخاريء تحقيق الدكتور عبدالر من عميرة» نشر دار 
العارف؛ الرياض» ۱۳۹۸ ه. 

(۲)إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من صول التوحيدء تأليف محمد بن إبراهيم 
بن علي المرتضي القاسمي (ت ۰ ٤۸ه)»‏ ط ۲ دار الكتب العلمیةءبیروت ۱۹۸۷ . 

(۳)العلم الشامخ في تفضيل الق على الآباء والمشايخ» تأليف صالح بن المهدي المقبلي» (ت8١١١))‏ 
مكتبة دار البیان-دمشق. 


بت 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


إحداهما:معرفة ما ابتدع في ذلك من الأقوال» حتى يجتنب عن بصيرة» فربم| 
ظن بعض الناس في بعض البدع آنها سنة لعدم اهت‌امهم بتمييز السنة من 
البدعة» وعدم تفرغههم أو صلاحيتهم للبحث عن ذلك. 

وثانيتهما: ليترك الجاهل التكفير من غير بصيرة حين يعلم أنه لم يحط علا يقينا 
بماهية الا قوال» أو يحكم بعلم حين يتحقق ذلك. 

مدار الخلاف: مدار الخلاف وأصله في أن الأفعال هل هي ذوات» أوصفات». 
ا رضم و از ارون يسوي ولاس ا 
مؤثرة كالقتل» أو غير مؤثرة كالإرادة» أوهي أسباب ومسببات أو متعدية أو 
لازمة أوهي تسمى مخلوقة آولا » وإذا كانت تسمى بذلك فمن الخالق هاء 
وهل يصح مقدور بين قادرين أو هو حال» وإذا كان يصح فهل أفعال العباد 
منه أو لاء وإذا كانت منه فهل أحد الفعلين المقدورين متميز عن الآخر في 
آفعال العباد وكسبهم مع خلق الله تعالى بالذات أو بالوجود. وهل يصح 
حادث لا حدث له آم لا ۰ وإذا صح هل الموصوف بذلك آفعال العباد كلها 
غير الإرادة أم التولدات فقط آم جميع أفعال العباد من غير استثناء» وإذا كانت 
ذوات فءا هي» هل هي حركات كلهاء أو أكوان مختلفة؛ وان كانت صفات 
فهل هي حقيقية أوإضافية» وهل القدرة متقدمة أو مقارنة وتصلح للضدين» 
والقصد بذكرها معرفة البدعة منهاء ومعرفة بطلانها وذلك لا يصح من لم 
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يعرف حقائق مقاصد أصحابهاء ومن لم يعرف ذلك كيف يتمكن من معرفة 
أن هذا القول كفر أو غير كفر وهو لم يتحقق ماهية من القول ومعناه. 

وقد أورد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير كلاما حول هذه المسألة 
للإمام الرازي في تفسيره مفاتح الغيب فقال:" إن إثبات الإله يلجى إلى القول 
بالجبر» وإرسال الرسل یلجی إلى القول بالقدر””" 

کا يرى ابن الوزير وجود تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية 
والاضطرارية» وجزما بدیپیا بحسن المدح والذم والأمر والنهي فكأن هذه 
المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية» وبحسب العلوم 
النظرية» وبحسب تعظيم الله تعالى نظرا إلى قدرته» وبحسب تعظيمه سبحانه 
وتعالى نظرا إلى حکمته» وهذا تأكيد من ابن الوزير بصعوبة مسألة خلق أفعال 
العباد وعظمها.وقد بين الإمام حمد السندي - رحمه الله - قاعدة في ذلك 
فأوضح إن من آمن إيماناً صادقاً بشواهد التنزيل» وطرح ماعنده من الأوهام 
والأباطيل فهو إن شاء الله مهتدی إلى سواء السبیل". 

والذي يفهم مما تقدم أن أساس الخلاف في مسألة خلق أفعال العباد 
هو اختلاف فهم أصل هذه المسألة» والمراد بهاء ومقصود العباد نحوهاء 
وسوف يتبين ذلك بإذن الله خلال دراسة هذه المسألة» وتتضح الصورة الجلية 
في ماذكره العلماء - رحمهم الله - في تفصيل الحق والصواب هذه المسألة. 


.۲۸۹ /١: إيثار الحق على الخلق‎ )١( 
. ١١١ (؟) الافاضة المدنية في الارادة الجزئية:‎ 


۳ - 


البحث الثاني 
منهج الإمام محمد السندي والإمام الأمير الصنعاني 
في مسألة خلق أفعال العباد 
أولاً: رأي آبي الحسن السندي: 
يرى الإمام محمد بن عبدالحادي السندي أنه أقدم على التحدث في مسألة 
خلق أفعال العباد مراعاة للامتثال» لما طلب منه آفاضل أرباب الكمال» 
وإ كان خلاف الحال فقال:" إنه لا طلب مني بعض أفاضل أرباب 
الكمال» وأماثل أصحاب الأفضالء أن أسطر ما أظهر لي الفياض التعال» 
وأحرر ما من عليّ بکشفه ودقه بالبال» من دقائق مسألة خلق الأفعال؛ 
أقدمت عليه مراعاة للامتثال» وان كان خلاف مقتضی احال» وسميته 
ب الإفاضة المدنية في الإرادة الحزئية» مستعينا بذي المجد واخلال» وإليه 
الانابة وعليه الاتکال"۳. 
وقد آوضح - رحمه الله - آهمية البحث والاجتهاد في السائل التي اشکلت 
على العبادء ودار حوها الخلاف بين الفرق الإسلاميةء مبيناً المنهج الحق في 
ذلك الذي يجب على المسلم اتباعه فقال:"إعلم أن مَنْ سود لوح خياله 


بالنقوش المألوفة» وصارت همته بمصيبة الجمود مولوفة معروفة وم خرج 


(1)الافاضة الدنية ٤‏ الارادة از تیف ص: ۵ 1۲ 


 ةهد‎ 
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عن ربقة التقليد"» وم ينظر بعين الإنصاف بالبصر امحدید. فالغالب أنه لا 
يلقي إلى بعض كلامنا السمع وهو شهید لکن من آمن یمان صادقاً بشواهد 
التنزيل» وطرح ما عنده من الأوهام والأباطيل» فهو إن شاء الله هتدي إلى 
سواء السبيل» وهو اهادي ونِعْمَ الوكيل"". 

ويتضح من ذلك ما سار عليه الإمام محمد السندي في منهجه في دراسة 


مسألة خلق أفعال العباد من اتباع سنة المصطفى صل الله عليه وسلی 


(۱) التقليد لغة:من القلادة:وهي ماجعل في العنق» ومنه تقليد الولاة الأعمال» أووضع الشيء في العنق 
مع الإحاطة به» ويسمى ذلك قلادة والجمع :قلائدءقال سال: | ایر للدي 
سورة المائدة: ؟»والتقليد في الشرع:هو قبول قول الغير من غير حجة. انظر القاموس المحيط» محمد بن 
يعقوب الفیروزآبادي دار الفكر-بيروت» سنة 507 1ه :۰۳۱۲ ختار الصحاح» تأليف: محمد بن أي 
بكر الرازي» دار القلم-بيروت ص:8 4 ۰۵ وروضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الطبعة الثانية» مكتبة الرشد 
بالریاض:۱۰۱۱/۳. 

()ل فاضة الدنية في الارادة ازئیة:۰ ۰۱۲ 
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ثانياً: رآي الإمام الصنعاني : 

يرى الإمام محمد بن إسماعيل الصنعان أن اضوض في مسألة خلق 
أفعال العباد بدعة ليست مما يعني المسلم ولكن كلامه فيها مبالغة منه في 
النصح» ومن ذلك قوله:" قد عرفت أن هذه المسألة بدعة» ون الخنوض فيها 
من الحانبين بدعة» إلا أنه يتعين على الناظر معرفة كلام كل فريق» وتبيين 
الغلط عليهم من باب إنكار المنكر...". 

وكان الأمير الصنعاني يحذر دائ من رمى أي فرقة بما لم تقله» وذلك 
لآن الرواية للكلام عن قائله آمانة لايجب الخيانة فيهاء کون الخيانة في الأقوال 
أعظم جرماً عنده - رحمه الله - من الخيانة في الأموال. 

وقد اتفق رأي الأمير الصنعاني في ذلك مع الامام محمد بن إبراهيم 
الوزير الذي نقل عنه أن مسألة خلق أفعال العباد مسألة خالية عن الآثار 
فقال: وني إيثار الحق على الخلق»تأليف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ما 
لفظه: "مسالة خلق الافعال مسألة خالية عن الآثار» لأن السنة هي ما صح 
واشتهر واستفاض في عهده صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتابعيهم. 


(mH‏ او 


وبلغنا متواترا» ومشهورامن غير معارضة ولا شبهة 


(۱) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیة: ۲ ۲۷. 
(۲) إيثار الخلق على الحق لابن الوزیر :۰۳۱۱/۱ 


/ا اس 
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والذي يفهم من كلامه إن مسألة أفعال العباد بعيدة عن الآثار» 
وليست من السنة لأن الرسول صل الله عليه وسلم لم يذكرها لأصحابه - 
رضي الله عنهم - كما لم يرد فيها حديث واحدء أو أثر. 

وق ای ههار a‏ 
کتبته فحمدت الله إذ كنت آظن أني لم أسبق إليه". 

وهذا يدل على موافقة الأمير الصنعاني لماذكره ابن الوزير» رغم 
تعرضه هذه المسألة من جميع جوانبهاء وتفصيل الأقوال فيهاء والاستدلال لها 
فق الكتاس:والمنة. 

كما نسب الأمير الصنعاني لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبدا حليم 
الحراني (توفى سنة۷۲۸ه) القول بآن الحديث في مسألة خلق أفعال العباد 
بدعة ولا تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيهاء إذا لو كانت معرفتها من 
الدين لكان من الواجب على النبي صل الله عليه وآله وسلم أن يطالبهم بهاء 
ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء ول يجري هذه المسألة ذكر في زمانه عليه 
الصلاة والسلام ولا زمان الصحابة والتابعین". 


(١)الأنفاس‏ الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۲۷. 

(۲) انظر: الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۲۸ » ودرء تعارض العقل والنقل» 
تأليف أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» (ت 8 1الاه)ء تحقيق محمد رشاد سالم »نشر دار الكنوز 
الأدبية » الرياض» ١1151ه:١/771.‏ 
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وبعد إيراد قول ابن تيمية قال الأمير الصنعاني:" أنه لم يتعقبه بحرف» 
وهو دليل لا نحن بصدده وبا نحن ندندن" حوله من أن مسألة خلق الآفعال 
بدعة حادثة"". 
وما قاله الأمير الصنعاني عن ابن تيمية ليس دلیلاً قاطعاً على أن مسألة خلق 
الأفعال بدعة. 

كما أورد الأمير الصنعاني في كتابه إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة:"أن 
البحث في هذه المسألة من صله بدعة ليست مما يعني المؤمن..."5. 

ولكنه استدرك خوضه فيها بالقول إنه كان مبالغة في التصح» بالرغم 
من إنها مسألة حلاف بين الأمم قبل الاسلام. 

ويفهم من إنكار الامام الصنعاني على أستاذه الإمام محمد السندي 
الخوض في مسألة خلق أفعال العباد تأكيده لماذهب له من أن الخوض فيها 
بدعت فقن بين أن من شاأنه الستة التبوية قرلا وق واعتقاذا لایلیق به 
اخوض في مثل هذه السألة إثباتاء ونفياًء كونها بدعة والخوض في البدع 


يفتح بامها ويشن غارتها. 


(۱) الدندنه:أن يسمع من الرجل نغمة ولانفهم مايقول» وهي تعني:يدور حول الشيء.انظر لسان 
العرب لابن منظور جال الدين محمد بن مکرم دار صادر » بيروت :۱۳/ ۰۱۱۰ 
(؟)الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیة:۲۲۸. 
(۳) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تأليف محمد بن إسماعيل الأمير» تحقيق محمد صبحي حلاقءط١‏ .دار 
ابن حزم بیروت:۱۲۰ه :۹ ۲. 
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ولكن من خلال تتبع قول الإمام الصنعاني - رحمه الله - في مسألة الأفعال 
يلحظ عليه كثرة عباراته في تبرئة العتزلة وأحياناً الأشاعرة حتى ليتبادر 
للقاريء أنه يميل لرأي المعتزلة أوالأشعرية» وجاء التنبيه على هذا هنا لثلا 
يظن من يطلع على مؤلفات ابن الأمير لأول وهلة أنه يميل إلى مذهب المعتزلة 
أوالأشعرية» أويظن الناظر أن الباحث قد أغفل الإشارة مع كثرتها الملفتة 
للانتباه. 

وهذه بعض عباراته في ذلك» وهي كافية للدلالة على القصود منها قوله - 
رحمه الله- : "...وما يجعلونه فارقاً قوهم : ليس على جهة الاستدلال 
والاستقلال» وتلك فرية على المعتزلة؛ فإنهم قائلون : بأن مباديء الفعل من 
فعل العبد» وخلق قدرته وعلمه وإرادته من الله تعالى» بل كل مسلم قائل 
بذلك» وعلى الجملة فدعواهم على المعتزلة بالاستغناء دعوة باطلة" ©. 

فقد ذكر أن نسبة القول للمعتزلة في ذلك فرية عليهم» وكل مسلم قائل 
بذلك. 

وقد أورد أن هذا عين مذهب المعتزلة بعد ذكر كلام السمرقندي علي بن بحيى 
علاءالدين فقال:"...وهذا عين مذهب المعتزلة جملاً ومفصاا يعرف ذلك 


۰۳۱ إيقاظ الفکرة ابن الامر:۲/‎ )١( 
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من عرف مذاهبهم. والسمرقندي من أعرف الناس بمذاهب كل طائفة» لكنه 
ما خلا عن إيهام أن المعتزلة مفوضة والله أعلم بموجب ذلك" *. 
وكل ذلك يقبل إلا تأكيده - رحمه الله- في كتابه إيقاظ الفكرة على أن مذهب 
المعتزلة هو الأول» وهوالحق لأن اختيار العبد ضروري." 
وغير ذلك من العبارات في مواضع مختلفة من مولفاته» وهل يمكن أن يبرا 
ابن الأمير ما قد یظن به؟ 
وسوف نورد جواب ذلكء ونزيده وضوحاً خلال عرضنا لنهج الإمام حمد 
بن الأمير الصنعاني في دراسة السائل التي لم تكن في عصر النبوة» ولاعصر 
الصحابة والتابعين» مع علمنا بحرصه - رحمه الله - على الاطلاع على منهج 
كل فرقة» والنقل من كتبهم» وعن شيوخهم» وتحذيره الدائم بعدم الاعتاد 
على النقل من كتب الخصوم» وكانت هذه ميزة تضاف إلى الأمير الصنعاني» 
وتوضح مكانته وعلمه. 
منهج الأمير الصنعاني في دراسة المسائل التي لم ترد عن السلف: 

لقد تأصل عند الأمير الصنعاني منهج أن الخوض فيما لم يكن في عصر 
النبوة ولا الصحابة نفياً ولبات بدعة» وقد وردت عنه عبارات توحي بميله 


(۱) إيقاظ الفكرة» ابن الأمير: ۲/ ۳۲۳. 
(۲) إيقاظ الفکرة ابن الأمير: ۲/ 4۱۵. 


-۰۱- 
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إلى مذهب العتزلة؛ف) تعليله لتعرضه هو نفسه لمثل هذه السائل؟ وما رده على 
من ظن أنه يذهب إلى قول أحد من الطوائف؟ 

في الحقيقة قد أجاب ابن الأمير نفسه على هذا التساول وني أكثر من 
موضع في كتابه الذي معنا الآن الأنفاس ال رحمانية اليمنية حيث كان منهجه في 
مثل هذه الأبحاث ونحوها يعتمد على الالتزام بیادرج عليه سلف هذه الم 
ومالزموه من اتباع السنن» والبعد عن الابتداع والسير على منهج الأنبياء 
والأولياء. 

وقد أنكر الأمير الصنعاني صراحة بعده عن أتباع المعتزلة أو الأشعرية 
بعد ذكره لمنهجه في مسألة أفعال العباد فقال:"... لكلا يظن الناظر ال أني 
أذهب إلى قول فريق من الفريقين المعتزلة والأشعرية» فإن الكل قد ابتدعوا في 
هذا الفن الذي خاضوا فيه» وما ألجأنا إلى الخوض معهم إلا بيان أن كل طائفة 
م تنصف الأخرى ول ينقل عنها كلامها من كتبها" ”. 
ويؤكد ابن الأمير منهج العدل والإنصاف فيمن خاض في مسائل الخلاف» 
وهومنهج ينبغي مراعاته لكل باحث» وقد أشار إليه في مواضع كثيرة من 
مؤلفاته» فبين ضرورة نقل كلام كل فرقة من كتبها التي ألفتها واختارتهاء 
وعبرت عنها وعما تريده بألفاظ قد حررتماء وسمت أدلتهاء وهذبت لها 


عبارات قد ارتضتهاء فيجب أن ينقل لهم نصوص عباراتهم» وألفاظهم. ولا 


(۱) الأنفاس ال رحمانية اليمينة في أبحاث الافاضة الدنیة:۳۰۸. 


بت ۲ هلأسم 
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ينقل كلام فرقة من كتب فرقة أخرىء قد انتصبت جحداها والرد على أقوالهاء 
وسمت أدلتها شبهأء وطففت في مكيال أقوالهاء وخسّرت ميزان عباراتها ©. 
ويفهم من كلام الأمير الصنعاني إن شأن الناظر التصف أن لا يميل إلى فرقة 
معينة من أول بحثه» فيجعل الثناء عليها عنوان كلامهء فإنه إذا كان كذلك لم 
تقم للفرق الأخرى وزناً ولا يراها إلا بعين السخط التي لا ترضی» إذا قد 
صارت عين ذهنه محدقة إلى استحسان من أثنى عليه وأطراه فلا یری لكلامه 
8 
ولم يكن يقصد الأمير الصنعاني بهذا القول أن أئمة العلم - حاشاهم- 
يكذبون على خصومهم. فهم أجل قدراً من ذلك. 

والمتتبع لكلام الصنعاني ومؤلفاته يجد الكثير من البراهين التي تبين 
منهجه في دراسة المسائل التي لم ترد عن سلف الأمة ىا تدل على سعة علمه 
وفضله وفي هذا القدر كفاية.والله أعلم. 


(۱) انظر:الأنفاس ال رحمانية اليمينة في أبحاث الافاضة المدنية: ۲۵۰ 


- ۳ 
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أسباب بحث الأمير الصنعاني في مسألة خلق أفعال العباد 

يتبين مما تقدم أن الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني يرى أن الخوض 
في مسألة خلق أفعال العباد بدعة ولكنه أورد عدداً من الأسباب التي جعلته 
یتعر ضص هذه المسألة ومنها: 
آولا: التنبیه على ماهو أولى من ذلك» وهو الارشاد إلى عقائد السلف النزهة 
عن الابتداع. 
ثانياً: نصح العباد عن ظلیات الابتداع» و خلوصاً عن غشهم. 
الثاً:الدعاء إلى آنوار الاقتداء بالرسول صل الله عليه وسلم والاتباع لماجاء 
به. 
رابعاً: اتباع العلماء - رحمهم الله - للكتاب والسنة. 
خامسا: البعد عن غش الأمةء الذي كثر في الدين» واختلطت به البدع 
اختلاط الماء بالطين. 

وهذا تأكيد على حرصه - رحمه الله تعالى - على تنبيه الأمة» والنصح 
لأهل الإسلام» والإرشاد إلى عقائد سلف هذه الأمة» وصحابة الصطفی 
صل الله عليه وسلم. 


۰6 


الفصل الثاني :أقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد 
البحت الأول 
أنواع أفعال العباد 
المبحث الثاني 
المذاهب الرئيسة في مسألة خلق أفعال العباد 
اعتراض الأمير الصنعاني على منهج الفرق في بحث المسائل التي يتعرضون لها 


الفصل الثاني : أقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد 
البجث الأول :أنواع أفعال العباد 

الفعل نوعان: " اختياري واضطراري» وهو تقسيم بدهي» لآن كل إنسان يجد 
من نفسه تفرقة بدهية بين حركة سقوطه من فوق سطح. وبين حركة صعوده 
إليه مختاراً. 
وبذلك يكون الفعل الاختياري هو: ما يكون للعبد معه قدرة وإرادة 
واختیار.مثل الصلاة والأكل والمثي. 
ويكون الفعل الاضطراري هو: ما ليس للعبد معه قدرة وإرادة واختيار.مثل 
النمو وحركة القلب. 
وهذا التقسيم لم يكن محل خلاف بين المعتزلة وأهل السنة.كما آنهم اتفقوا على 
أن الأفعال الاضطرارية مخلوقة لله عزوجلءلكن الاختلاف كان حول 
الأفعال الاختيارية:أهي حاصلة بقدرة العبدءأم خلوقة بقدرة الله تعالی؟" (. 

وعلى ما تقدم فأفعال العباد تنقسم إلى قسمين: 

القسم الآول: ما كان منها طبيعة تحصل بطبع الجسم من غير توقف على 
شيء كحرق النار عند وقوف العبد عليهاء أو قائمة بالعبد من غير شعوره بها 


كالنمو وهضم الغذاء أو كانت بشعوره لكن من غير إرادة كالمرض والصحة 


(۱) رد مزاعم المبطلين عن أصول الدین»عبداللطیف محمد العبدء القاهرة: دار الثقافة العربية. 
۶ هن *1. 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


وحركة يد الرتعش. أو كانت بالإرادة لكن من غير فكرة كتطبيق الإنسان 
أجفان عينيه عند تقريب حديدة حماة منهاء فهذه الأقسام لا تأثير فيها إلا 
للمو جد لمق تعال شأنه. 

القسم الثاني: وهو القصود بالبیان في هذه الدراسة وهو ما حصل بعد 
الفکرة والروية» بأن تنبعث الارادة إليه بعد ظهور ابر والصلاح في فعله 
وتسمى هذه الارادة الحاصلة بعد الروية اختيار افتعال من اس لأنه انبعاث 
إلى ما ظهر بالروية أنه خير" فهذا القسم قد اختلف فيه العلماء على خمسة 
عشر قولاء ول يذكر الأمام محمد بن عبداهادي السندي في كتابه الإفاضة 
المدنية في الإرادة الجزئية من هذه الاقوال إلا ثلاثة آقوال فقط هي: 

اكول اشرية: 

"- قول المعتزلة. 

۳ قول أهل السنة.” 


كما أشار الامام محمد بن إسماعيل الصنعاني إلى وجود ستة أقوال في هذه 


(١)الإفاضة‏ المدنية في الإرادة الحزئية:۸٠٠.‏ 

(۲) قال في الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:" ...هذا ولا كان المقصود بیان عقيدة أهل السنة» وكان 
كال ظهورها متوقفا على بیان قول الجبرية» والقدرية لا بینهما من التقابلء فالأشياء تتبين بأضدادها 
أحببت أن أذكرهما أولاً» وأتبعهما ببيان ما هو الحق ثانياًء وأفرد كلاً منهها في باب على حدة. وبالله 
a‏ ۱ 
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المسألة ". وجميع الأقوال مردها إلى أربعة مذاهب رئيسة وسوف يأتي 
توضيحهاء ولكن مجمل الاقوال في مسألة خلق أفعال العباد هي على النحو 


التالي: 
أ- المعتزلة و لهم ثانية أقوال شارکهم فيها متأخرو الشيعة» وبعض الفرق”" 
وهي كالتالي: 


القول الأول: إن الذوات كلها ثابتة في العدم أزلية غير مقدورة لله تعالى ولا 
بخلقه الاجسام منها والأعراض» وذوات أفعال الله تعالى» أعني ذوات 
الحركات والسکنات. وأنها في العدم والأزل ثابتة ثبوتا حقيقيا في اضارج؛ 
ثبوتا يوجب اثلها فيه» واختلافها عنه» وأن المقدور لله تعالى ولعباده أمر آخر 
غير الذات ولا وجودها ولا مجموعههماء بل جعل الذات على صفة الوجود. 

القول الثاني: وهو أن فعل الله تعالى وفعل العبد هو صفة الوجود لا ذات 
الوجود وهؤلاء عينوا مقدور القادرء وقد ألزموا حميعا أن الله تعالى لا يبخلق 


شيئا قط على آصوضم. لأن الشيء عندهم هو الثابت في الازل والقدم وصفة 


(۱) قال في الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیة:( ...والأقوال فيها بلغت أربعة عشر 
قولا كا سردها أئمة التحقيق» فللمعتزلة ثانية» وللأشعرية أربعة» وللجبرية قولان ولا حاجة إلى 
تفصيلهاء إن أشرنا إليها ليعلم اتساع نطاق هذه البدعة)ص:۲۸۱. 

(۲)منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدا لیم بن تيمية الحراني آپوالعباس(۷۲۸). تحقيق د. محمد رشاد 
سالم موسسة قرطبةءط ۱6۰۰۱ ه :46/۱ العلم الشامخ :۲۱۵. 
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الوجود عندهم ليست شيئاء لانهم قضوا بالأزلية في القدم للشیء وللذات 
ولصفاتها الذاتية ولم يبق إلا صفاتها المقتضاة وهي التحيز. 

القول الثالث: إنه لا فعل للعبد إلا الإرادة» قاله فامة بن الأشرس”. 

القول الرابع: إن أفعال العباد حوادث لا محدث هاء وهذا والذي قبله مع 
غرابتهیا معروفان في كتب المعتزلة من روايتهم عن شيوخهم لا من رواية 
خصومهم. 

القول الخامس: إن أفعال العباد كلها حركات فحسب. والسكون حركة 
اعت‌اد. والعلوم والایرادات حرکات النفس. 

وقد حکاه الشهرستاني محمد بن عبدالکریم آبوالفتح في الملل والتحل".ول 
يرد بالحركة النقلة» و|نما الحركة عنده مبتداً كل تغير. 

القول السادس: مثل الذي قبله لكنهم قالوا: إن المتولدات أفعال لا فاعل لها. 


(۱) هو ثامة بن الأشرس النمیری كان جامعا بين سخافة الدين» وخلاعة النفس وتنسب إليه فرقة 
المامية» وكان يعتقد بأن الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو في حال حياته في 
منزله بين المنزلتين» وانفرد عن أصحابه بمسائل منها: قوله إن الأفعال المتولدة لا فاعل ها إذا لم یمکنه 
إضافتها إلى فاعل أسبابهاء حتى يلزمه أن يضيف الفعل إلى ميت مثل ما إذا فعل السبب ومات ووجد 
التولد بعده وم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى لأنه يؤدى إلى فعل القبيح» وذلك محال فتحير فيه» وقال 
المتولدات أفعال لا فاعل شا ومنها قوله في الكفار والمشركين والمجوس واليهود والنصارى والزنادقة 
والدهرية انهم يصيرون في القيامة تراباء وكان ثامة فى أيام الآمون» وكان عنده بمكان. الملل والنحل» 
تلشهرستان:۷۱/۱: 

(۲)اللل والنحلء لمحمد الشهرستاني :۱/ ٠١‏ . 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


القول السابع: مثل الثالتآنه لا فعل للعبد إلا الارادق لكن قالوا فيما عدا 
الإرادة آنها حدث لا محدث فاء وأهل الثالث نسبوا ذلك إلى الله تعالى فهم 
كغلاة الأشعرية الذين يسميهم الرازي جبرية: أي أهل القول الثالث من 
المعتزلة» وهذان القولان السادس والسابع حكاهما الشهرستاني" عن ثامة . 
القول الثامن:إن أفعال العباد هي الأكوان - أي الحركة؛ والسكون. 
والاجتاع» والافتراق- وإنها ليست أشياء حقيقية» وأا لا ثبوت ضا ولا 
لثيء من الأجسام في الأزل والعدم» وأن الثبوت والوجود شيء واحدء 
وكذلك الازل والقدم".وهذا القول يشترك فيه المعتزلة والأشعرية. 

ب- أهل السنة والأشعرية: 

القول التاسع:قول أهل السنة وهو أن الأكوان - أي الحركة والسكون, 
والاجتاع والافتراق - عندهم ذوات حقيقية» وهو قول الإمام الجويني 
عبدالملك بن عبدالله أبوالمعالي(توفى سنة1۷۸ه) وأصحابه» والماتريدية» وهو 
أقرب أقوال فرق الأشعرية إلى المعتزلة في هذه المسألة» وكذلك قول أبي 


الحسين” وأصحابهء وابن تيمية وأصحابه» وقد ذکر الامام الصنعاني أنه 


.۷۷ /١: والنحل‎ للملا)١(‎ 

(۲)یثار الحق على اخلق:۲۵۰-۲۳۸. 

(۳) أبوالحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة صنفه الحاكم أبو السعد المجشمي في 
الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة.من كتبه المعتمد في أصول الفقه.انظر شذرات الذهب:”/ ۲۵۹. 
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مذهب آهل البيت الاولین" كا ذكر ذلك الإمام محمد بن إبراهيم الوزير” 
ونسبه إلى الإمام يحيى بن حمزة”” . 

القول العاشر: إن أفعال العباد مقدور بين قادرين» مع عدم تمييزه إلا بالوجوه 
والاعتبارات» وهو قول الاشعریة*. 

القول الحادي عشر: قول أهل الكسب إن الأكوان ذوات ثبوتية» هي فعل الله 
تعالى» وفعل العبد كسب يتعلق بهاء وهي متميزة منه.وقد نسب هذا القول 
الأمير الصنعاني إلى فرقة الكسبية من الأشعرية©. 

القول الثاني عشر: إنه لا فعل للعبد إلا الاختیا فمتى اختار الطاعة خلقها 
الله عقيب اختياره» وكذلك العصية.ونسب هذا القول الأمير الصنعاني إلى 


الأشعرية. 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیة:۲۸۸ » ويقصدون بآل البيت فرقة الزيدية. 

(۲) إيثار ای على الخلق: .76٠١‏ 

(۳) يحيى بن حمزة (المؤيد)(0-779 5 لاه) هو يحيى بن حمزة بن علي الحسيني الطالبي» ولد بصنعای 
من أكابر علماء الزيدية وعلماء الیمن» ويرى أن كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام 
عمره.الأعلام:8/ 45 ١ءالبدر‏ الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»الشوکاني: ۲/ ۳۳۱. 
(5)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیة: ۱۱۲ . 

()قول الكسبية منهم قالوا: إل الأكوان كالحركة والسكون ذوات ثبوتية هي فعل الله» وفسل العبد 
كسب يتعلق بها. وهذا القول هو الذي نصره أبو الحسن- دامت إفادته- ونسبه إلى أهل السنة هكذا عل 
الإطلاق. الأنفاس ال رحمانية اليمنية في آبحاث الإفاضة المدنية: ۰۲۸۷ 
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القول الثالث عشر: قول الجهمية وزعموا أن للعبد قدرة غير أنه لا أثر لما 
البتة» وأفعاله كلها خلوقة لله وحده» وم يثبتوا كسبا للعبد» ولا مقدورا بين 
قادرين» وهو قول لبعض الأشعرية ". 

القول الرابع عشر: إنه لا قدرة للعبد» ولا فعل ألبتة» وانما حركته منسوبة إليه 
مثل نسبة حركة الشجرة إليها. وهذا ما حكاه الشهرستاني في الملل والنحل 
عن غلاة الجبرية» والجبرية بذلك تركوا الجمع بين الظواهر» وركبوا اللجاج 
الشدید والعناد البعید» وجحدوا الضرورات العقلية» والبينات السمعیت 
وقد أجمع أهل السنة» وأهل الکلام من الشيعة والاشعرية والعتزلة على 
ضلاشم والرد لقوشم لأنهم نفوا مشيئة العبد» والله تعالى لم ينفها مطلقا لكن 
جعلها بعد مشيئته فقال تعالى: قو لت أن بک م والجبرية 


نفوهاء وكذلك نفوا أن يكون المكلفون ختارین غير مجبورين فكان ما شاء من 


(١)الإفاضة‏ المدنية في الارادة الحزئية :۱۸۸ الأنفاس الر مانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة: ۰۲۸۷ 


(۲) سورة الإنسانء آیة: ۰۳۰ سورة التكويره ایة:۹ ۲. 
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اختيارهم» وهو قول جهم ومن تبعه وقد قال بذلك بعض الصوفية"» 
وبعض المرجئة» وهم من أصناف الجهمية”. 
الخامس عشر: مذهب آهل الطبيعة: 
هؤلاء ینسبون كل آثر إلى الطبيعة» لأنهم لايؤمنون بوجود ال 
ويقولون بقدم المادة» وهم يرون أن الأسباب تؤثر في مسبباتها بطبيعتها 
وذاتهاء مثلا تحرق النار بطبيعتها وذاتهاء وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين» 
لاحادهم وانکارهم وجود اه عزوجل*. 
وقد ذکر الأمير الصنعانی بعد إيراده لبعض الاقوال في مسألة آفعال 
العباد إن کل مسألة ليس فیها من الله ورسوله صل الله عليه وله وسلم كلام 
مبين يكثر فيها الاضطراب وينقطع بكل مدع فيها الأسباب©. 


(۱) ويستشهد ابن تيمية بالشيخ إسماعيل الهروي ويقول عنه:(إنه لايثبت سبباً ولاحكمة)؛ كما يقول 
ابن تيمية عن كثير من الصوفية:(إنهم صاروا يوافقون جهاً في مسائل الأفعال والقدرء وان كانوا 
مكفرين له في مسائل الصفات)انظر:الحسنة والسيئة» تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عمد جميل 
غازي» مطبعة الدنی القاهرة۱۳۹۲ه ص:18. 

(۲) انظر:مقالات الإسلاميين واختلاف الصلین تأليف علي بن إساعيل الأشعري» تحقيق محمد حيي 
الدين عبد ا لحميدءط ۰۲ ١۳۹۸‏ هه مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة:١/ ۲٠٤‏ الفرق بين 
الفرقص:۲۰۲. 

(۳) رد مزاعم البطلین عن أصول الدین:1۲. 

(6)الانفاس ال رحمانية اليمنية في آبحاث الافاضة الدنیة:۲۸۰. 
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لذا فلم يورد الأمير الصنعاني أدلة كل فريق على ماقاله» حيث أنه يرى 
عدم الحاجة إلى بيان ذلك. 
فهذه مجمل الاقوال في مسألة خلق أفعال العباد. وقد اتفقت أغلب الأقوال 
على آن ما شاء الله كان» وما شاء أن لا يكون ۸ يكن وإنه لو شاء ما عصی. وإنه 
هدي من يشاءء بخلاف قول آهل الطبيعةء ومرد هذه الأقوال عند علماء الامة 
الإسلامية إلى أربعة مذاهب رئيسة» سوف نوردها مرتبة على نحو ماأوردها 
الامام محمد بن عبدالهادي السندي کون ماأورده هو المشهور عند كثيرا من 
أهل العلم. 
والمذاهب الأربعة هي على النحو الآتي: 
المذهب الأول: مذهب الحرية. 
الذهب الثانی: مذهب المعتزلة. 
المذهب الثالث: مذهب الأشعرية والماتريدية. 
المذهب الرابع: مذهب آهل السنة والجماعة. 
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البحث الثاني 
المذاهب الرئيسة في مسألة خلق أفعال العباد 
المذهب الأول :مذهب ا جبرية 

يقولون إن أفعال العباد نا هي أفعال الله وأن العباد جبورون على 
أعاهم» لاقدرة لمم ولا إرادة ولا اختيار» والله وحده هوخالق أفعال العباد» 
وأعالهم نیا تنسب إليهم مجازا والعباد فيها بمنزلة أوراق الأشجار في 
حركاتها عند مهب الریح» وذلك لآن الله تعالى علم أفعال العباد في الأزلء 
وقضاها وقدرهاء وخلق قدرة العبد عليهاء وميله إليهاء واختياره إياهاء 
بحيث يستحيل عليه تركهاء فأنكروا عند ذلك حكمة الله في خلقه وأمره» فإذا 
صدر الذنب من أحدهم وعوتب يقول:لا ذنب له في فعله» ونیا الفاعل على 
سواء المحرك له غيره» وأهم فرق الجبرية:"الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان 
آبوحرز السمرقندي ". 
وقد فصل الأمير الصنعاني آقوال الجبرية إلى قولین: 
الآول: على أن للعبد قدرة غير أنه لا أثر ها ألبتة» وأفعاله كلها خلوقة لله- 
تعالى» وذلك لأن الجهم يرى أن الإنسان يختلف عن الجادات4لأن الله خلق 
بالانسان قوة كان بها الفعل» كيا خلق له إرادة للفعل واختياراً منفرداً له» لكن 
هذه الإرادة كاللون والطول ونحوهما ما لا إرادة للانسان فيه ولا قدرة. 


(1)القضاء والقدر للمحمود ص: ۰۳ . 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


والثاني: أنه لا قدرة للعبد ولا فعل له البتة» وإنما حركته منسوبة إليه مثل نسبة 
حركة الشجرة التها: 

يقول الإمام محمد السندي :والمعتزلة ينفون القدر عن الله تعالى 
ويثبتونه لأنفسهم» فأفعال العباد ليست مخلوقة لله وإنا العباد هم الخالقون 
لهاء وأن المؤثر فيها قدرتهم فقط”» وآنهم يأتون بالقبائح بإرادتهم بدون مشيئة 
الله وٍرادته» بل على خلاف مراد الله» وسبب ضلالههم في أن هناك خالق غير 
الله هو:اعتمادهم على عقوغم في تقرير المسائل الاعتقادية» وعدم الاعتماد على 
النصوص النقلية من الكتاب والسنة» ولذلك فقد قدمنا أدلتهم العقلية على 
الستوعية: 

تقرير مذهب المعتزلة في الأفعال من خلال مؤلفاهم 

١‏ قال القاضی عبدالجبار بن آمهد":"فصل فى خلق الأفعال:الغرض به 


الكلام فى أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها...".*» 


(')الأنفاس الر حانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیة: ۰۲۸ 

(۲) الإفاضة المدنية في الإرادة احزئیة: ۰۱۳ 

(۳) عبدالجبار:(...-15 5 ه) هو عبدالجبار بن مد بن عبدالبار الهمذاني» أبوالحسنء قاضي أصولي» 
كان شيخ المعتزلة في عصره؛ له تصانيف كثيرة منها:المغني في التوحيد والعدل.انظر الاعلام 
للزركلي: ۳/ ۷۴ لسان الميزان:5/ 53 ؟. 

(۶) شرح الأصول اشمسة: ۳۲۳. 


ا 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


وقد اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم. 
وقعودهم» حادثة من جهتهم... وإن من قال: إن الله خالقهاء ومحدثها فقد 
عظم خطؤه” . 

۲ قال أبوالقاسم البلخی في بيان ما اجتمعت عليه العتزلة:" وأجمعوا إن الله 
لا بحب الفساد ولا يخلق أعمال العباد... ۷ 

وقد أورد أحمد بن المرتضى المعتزلي”ني ذكر السائل التي أجمع عليها 
المعتزلة مسألة أن فعل العبد غير مخلوق فیه. كما أن الإنسان عند المعتزلة يجوز 
أن ينفي فعل الله -تعای-» الذي هو القدرة بفناء الحياة بأن يقتل 
نفسه...ويجوز أن يبطل فعل الغير للسكون بتحريك المحل *. 
وينبغي أن يعلم أن المعتزلة أنفسهم يختلفون في بعض التفصيلات حول ذلك» 
ولكن ما ذكرناه هو ما أجمعوا عليه» ويجد المتأمل في آقواهم واحتجاجهم من 
(١)المغني‏ في أبواب التوحيد و العدل تأليف عبداطبار بن أحمد اممذاني تحقيق توفيق الطويل»سعيد 
زايد المؤسسة المصرية للتأليف والترجة والنشر :۳/۸ بتصرف. 

(۲) باب ذکر العتزلة من کتاب مقالات الإسلاميين» ضمن مجموعة فضل الاعتزال وطقات 
العتزلة: ۱۲ . 

(۳)هو: أحمد بن يحيى بن الرتضی الهدی» سجن فى صتعاء ال سنة ۸۰۱ هه من مولفاته:البحر 
الزخارف فى فقه الزيدية» باب ذكر العتزلة من کتاب المنية والأمل شرح الملل والتحل» توق سنة 
(840ه). والأعلام: ۱+ البدر الطالم:۱/ ۱۲۲ 


() القضاء والقضاء في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فیه المحمود: 1 


es 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


المذهب الثالث: مذهب الاشعرية والماتريدية 
الأشعرية يقولون:إن الله خالق أفعال العباد» فيثبتون مرتبتي المشيئة 
والخلق» ويقولون أيضا: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله-تعالى- 
وحدهاء ولیس لقدرتهم تأثير فيهاء بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في 
العبد قدرة واختیار فإذا م يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً 
شماء فيكون الفعل مخلوقاً لله إبداعاً وحدائاء ومکسوباً للعبد» والراد بكسبه 
إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أومدخل في 
وجوده سوى كونه علا له". 
كا يقولون إن أفعال العباد مقدور بين قادرين مع عدم التمييز إلا بالوجوه 
والاعتبارات» وبذلك اعتمدوا على نظرية الكسب التي اشتهروا بهاء وقد 
فصل الأمير الصنعاني آقواهم في هذه المسألة» وذكر أن أي مسألة ابتداعية 
ليس فيها من الله ورسوله صل الله عليه وسلم كلام معين يكثر فيها 
الاضطرات*. 
كا ذکر الأمير الصنعاني في الأنفاس الرحانیة:" بأن الحسن والقبح 
والطاعة والمعصية اعتبارات راجعة إلى الکسب دون الخلق فیسند إلى العبد لا 
إلى الله تعالى؛ وذلك لأن خلق المعصية ليس معصية وخلق القبیح ليس 


(r)! 


(۱) القضاء والقضاء في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه للد کتور الحمود: نو ٩‏ 
(۲) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في آبحاث الافاضة الدنیة: ۰۱۰۷ 
(۳) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في آبحاث الافاضة الدنیة: ۰۲۸۰ 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


آما الماتريدية فإنهم يثبتون للعباد إرادة جزئية» وهي غير مخلوقة» وأمرهم 
بأيديهم» فهم: "جعلوا كسب العباد عبارة عن إرادتهم الجزئية...". 

وهذا الأصل خالفوا المعتزلة القائلين بأن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم 
الخالقون هاء وبتمییز هذا الجانب عند الأشاعرة والماتريدية» صار مذهبهم 
مشهورا بأنه مذهب أهل السنة وااعق وهذا حق. 

ولکن عند عرض مذهبهم في الجانب الثاني من قضية خلق آفعال العباد 
وهوجانب تعلق أفعال العباد پم وهل هم الفاعلون فا؟ أوهي كسب ضم؟ 
وما مدى تعلق العباد بأفعاهم ...إلخ» يتضح مدى اختلافهم وبعدهم عن 
مذهب آهل السنة الحقيقي. 

وهناك أمر آخرء وهوآن بعض كبار الأشاعرة قد رجعوا عن آرائهم التي كانوا 
يقولون بها في القدر إلى مذهب أهل السنة والجاعة. 


(١)القضاء‏ والقضاء في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فیه للمحمود: ۱۸ ۳. 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


قول الإمام أبي الحسن الأشعري 
أورد الإمام محمد بن عبدالهادي السندي أن الشيخ الأشعري قد ذهب إلى أنه 
لاتأثير لقدرة العبد إلا ني کون الفعل كسباً.ى) ذكر ذلك الشيخ آبواحسن 
علي بن إسماعيل (توفى سنة 7لاه) وبين إن فعل العبد بخلق الله ابتداءً 
وبخلق الله له قدرة حال الفعل لا قبله ولا آثر ماه وهذا جر حض. وبذلك 
صرح إمام الحرمين والرازي والسمرقندي وغیرهم بأن مذهب الأشعري من 
ا لحر الحض. ولذا قال ساثر الاشاعرة:هذا الذهب دفع للضرورة الفارقة 
بين الختار والضطر والقدرة التي لا أثر ها. 
ومن خلال تتبع کلام الامام الصنعاني نجده یری أن الکسب یرادف الفعل 
والعمل لغة في حق العبد والرب تعالى» وآن الکسب الذي آثبته الأشعري انا 
هو عرفي لایصح. بل لاجوز تفس آلفاظ القرآن به. ‏ 
قال الاشعري في اللمع:" إن قال قائل: م زعمتم أن اکساب العباد خلوقة لله 
تعالى ؟ قيل له:قلنا ذلك لأن الله تعالى یقول: وال که وماتعملون 4 
۳ .وقال تعالى: ۶ جُرَآء بما كانُوأ يَعْمَلُونَ 4*. فلا كان الجزاء واقعا على 
أعمالهم كان الخالق لأعالهم "©. 


(۱) الافاضة المدنية في أبحاث الإرادة الحزئية: ؟ ۱ 

(7)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۳۱. 

(۳) سورة الصافات. آية:45. 

.۱۷ سورة السجدة. أيه:‎ )٤( 

(5) اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع» علي بن إسماعيل الأشعري»صححه حمودة غرابق»۱۹۵۵م:1۹ . 
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الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الذهب الرابع:مذهب أهل السنة والجماعة 
أوضح الإمام محمد السندي أن مذهب أهل السنة هو مذهب العدل 
والتوسيط بين المذاهب الأخرى وانه يخرج من بين فرث ودم لبن خالصا. 
ومذهب أهل السنة والجماعة هو أن الله خالق للحوادث بأسرهاء وأنه تعالى 
خالق لأفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة» ولهم قدرة على آعمافم؛ وهم 
ارادة والله خالقهمء وخالق فدرتهم» وإرادتهم.” 
ولکن نجد الامام الأمير الصنعاني يخالف نسبة هذا القول لاهل السنة حيث 
يرى أن جعل القول بمسألة الافعال من آوصاف آهل السنة لیس بصحيح. 
ولا وجهه يصح» حیث إن القول بخلق الافعال بحث مبتدع» وقول مخترع 
باتفاق علماء الاسلام وعلام الكلام مع أنه لم يذكر هؤلاء العلاء ولكنه ذکر 
انه لم يقع في عصر النبوة أوالصحابة ول خطر ببال أحد منهم. وهذا القول من 
الأمير الصنعاني يقصر أهل السنة والجماعة على عصر الصحابة. 


(۱) العقيدة الواسطية:ابن تيمية:١ 5-1١‏ 7ءوأفعال العباد: ۰ 5. 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قول الإمام البخاري في مسألة خلق أفعال العباد 

خالف بعض العلماء الكثير ما آورده الأمير الصنعاني في مسألة خلق أفعال 
العباد» ودفاعه عن العلماء في عدم تعرضهم لهذه المسألة» وهو بخلاف مايراه 
الامام محمد السندي ومن هؤلاء العلماء الامام البخاري والذي أوضح مايبين 
ان الله تعای جعل للمخلوقین قرلا وعملا جين قال:( الیخان الموت واو 
لو أ لسن عملا 4" فأخبر أن العمل من الحياة". 
وذکر آیضا أن النبي صل الله عليه وسلم جعل الایمان والتصدیق والجهاد 
والخير عملا .وقال النبي صلي الله عليه وسلم :(يخرج قوم تحقرون آعمالکم 
مع أعمالهم يقرءون القرآن ” فبين أن قراءة القرآن هي العمل).*“ 
وقال أيضا - بعد إيراده حديث جبريل -عليه السلام - في الایمان والإسلام 
والاحسان- :"أفسمي الایان والإسلام والشهادة والإحسان والصلاة 
بقراءتها وما فیها من حرکات الرکوع والسجود فعلا للعبد...".© 

فهذه آقوال الامام محمد بن إسماعيل البخاري» وقد نفی الامام الأمير 
الصنعاني أن یکون الامام البخاري قد خاض في مسألة خلق آفعال العباد مع 


اطلاعه على ماصنفه الامام البخاري في مسألة خلق الافعال من تأليف كتاب 


(۱) سورة الملك» اية:؟. 

(۲) خلق أفعال العباد: ۹۷. 

(۳) أخر جه البخاري في الصحیح: ۰۱۳۹/۶ وأخرجه في خلق أفعال العباد: ۵۳ حدیث ١١١‏ . 
(6) خلق آفعال العباد للبخاری:۵۳. 

(0) الصدر السابق:1۰. 


{Ya 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإقاضة المدنية 


مستقل فيهاء كما بين انه ذكر في أواخر صحيحه شيئاً من ذلك» وم يأت بغير 
وسات مد رل تعالى:8[ ام حَِقُ کل شیر 4 و قو له تعالی: ا هل من خَللق 
غر أله ” ويأتي آنها لا تدل على خصوصية محل النزاع» حتى يخرج الخوض 
بها عن الابتداع”» وهذا نرى مخالفته لماسبق ذكره عن الإمام البخاري في ذلك 


المذهب الحق في مسألة خلق أفعال العباد 
الذي أراه أن المذهب الحق فيي سبق من أقوال العلماء هو ما عليه آهل 
السنة والجماعة من السلف والخلف في أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله 
خالق لأفعال العباد لقوله تعالى ١:‏ هل من للق عر آله 04 آل ل ان 
وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ویشاژه ولا يرضاه ولا حبه» فيشاؤه 


کونا ولایر ضاه دیا : 


(۱) سورة الرعد. آية:7١»‏ وسورة الزم آیة: 1۲ . 

(۲) سورة فاطره آیة:۳. 

(۳)الأنفاس ال رحانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۳۹. 
(۶) سورة القمی آیة:۹. 

( 5) سورة الفرقان آیة:۲. 

(1) شرح الطحاویة:۳۲۱/۱. 
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الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


سے سہ را او 12 


وان موی اون له ما E‏ 
اد یمتا TT‏ اا فیایم کن عم مایم كن کف 
ور سك اه ما e‏ ی 0". 
والله تعالى آثبت للعباد إرادة ومشيئة وأضاف العمل الیه» قال سبحانه 
وتعالل: ( وحن من يک من شاه مين ومن شاه لک 06. 

فأفعال العباد خلق الله تعالى وکسب من العباد بمنزلة الأسباب 
e‏ 
عزوجل وم شینته وإرادته» كما قال تعالى: [ وما دشاو و لا آن؛ 
سيم سيو سس ساي 


عز وجل وكسب العا في" 


(۱) سورة البقرة آية:" 

(۲) سورة الکهف آیة: ۲۹. 

(۳) سورة التکوین آیة:۹ ۲. 

)٤ (‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب عبدالرهن بن محمد بن قاسم» طباعه مجمع 
الملك فهد. المدينة المنورة» إشراف وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية ۰-۵۱۱۲ ۸/ ۰۳۹۱۰۳۸۳ 
والعقيدة الواسطية» لابن تيمية» توزيع الحامعة الإسلامية بالسعودیةءط ۲۲:۳۱ .والقضاء والقدر في 
ضوء الكتاب والسنة ومذاهب التاس فيهء الحمود:۸ ۲. 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


الذكرء فقد التزموا منهج الكتاب والسنة في تقديم الشرعء وفي بیان أن العقل 
الصريح لا يعارض النقل الصحیح. والله أعلم”. 


(۱) فائدة: لمن يرغب معرفة أدلة كل فريق بالتفصيل فعليه بالرجوع إلى ماأورده فضيلة الدكتور 
عبدالرهن بن صالح الحمود في کتابه: القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه 
مطبوعات دار الو طن بالریاض»ط ۱۱۷۰۲ ه. 


1١58 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


اعتراض الأمير الصنعاني على منهح الفرق في بحث المسائل التي يتعرضون لها 

كان الأمير الصنعاني يعترض على منهج البحث لدى الفرق في المسائل 
التي يتعرضون لهاء وكان يرى لو أن المنهج لديم كان مستقیاً ما اختلفوا 
ذلك الاختلاف» وکا حذر من نقلهم من كتب الخصوم وقوله في ذلك :"ولا 
يحل للناظر نقل كلام أحد من كتب خصمه بعد ما عرف ما بين الفريقين من 
التعادي والإحنء بل يجب عليه أن ينقل كلام كل فرقة من كتبهاء وان قلنا: 
لايحل. لأنه قد ثبت عن الشارع عدم قبول شهادة أحد الخصمين على عدو 
وأي عداوة أعظم من عداوة أهل المذاهب؟ وكفاك عبرة با سمعته هنا عن 
القاضي وإمام الحرمين وابن قتيبة ۷۳. 

ويفهم من ذلك تحذير الآمير الصنعاني - رحمه الله - للامة والعلماء من 
الاختلاف بين فرق الاسلام» ومن النقل من كتب الخصوم» والاكتفاء بذلك 
مع تأكيده على وجوب البعد عن التعادي» والتنابز بالألقاب الذي نمی عنه 
الکتاب» مع الالتزام في حال الرغبة في النقل عن أي فرقة بالعودة إلى كتبها 
التي اختارتهاء وشيوخها الذين يعبرون عنها. 

فالواجب على كل معارض لقول من الأقوال الإتيان بعبارة خصمه 
وسوق لفظه الذي اختاره. ثم الكلام عليه بانصاف فكل أحد يؤخذ من 


قوله ويترك إلاالمعصوم صل الله عليه وسلم. 


(1)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۵۲. 
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وقد استدل الأمير الصنعاني على ماتقدم وذلك بإطلاق لفظ القدرية في 
مسألة القضاء والقدر على بعض الفرق كالمعتزلة والأشعرية من قبل 
خصومهم رغم أنه لا يصدق على أحد من الفريقين بالمعنى الذي فسروه 
خصومهم» وبين أن الكل براء من ذلك الاسم الذموم وإنما عميت أبصار 
البصائر عن تحقيق المسألة لا لقصور من الفريقين؛ فهم آهل الأذهان السَيّالة 
والفطن الوقادة؛ لكن ظلمة العصبية غطت على نور بصائر الأبصار 
وصيرت الفريقين يدافع كل منهم عنه في صحة کاملة". 


وسوف يأتي توضيح نسبة الفريقين للقدرية والقول في ذلك إن شاء الله. 


(١)المصدر‏ السایق: ۲۵۳ . 


۳ 


الفصل الثالث 
حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينهما 
البحث الأول 
قول الأمير الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينهما 
المبحث الثاني 
نفي الظلم عن الله تعالى 
المبحث الثالث 


مراتب القدر ووجوب الا یمان بها 


الفصل الثالث 
حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينهما 
المبحث الأول: قول الأمير الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بينهما 
قال الأمير الصنعاني في معنى الخلق:""وقد علمت أن للخلق لغة ثلاثة معاني: 
الأول: الإيجاد من العدم» وهذا المعنى يختص به رب العباد في إيجاد الأجسام. 
ودليلهم:قول الله تعالى ا 
وقوله تعالى :من يدن كس لاب أن كروت 006 
والثاني: التقدير وهذا يطلق ويسند إلى الله تعالى ولا ختص به. إذ يسند إلى 
العباد ک| يفيده أحسن الخالقين. 
ودليلهم :قوله تعالى: فسبارك لهس القن 4" أي المقدرين إذ الآية في 
سیاق خلق الانسان وتقدیر خلقه آطوارا. 
والثالث: الکذب وهو يختص بالخلوقین» ویتعال عنه رب العالین» وکل 
هذه نطق ما القرآن. 
ودلیلهم: حکایته عن الکفار أنهم قالوا في القرآن :3 إن نا لا نکن 4 


.۲ سورة فاطر آیة:‎ )١( 
۰۱۷ سورة النحل آیة:‎ )۲( 
. ٠٤ سورة الومنون آیة:‎ )۳( 
. سورة صء آیة:۷‎ )٤( 
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ہے ت کر لے 


أي كذب ومثل قوله: ومو فا 4" على بعض التفاسير الآنية”. 
ويفهم من قول الصنعاني إن آشهر معاني الخلق هو التقدير» وأفعال العباد 
قة بهذا المعنى بلا نزاع» وهذا هو قول الإمام الجويني وأبي إسحاق 

وأصحابها| من الأشعرية» بل هو قول العتزلة والشيعة. 
أما القول:( إن أفعال العباد مخلوقة) فان أريد أن الله قدرها فهذا ما لا 

خلاف فیه ومكتوبة لأنه قد سبق بها العلم والتقدير والكتابة» كا نطقت به 

نصوص الكتاب والسنة.وان أريد أن الله تعالى أوجدها في العباد» وأغهم 
ظروف ضاء كإيجاد الحياة» فهذا شيء لم يقم عليه دليل من لغة» ولا كتاب ولا 


سنة.أما الخلق المنسوب إلى الله تعالى المختص به فهو: 
أولاً: الإيجاد من العدم الذي ملا الله تعالى القرآن من الإخبار به 


نين 
7 
۳ 


والتمدح: وهو الذي خلق لسوت والازض فى سِتَة آمّام ۳4 في آیات*» وني 


0 


رر رز سير عر عه 


بعضها :فإ وما بيتهما 0# وقوله تعال :ا كرون یز حَلَقَ دض ف يِوْمَيّنِ #. 


(۱) سورة العنکبوت. آیة:۱۷ . 

(١؟)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۸۸. 

(۳) سورة هود آیة:۷ . 

. قال تعال هو ری عَقَ لسوت والارش ف سِنَّةِ ی سور: احدید آیة:؟‎ )٤( 

(0) سورة النبای آية:/الاء ق. آية :۳۸ الأحقاف آیة:۳ الدخان, آیة: ۰۷ ۳۸ الزخرف. آية:86» 
صء آیة:۰11 ۰۲۷ ۱۰ الصافات. آیة: ۵ السجدة آیة: 6 الروم آیة:۸ الشعرای آیة:۸ ۰۲ )۰۲ 
الفرقان آیة: ۰۵٩‏ الانبیای آیة: ۰۱ طه آیة: مریم آیة:1۵ الحجرء آیة: ۸۵ المائدة» آیة:۱۸) ۱۷. 
(1) سورة فصلت» آیة:۹ . ۱ 
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وقوله تعال: عل الانسن من تفه 4 والشاي من معاني الخلق: 
التقدیر‌قال تعالی:( یره َحَسَنُ للم **.فالاول: يختص بالله» ولیس 
في لغة العرب أن کل شيء يسمى مخلوقاًء والدلیل: على من ادعی ذلك؛ 
ونحن نمنعه لوجهين: 

أحدهما: إن تسمية كل شيء بذلك يحتاج إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوم» ول يعهد عن أحد من أهل اللغة أنه يقول: خلقت قعوداً ولا 
قافا ولا صلاء ولا صیاما. 
الثاني: إنه يفهم من كثير من نصوص الکتاب والسنة وکلام البلغاء أن ذلك 
ختص ببعض الأمور دون بعض, من ذلك قوله تعالی: قال ربا ی اع كل 
َْءِ حَلَقَمُ مهد ۳4 فَحَطَفٌ الحدى التعلق بالأفعال على الخلق التقدم شاه 
ظاهره المغايرة في التسمية» وفیه: ألا هن رلک 04 وهي أبين آية في هذا 
العنی لانه قسم السمیات إلى قسمين ختلفین متغایرین: آحدهما: الخلق وهو 
آخصه.وثانیها: الأمر وهو آعمها لأن الخلق نوع من جنس الأمر یدخل 


و مر هو صي 


تحته بدليل قوله تعال:ظ والیه برجم الأأمر له" فدخل فيه الخلق 


(۱) سورة النحلء آية:4 . 
(۲) سورة الومنون آية: ١4‏ . 
(۳) سورة طهء آية: 60 . 

. ۵ سورة الأعرافء آية:4‎ )٤( 
. ١77 سورة هود. آية:‎ )۵( 


ا 
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والأمر. ومن السنة قوله صلل الله عليه وآله وسلم:(أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله والذين يشبهون بخلق الله)” وفي الحديث 
الآخر أنه يقال للمصورين:(فليخلقوا حبة أو شعيرة)" ولم يقل ل هم: اخلقوا 
قياماً ولا قعوداً ولا قيل لمن قام أو قعد: إنه ضاهي خلق الله» ومثله في 
الصحيح ذم الواشیات بتغيير خلق الله» وهذه الأحاديث صحيحة وهذه 
أحاديث صحاح. فيها الفرق المعلوم من الدين والعقل بين خلق الله وفعل 
العبدء ومن هنا أجمعت الأشعرية أن أفعال العباد من حيث نسبت إليهم لا 
تسمى خلقاء بل تسمى كسباً وعملا وفعلا والوجه في هذا كله: أن آمل 
اللغة- يسمونها بذلك فرقا بينها وبين إيجاد الأجسام من العدم وتصويرها". 
وهذا فالاشعرية لا تسمي آفعال العباد خلقاً حيث نسبت إليهم» بل تسمى 
بهذه الأسماءءأعني كسباً وفعلاً وعملاء فدعوى تسميتها خلقاً دعوى مجردة 
تحتاج إلى دليل يقطع الخلاف. والله أعلم. 


() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب ماوطى؛ من التصاویر:هج/ ص۲۲۲۱ حديث 
رقم۱۱۰ ۰۵ ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ 
مافیه: ۱۲۸/۳ حديث رقم ۲۱۰۷. 

(۲) ونصه ماأخرجه البخاري في صحیحه کتاب التوحید باب قول الله تعالى والله خلقکم:1/ 4۷ ۲۷ 
حديث رقم ۷۱۲۰:(عن أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ ال عَنه قال سَمِعْتُ التي صل الله عليه سل ول قَالَ الله 
ع وجل: وَمَنْ أَظلَمُ من دعب یلق كَحَلْقِي يلموا دة أو ِيَخْلُّوا حب آز شَعِرَة). وأخرجه مسلم 
في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير الحيوان واتخاذ مافیه:۳/ ١71/1١‏ حدیث:۲۱۱۱. 

(۳)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۹۳. 
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البعث الثاني 
نفي الظلم عن الله تعالى 

تعريف الظلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :"إن الظلم هوالتصرف في ملك الغير 
والقبيح:ما شرع الله ذم فاعله"”. 

قال أهل السنة: ان الله تعال حکم عدل يضع شتا مواضعها فلايضع 
شيعا إلا في موضعه الذي یناسبه» ولايفرق بين متائلین» ولايسوي بين 

وقد أشار الشيخ محمد السندي إلى دليله بقوله: لأن الظلم هو التصرف 
في ملك الغير أو عصيان من تجب طاعته» وهو القاهر فوق عباده وله كل 
شی وهو دلالة على استحالة وقوع الظلم والقبح منه لله تعالى:لأن الظلم 
والقبح هو ما شرع الله وجوب ذم فاعله وذم الفاعل بها لیس له فعله ولن 
یکون كذلك حتی یکون متصرفا فیما غيره أحق وأملك به وبالتصرف فيه منه, 
فوجب استحالة ذلك في حقه تعالى. 

وأكثر آهل السنة واحدیث» وجماهير المثبتين للقدر يقولون إن الظلم 
مکن مقدور ولکن الله تعال منزه عنه» لا یفعله بل حرمه على نفسه لکال 
علمه وعدله. وغذا مدح نفسه بأنه لا يظلم الناس شيئاء ومن العلوم أن الدح 


(۱) منهاج السنة:۳/ ۲۱ . 
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إنا يكون بترك المقدور علیه لا بقدر الممتنع. 

وهذا ما أورده شيخ الإسلام فقال:طائفة قالوا:بل الظلم مقدور مکن» 
والله تعالى منزه لا يفعله لعدله» وهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم 
الناس شيئاء والدح إنا يكون بترك المقدور عليه لابترك الممتنع ”. 
وقالت الجهمية والأشاعرة:إنه التصرف في ملك الغيرء أوهو مخالفة الآمر 
الذي تجب طاعته. 
وهؤلاء يقولون إن الظلم - بالنسبة لله - ليس بممكن الوجود؛ بل كل ممكن 
إذا قدر وجوده منه فإنه عدل» والظلم منه متنع غير مقدور» وهو محال لذاته 
كالجمع بين النقيضين» وكون الشىء معدوماً موجودا". 
وقالت المعتزلة في تعريف الظلم:بأنه الفعل الخالي عن نفع ودفع واستحقاق. 
والله تعالى عند المعتزلة عدل لا یظلم لانه لم يرد وجود شيء من الذنوب لا 
الكفر ولا الفسوق. ولا العصیان بل العباد يفعلون ذلك بغير مشيئته. 

فكل فريق اصطلح لنفسه معنى للظلم وجعله المراد بالظلم في الکتاب 
والسنة» فكل فسره باصطلاحه. وهذا الاختلاف عائد إلى مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين» وجماهير الأمة من المثبتين )اء والنفاة ضما- وهم بعض 
الأشعرية- اختلفوا بعد ذلك فالنفاة قالوا:إنه لا يقبح الفعل ولايحسن إلا 


(۱) منهاج السنة:١/‏ ۱۳9 بتصرف. 
220 القضاء والقدر»المحمود Y4:‏ 
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للنهي عنه والامر به.“ 

الأدلة على تنزيه الله تعالى نفسه عن الظلم: 

-١‏ قوله تعالى :8 ومارك بل مد[ 6" .فليس الظلم من صفات 
ی دا یزیا ون 
على عباده فقال تعالى:لوَمَا آله برد طلا لاد روفن اند 
بمضاعفة ا محسنات مع عدم ظلمه ولو لمثقال ذرة قال تعالى: ان آله لا یلم 
مان رز وان نله مامتها 0 


اد قوله تعال ل ومن يعمل من العلست وهو مرن فلا عاف ظاما ولا 


سس چم بر 


هضما#*. أي لايخاف ظلاً من الله تعالى بل ثوابا وأجرا على ماقدمه من العمل 
الصالح.وقد ورد في السنة النبوية تحريم الله تعالى للظلم» وهي عباده من ظلم 
بعضهم البعض. ففي الحديث القدسي الصحيح:(يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي» وجعلته بينكم محرماً)” . 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۵۵. 

(۲) سورة فصلت. آية:25 . 

(۳) سورة غافرء آیة:۳۱ . 

. 4۰ سورة النساى آیة:‎ )٤( 

(۵) سورة طه آیة:۱۱۲. 

(5)عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم فيا روی عن الله تبارك وتعالى أنه قال:( يا 

عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرماء فلا تظالموا. يا عبادي:كلكم ضال الا من 

هدیته» فاستهدونى أهدكم يا عبادي:كلكم جائع إلا من آطعمته فاستطعمونى آطعمکم يا 
-1١41-‏ 
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وقد نقل شيخ الإسلام عن الأشاعرة في كتابه الموسوم بمنهاج أهل السنة 
أنه صرح الأشعري والقاضی أبو بكر وأبوالمعالي والقاضي أبويعلى محمد بن 
الحسين بن محمد البغدادي (توفى سنة ٤٥۸‏ ه) وغيرهم بأن الظلم بالنسبة إلى 
الله غير متصور أصلاء لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير أو عصيان من 
تجب طاعته وهو القاهر فوق عباده» وإله كل شيء» وهم لا يجوزون التعذيب 


00 # 


لا بجرم سابق» ولا لامر لاحق. 

ویفهم من هذا عدل المولى عزوجل ورخته بعباده واحاطته بکل شيء قال 
انس يق ساون زیاس اوه الزن التضری رون سته ۱۲۲ )زا 
خاصمت بعقلي أحداً إلا القدرية قلت:أخيروني ما الظلم؟! قالوا:آن 


عبادي: کلکم عار إلا من کسوته» فاستكسونى آکسکم يا عبادي:إنكم تخطئون بالليل والنهان وأنا 
آغفر الذنوب جیعا فاستغفرونی آغفر لكم» يا عبادي:انکم لن تبلغوا ضري فتضرون» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني» يا عبادي:لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منکم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي: لو أن أولكم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا على آفجر 
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي:لو أن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ینقص الخیط إذا 
أدخل البحر يا عبادي:انا هي آعبالکم أحصيها لکم ثم آوفیکم إياها فمن و جد خيرا فلیحمد الله 
ومن خلاف ذلك فلا یلومن إلا نفسه). آخرجه مسلم في صحیحه کتاب البر والصلة والاداب باب 
تحریم الظلم:4/ 6 ۱۹۹.حدیث رقم ۰۲۵۷۷ وابن حبان: ۲/ 6۳۸۵ حديث رقم :۱۱۹. 

.۱۳6 انظر منهاج السنة اللبویة:۱/‎ )١( 
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الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


كما أخرج أبو داود وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (توى 
سنة۲۷۳ه) والإمام أحمدين حنبل الشيباني بأسانيدهم عن أبي بن كعب بن 
قيس الأنصاري (توفى سنة77ه) وابن مسعود عبدالله بن مسعود الههذلي 
(توفى سنة۳۲ه) وحذيفة موقوفاء وعن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 


(تونی سنة ۵ 6ه) مرفوعا :( لو أن الله عذب آهل میاه ول أَرْضِه عذج 


ەرو ^ و oF‏ 


ور َال نم وَلَوْوَحمَهُمْ گانث رَحْمَنهُ حرا م من أعَاِمِم وَلَوْ أنفقتَ 
لد بان سيل الما قب این عنی ؤي اتر وتنم ك 
اب لین لِيُخْطِتَكَ وآن ما أخطأَك 1 يكُنْ لبيك وَلَوْ مت على عبر 
ها دنت التار. قَال: ثم أتَيْتُ عَبْدَ له بْنَ مَسْعُودٍ فقال: مثل ذَلِكَ قَالَ شم 


رن لک ری سم و مر ۳ 
نا ٠‏ 


نیت حُدَيْمَةَ بْنَ یمان فقال مثل ذَلِكَ قال ٿم نیت رَيْدَ بن اب فَحَدَنَني عَنْ 
وقد رد الأمير الصنعاني على الامام محمد السندي بعد ایراده هذا العنی 
فقال:هذا آحد قولین نقله ابن تيمية في منهاج السنة وهو قول الاقل من 


الامة والاکمة. 


(١)أخرجه‏ آبوداود في کتاب السنة باب القدر حدیث رقم: ۶۰۷۷ وابن ماجه في السنن» تألیف محمد 
بن يزيد القزوینی (ابن ماجه)» في کتاب القدمة باب في القدر حديث رقم:؛ ۰۷ تحقیق محمد فؤاد 
عبدالباقي دار إحياء التراث» ۱۳۹۵ ه وأجد:ه/ ۰۱۸۳-۱۸۲ ۱۸۹۰۱۸۵ . 

(۲) انظر : الافاضة الدنية في الارادة الجزئية: ۱5۰ 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ثم قال*:(القول الثانى:إن الظلم مقدذور» والله تعال منزه له وهذا قول 
الجمهور من المثبتين للقدر ونفاته» وهو قول كثير من النظار المثبتة للقدر 


سس ميرم سرح مر 3 


وغيرهم» وهذا کتعذیب الانسان بذنب غيره يا قال الله تعالى :19 ومن يعمل 
من لمحت وهو ميث فلا اف ظاما ولاهضا6" وهؤلاء يقولون:الفرق 
بين تعذیب الانسان على فعله الاختياري» وغير فعله الاختياري مستقر في 
فطر العقول فإن الانسان لو كان له ابن في جسمه مرض أو عيب خلقي فيه 
لم بحسن ذمه ولا عقابه على ذلك» ولو ظلم ابنه أحدا خسن عقوبته على 
ذلك 

وخلاصة القول في ذلك أن خلق الله تعالى لأفعال العباد» واختصاصه أهل 
الایمان باعانتهم على الطاعة فليس هذا من الظلم في شى باتفاق أهل السنة 
والحاعة. وسائر المثبتين للقدر من جميع الطواتف. ولكن القدرية تزعم أن 
ذلك ظلم» وتتكلم في التعديل» والتجويز بكلام متناقض فاسد. وجميع 
نصوص الكتاب والسنة إن) تدل على هذا القول» وهذا القول فيه إثبات كال 
عدله تعالى وعظيم |حسانه. فان العبد لا يخاف أن يظلمه الله فيعاقبه بغير جرم 


ولا ذنب» آوبذنب غبره كا لايخاف أن ينقص من عمله شيئاء وإن) يخاف ها 


(۱) أي الإمام ابن تيمية. 
(۲) سورة طه آية:1١١.‏ 
(۳) منهاج السنة النبوية :۲۲/۳ -۲۳. 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


اكتسبته يداه في حياته من الذنوب والائام. والظلم يقع على الناس من قبل 
أنفسهم لا من قبل الله تعالى لام هم الذين يفعلون الذنوب والآثام 
باختيارهم ومشيئتهم . 

7 سا که را ره مس ا سک لي ما رس لخر ع سرت و ع E‏ 

قال تعالى :8 دنل یلیم لاس شا وک التاس سم ییون ن ) .٠‏ 
فالله تعالى يمن على من يشاء ودي من يشاء ویوفق من يشاء ویضل من يشاء 
ويخذل من يشاء» ومن ظن أن منته على المؤمنين دون الكافرين ظلم منه فهذا 


(۱) سورة یونس» آية: ٤‏ 5 . 


~~ 2 


المبحث الثالث: 
مراتب القدرووجوب الإيمان بها 

آشار الأمير الصنعاني إلى مراتب القدر الأربع ووجوب الإيهان بهاوأن كل 
كائن لا بد له من تقدم أمور أربعة : علم الله به» وتقديره إياه» وقضاژه به 
وكتابته في اللوح» سواء كان ذلك الكائن من آفعال الله تعالى آومن أفعالنا"» 
كما قال تعالى في كتابه الكريم: ماب ینتب في لض وا ف شیک إل 
وبذلك تكون مراتب القدر أربعاء وهي إجمالاً : 
الأولى: العلم: أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. 
الثانية: الكتابة: أي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. 
الثالثة: المشيئة: أي أن ما شاء الله كان ومالم يشاء لم يكن» وأن ليس في 
السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته - سبحانه - ولا يكون 
في ملكه إلا ما يريد. 
الرابعة: التقدير والخلق:أي أن الله خالق كل شی> ومن ذلك أفعال العباد كا 


دلت عل ذلك التصوص". 


.۳۲ 5 الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:‎ )١( 
. ۲۲ سورة الحديدء آیق‎ )۲( 
. ۹ وشفاء العليل لابن القيم:‎ Y1: العقيدة الواسطية لابن تيمية‎ (۳( 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وقد ذكر الأمير الصنعاني ثلاثة أحاديث في الدلالة على هذه الراتب» لكنها لا 
تدل إلا على مرتبتي العلم والكتابة» منها ما أخرجه ابن جرير وابن ¿ أي حاتم 
عن ابن عباس قال:( إن أول ما خلق من شيء القلی وأمره أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامق والكتاب عنده» ثم قرا وتف یز آلکتب دامن 
َك تي 4" إلى أن قال:والوقوف من هذه في حكم الرفوع؛ إذ لا يقال من 
قبيل الرأي والاجتهاد كما لا يخفى» فهذه الأربعة يجب على كل مكلف الإيمان 
بهاء ومن نفى واحداً منها كنفاة القدر فقد نفاهاء ومن نفاها فقد رد ماعلم 
من ضرورة الدين)”. وما ذكره ابن الأمير من المراتب لم يشر فيه إلى مرتبة 
ا 

كما أن هناك عدد من الأدلة على هذه المراتب الأربع منها ما يلي : 

فما يدل على مرتبة العلم قول الله تعللى: ( لعلمرا أن َه عل کل شهدي ونال 
أَحاط يكن ی لا( ۳4 وغيرها من الآيات الكثيرة الدالة على شمول 
علمه عز وجل لجميع الکلیات وازئیات. وعلمه آزلي وهومن صفاته 
الذاتیة*. 


(1) سورة الز خرف آية :6 .وا لحديث آخرجه ابن أبي عاصم في السنة :۵۰ برقم ۱۰۸.وقال 
الالباني:(حدیث صحیح رجاله كلهم ثقاة). السلسلة الصحیحة: ۲۰۷/۱ برقم ۱۳۳ . 

(۲) إيقاظ الفکرة للامبر:۲/ ۰۳ 

(۳) سورة الطلاق آية : ۱۲ . 

(4) ایقاظ الفکرة للامیر: ۲/ 1۰۸-4۰۲ . 
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الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


كوو عضي ياي واد یه 
وما يدل على مرتبة الكتابة قول الله تعالى: 7 قال ما بال الفرون الوك زج تال 
مها ند رف کب لا یضل رق ولا شی 56 
وفي الصحبحین عن على بن أبي طالب ##قال:كنا جلوساً مع النبي ول ومعه 
عود ينكت به في الأرض فنكس وقال:(ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعده 
من النار أوالجنة» فقال رجل من القوم : ألا نتكل يا رسول الله.قال:لا.اعملوا 
فكل ميسر لما حلق لثم قرآ: تنعل ولق 6)©. 

ونما يدل على مرتبتي العلم والكتابة مجتمعة في آية واحدة قوله 


عزوجل و ۳ امه والارض إن ذلك 


المقادير» وأن الله سبحانه قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه کائن» وتشتمل 


هذه المرتبة على الإيهان باللوح والقلم. 


(۱) الحديث تقدم تخريجه. 
(۲) سورة طه آیة: ۵۲-۵۱ . 
(۳) سورة اللیل آیة:۵ . 
(4) تقدم تخريجه. 
(0) سورة الحجء آیة: ۷۰ . 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ومایدل غل مرتبة الشيثة قول الله و نوی 
مهم ییا )»و قوله تعالی:( وما اوه إل أن یهن رب الطلیت ۳6. 

رد ووو وا 
كيف يشاء)”. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن لله عز وجل 
المشيئة التامف والقدرة الشاملة ف شاء الله کان» وما لم يشألم يكن. سواء 
كانت ما يتعلق بفعله أم بفعل المخلوقين.ونما يدل على مرتبة الخلق قوله 
تعالى : ۶ قل الل ی و )*.وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على 
أن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل.وما سبق من الأدلة على هذه المراتب 
هي أيضاً من أدلة وجوب الإيان بالقدر وثبوته. وقد دل على وجوب الإيمان 
بالقضاء والقدرء الكتاب والسنة وأقوال السلف -رحمهم الله-. قال 
عزوجل:۶ إا کش ی‌محَته بر[ »وق ال تعالى:( وگل ىء عنم 


َعِقَدَارٍ4”» وقول عزوجل ۰( وان سر أنه درا مَقَدُونًا 64" إلى غير ذلك. 


. سورة يونسء آیة:۹۹‎ )١( 
وراک‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 

)٤(‏ سورة الرعد آیة:۱۹. 
(0) سورة القمر آیة:٩4‏ . 
(71) سورة الرعد آیة:۸ . 
(۷) سورة الاحزاب. آیة:۳۸ . 


6+ - 
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ومن الأحاديث ما أخرجه الترمذي عن جابر -رضى الله عنه- قال:قال 
رسول الله -وةِ -:(لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» وحتی يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه)”. 

وأخرج آبوداودسلیمان بن الأشعث الازدي والترمذي من حديث عبادة بن 
الصامت" -رضى الله عنه- أنه قال لابنه:إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان 
حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك» وإني 
سمعت رسول الله يك يقول:(إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فقال 
يارب وما أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني 


سمعت رسول الله و يقول:من مات على هذا فليس منا)". 


(۱) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب القدر: باب ما جاء في الایان بالقدر خيره و شره (تحفة 
الأحوذي 5/ ۲۹۷ برقم ۲۲۳۱) بلفظه. و قال الترمذي: (حديث غریب)؛وفي السلسلة الصحيحة 
للألباني حديث رقم .)۲٤۳۹(‏ 

(؟)هو الصحابي الجليل:عبادة بن الصامت بن قيس بن أصوم بن فهر الخزرجي الانصاري أحد نقباء 
الأنصار وکنیته أبوالوليد» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان من جمع 
القرآن في زمن الرسول صل الله عليه وسلم» وكان يعلم آهل الصفة القرآن» توفي رضي الله عنه بالرمة 
وقيل ببيت المقدس سنة ٤‏ ۲" وعمره۲ ۷سنة.انظر: آسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف علي بن أبي 
الكرم ابن الأثير» نشر المكتبة الإسلامية :۲۰/ ۱۰۷-۱۰ . 

(۳) أخرجه آبو داود في كتاب القدر في الباب ۱۷ الذي عقب باب ما جاء في الرضا بالقضاء ( تحفة 
الأحوذي:7/ ۳۰۸-۳۰۷ برقم 4 ۲۲) بنحوه وقال:هذا حديث غريب؛وأحمد في المسند :717/0 . 
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وأخرج مسلم» والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص” (رضي الله 
عنها) قال:سمعت رسول الله و يقول:(كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء). هذه رواية 
مسلم. ورواية الترمذي:(قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين آلف سنة)”.ومن الادلة حديث جبريل المشهورء وفيه أن جبريل 
سأل النبي ی عن الإيهان فقال:(آن تؤمن بالله. وملائکته» وكتبه ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”. 

ويفهم منه وجوب الیمان بمراتب القدر من العلم» والكتابة» والمشيئة» والتقدير 
والخلق. 


(۱) عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي آسلم قبل أبيه» وکان یکتب عن الرسول -صل الله عليه 
وسلم- الحديث بإذنه في صحيفة سماها: الصادقة» وكان من علماء الصحابة وعبادهم, توفي بمص 
وقيل بالشام سنةه 1 ه.. انظر:البداية والنهاية لابن کثبر:۸/ ۲۹6-۲۱۳ . 
(۲) آخرجه مسلم في کاب القدر باب حجاج آدم و موسی -علیهیا السلام- ( شرح النووي 
۲ برقم ۲۱۵۳) بلفظه.والترمذي في کتاب القدر» باب ما جاء في الرضا بالقضاء. 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب الایمان» باب بیان الایمان والاسلام والاحسان (شرح النووي ۲۱۳/۱ 
برقم ۸) بلفظه؛ وآخرج البخاري بنحوه عن أبي هريرة في کتاب الایمان؛ باب سوال جبریل النبي کل 
عن الایمان؛ والاسلام والاحسان :۱/ ۱8۰ برقم ۵۰ ). 
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الفصل الرابع 
موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر 
البحث الأول 
تكفبر القدرية 
قول الإمام السندي والامام الصنعاني في نفي تکفبر المعتزلة والأشعرية 
البحث الثاني 
الأدلة على أن العتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك 


الفصل الرابع 
موفف الأمير الصنعاني من نفاة القدر 
البحث الأول: تكفبر القدرية 

القدرية هم:نفاة علم الله بالمغيبات وقدره".وهم أربعة أصناف: 
أ- القدرية النافية. 
ب القدرية المجيرة. 
ج القدرية المشركية. 
دالقدرية الا بلس 
الأدلة على أن القدرية جوس هذه الامة: 
۱- حديث حذيفة بن اليهان رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(لکل أمة مبجوسء ومجوس هذه الأمة الذين يقولون :لاقدر. من مات 
منهم فلاتشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلاتعودوه» وهم شيعة الدجال» 
وحق على الله أن يلحقهم بالدجال)". 
۲-مارواه ابن أبي حازم عن ابن عمر عن رسول الله يقال:(القدرية مجوس 
هذه الامة إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم)”. 
(۱) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۵۵. 
(۲) جموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تیمیة:۸/ 16-1۳ . 
(۳) آخرجه آبوداود في السنن» کتاب السنة باب في القدر:4/ ۲۲۲ حديث رقم 41۹۲ وآهد نی 


مستده :8۰1۱/۵ ۰۷ حدیث رقم ۰۲۲۳۵۹ وهوحدیث حسن. 


کتاب السنةء باب في القدر:4/ ۲۲۲ حدیث رقم414۱. 
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تكفير الأمير الصنعاني للقدرية: 

قال الأمير الصنعاني في تكفير القدرية:(واعلم أن نفاة علم الله بالغیبات 
وقدره لاينبغي التوقف في کفرهم". 

الأول :لردهم آيات من القرآن تخ عدم لیب 6 0 «علمرالمیوب) 0 
وهي كثيرة في القرآن. 

الثاني : إنه يل جعل في حديث عمر في سؤال جبريل الایمان بالقدر جزءاً من 
الایان المطلوب من العباد الدخول فيه. 

الثالث: ما رآه ابن عمر منهم. 

الرابع : الأحاديث الواردة في ذمهم» وهي إن لم تصح الصحة الا صطلاحية 
فمجموعها يدل على أن لما أصلاً في الجملة» فلو كانت العتزلة هم القدرية 
أعني نفاة علم الله للمغيبات لكانوا کفارا ولايقول بهذا الأشعرية...)*. 
ولكن الأمير الصنعاني يرى أن القدر ليس بمعنى ابر إذ يقول:(..هذاء وأما 
توهم من توهم أن القدر هو الجبر وعدم الاختيار: فإنه وهم باطل قطعاً 
باتفاق الفريقين» بل بالأدلة القطعية الواضحة في العقل والنقلء والا لزم أن 
)١(‏ قال ابن تيمية:( وقول اولئك كفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم). 

(۲) سورة الأنعام آیة: ۰۷۳ سورة التوبة آي ۰۱۰۵ سورة الرعد. آیة:۰۹ سورة الومنون» 
آیة: ۰٩۲‏ سورة السجدة آیة:» سورة سا ایة:۳» سورة الزمر آیة:47» سورة اش آیة:۲ ۰۲ 
سورة الجمعة» آیة:۰۸ سورة التغابن» آیة:۰۱۸ سورة امن آیة:1 ۲ . 

(۳) سورة الائدة: آیة:۹ ۰۱۱۹۰۱۰ سورة التوبة» آیة:۷۸» سورة سبأء آیة:۸ . 


(6) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۵۵. 
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الله تعالى مجبور في آفعاله لتقدم علمه بها وتقديره ها ولا يقوله مومن...)*. 
وتسمية الأمير الصنعاني للقدرية بهذا الاسم من عدة وجوه هي: 

أحدها: النصوص الصريحة في القرآن والسنة الصحيحة في إثبات القدر. 
والثاني: إن الصحابة ومن بعدهم من السلف لم يزالوا على الایان بإثبات 
القدر وإغلاظ القول على من ينفيه. 

الثالث: إنا آثبتناه لله تعالى» وزعموا :أنهم خترعون افسافم ول یتقدم ها 
علم فَمَنْ أثبته لنفسه كان أن ينسب إليه أولى من نفاه عن نفسه» وأثبته لغيره. 
ا 

والإمام الصنعاني ينفي مايطلقه الأشعرية من قوهم إن القدرية هم نفاة علم 
الغيب والقائلون بان أفعالههم بقدرتهم کون هذا اصطلاح لا حل تفسير 
الحديث به في ذم القدرية ولا غيره”. 

والإمام محمد بن عبدافادي السندي لم يكفر القدرية بخوضهم في القدر 
ولكنه أطلق عليهم لفظ القدرية وقال:إنه وقع نظرهم على تنزيه الله وتقدیسه 
فقالوا:لا يليق بجلال حضرته وباهر حكمته. أن يخلق في العبد فعا 


ويعاقبه علیه*. 


(۱)الصدر السابق: ۲۵۵ . 

(۲) الصدر السایق: ۰۲۶۷ 

(۳)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة: 4۳ ۲۵۵۵۲. 
(۶)الافاضة الدنية في الارادة احزئیة: ۰۱۲۷ 
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قول الإمام السندي والإمام الصنعاني 
في نفي تکفبر المعتزلة والأشعرية 

أولاً:قول محمد السندي : 

قال الإمام محمد بن عبدافادي السندي في نفي تكفير المعتزلة 
والأشعرية:"فمنهم من قال بالقدر» ومنهم من قال بالجبر"» ولا يكفر أحد 
من هذين الفريقين بهذه العقيدة الفاسدة» فان الجبرية وقع نظرهم على عظمته 
تعالى! فقالوا:ينبغي أن يكون هو الموجد» ولايكون في شيء مما في الكون تأثير 
لغيره.وأن القدرية وقع نظرهم على تنزيهه وتقدیسه!» فقالوا:لا يليق بجلال 
حضرته» وباهر حكمته» أن يخلق في العبد فعلا؛ ويعاقبه عليه. 

فمطلوب كل من الفريقين إثبات جلال الله وكبريائه» إلا أنه اقتصر أمر 
کل متها غل آمر واحد بالعین العوراء فحفظ شا وغاب عنه آشیاء...". 
انياً: قول الأمير الصنعاني: 

وقد ذكر ذلك حيث قال:"آن لفظ القدرية لا یصدق على أحد من 
الفريقين بالعنی الذي فسروه به وأن الكل براء من ذلك الاسم الذموم وانا 


عميت أبصار البصائر عن تحقيق المسألة لا لقصور من الفریقین؛ فإنهم أهل 


(۱) الجبر: حلاف الكسرء وقال في الصحاح '(وأجيرته على الأمر أكرهته علیه وأجبرته أيضاً:نسبته إلى 
الجبر» أما الجبر في الاصطلاح فمعناه:نفي الفعل عن العبد» وإضافته إلى الربء أي أن الله يجبر العباد 
على عیام والعباد مجبورون على أفعامم» ليس لهم أي دور فيها. الصحاح للجوهري: ۲/ ۳۱۲ . 

(۲) الإفاضة المدنية في الإرادة الجركة:/17. 
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الأذهان السَّيّالة والفطن الوقادة» لكن ظلمة العصبية غطت على نور بصائر 
الابصار» وصيرت الفريقين يدافع كل منهم عنه في صحة كاملة» ثم فرعوا 
على ذلك الخوض في النسبة» هل يكون لن أثبت أو لمن نفى؟ وكل طائفة 
جاءت بأدلة على مُدَّعاها"”".وقد بين الأمير الصنعاني أن القدرية نسبة إلى 
نافي الأقدار التي هي بمعنى علم الغیب. وأنها ليست صفة لفرقة الأشعرية 
ولا لفرقة المعتزلة» بل لفرقة الْأَنِيّة نفاة علم الغيب عن الله. 

وعلى هذا فالمغتزلة والأشعرية لايطلق عليهم صفة القدرية» وهم 
غالطون أومغالطون في الترامي بهذه الصفة المذموم من اتصف بها . 

وخلاصة القول في ذلك إنه إن أريد بالقدرية من أثبت القدر فالفريقان 
المعتزلة والأشعرية قدرية لأنهم أثبتوا لله تعالى علمه بالغيب وتقديره لكل 
كائن قبل کونه ون أريد بلفظ القدرية من نفاه:فالكل من الفريقين غير 


و 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة: ۲۵۲. 


ت 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


رد الأمير الصنعاني على من يسمي العتزلة قدرية لأنهم اثبتوا القدرة لأنفسهم 

كان الأمير الصنعاني يرى أن من زعم أن العتزلة تسمی قدرية لأهم أثبتوا 
القدرة لاتفسهم أنه قول باطل؛ لأن كلا من فريقي الأشعرية والمعتزلة پثست 
القدرة لنفسه. ونیا خلافهم في أثر القدرة ماذا هو؟ ولأن أحاديث الذم 
للقدرية لم تكن موجهة لمن أثبت القدرة لنفسه فلا تجدي هذه النسبة. ولأنه 
خلاف اللغة إذ لو كان نسبه إلى إثبات القدرة لقيل: القدُرية بضم القاف 
وسكون الدال المهملة» وبالجملة: فبطلان هذا واضح أوضح من الشمس 
ومن الذي تدركه الحواس الخمس» وعلى هذا فمن توهم أن القدر هو ابر 
وعدم الاختيار: فإنه وهم باطل قطعاً باتفاق الفريقين» بل بالادلة القطعية 
الواضحة في العقل والنقل» وإلا لزم أن الله تعالى جبور في أفعاله لتقدم علمه 
مها وتقدیره لهاء ولا يقوله مؤمن”. 

ونفهم من ذلك وجوب الحذر من تكفير طوائف المسلمين» والخوض في 
مايؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين علاء الإسلام. والله أعلم. 


(١)المصدر‏ السابق:۲۵۵. 


دوت 


البحث الثاني 
الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك 

أولا: إن انتشار مذهب المعتزلة في القدر مرتبط بانتشار مذهبهم عموماً 
وقوهم بالقدر هوألصق ما يكون میم حتى وصل الأمر إلى أن أصبح لقباً من 
ألقاهم فهم يسمون:(القدرية)» مع ملاحظة أن المعتزلة أنفسهم ينفون عنهم 
هذا اللقب. ويقولون:إنه ينطبق على الجبرة» وأنبم - على زعمهم- أهل 
السنة» والسبب واضح وهوورود أحاديث عن النبي يل في ذم القدرية» وأنهم 
حوس هذه ا م۰ 

قال الأمير الصنعاني نقلاً عن القاض عیاض بن موسی الیحصبی (توفی سنة 
4 ه):"...ومن العجب أن القاضی عیاض في شرح مسلم قال ما سمعته 
من أن القدرية هم الأنفية» وأنهم قد انقرضوا ثم قال آحرا: وبا حقيقة 
فالقدرية الذین وسمهم صل الله عليه وآله وسلم با وسمهم» هم جوس هذه 
الامت وهم معتزلة هذا الوقت وقدریته لانبم جعلوا آفعال العباد بين فاعلين 
وآن الخير من الله والشر من عبده فأدخلوا مع الله شرکاء في قدرته وضاهوا 


الجوس والوثنية في کفرهم "7انتهی بلفظه. 


(۱) انظر الحديث :۰۸۰ 
(۲) شرح الأصول الخمسة :۰۷۸۰-۷۷۲ والغتی في آبواب التوحید والعدل :۳۲۰/۸. 
(۳) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية:47 ؟. 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


والمعتزلة هم ورئة لمذهب القدرية الأولى التي خرجت في أواخر عهد 
الصحابة رضى الله عنهم والتي نفت علم الله بأفعال عباده» وتقديره ها وأن 
الامر مستأنف»وهم الذين تبرأ منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضى 
الله عنه|. 

فهل المعتزلة تنفى علم الله بأفعال العباد كأسلافهم الأولين ؟ 

الجواب:إن المعتزلة تخالف القدرية الأولى» وتثبت علم الله بأفعال عباده قبل 
كونه. 

قال الأشعري في المقالات:"وأجمعت المعتزلة على أن الله لم يزل عالما قادرا 
وقال الحافظ بن حجر" - رحمه الله - نقلا عن القرطبي”:"والقدرية اليوم 


مطبقون على أن الله عام بأفعال العباد قبل وقوعها.. . وٍنا خالفوا السلف في 


. ۱۵۷ القالات للآشعري:‎ )١( 

(؟)العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ه)هو: أحمد بن على بن حجر بن محمد الكناني العسقلاني» آبوالفضل 
شهاب الدينء من أئمة العلم» ومن أشهر العلیاء أصله من عسقلان بفلسطین» وولد بالقاهرة وأقبل 
على الحديث» ورحل في طلب العلم ولي قضاء مصر ثم اعتزل.انظر:الأعلام:11/5-11/8/1 . 
(۲)القرطبي () ۲۳۸-۱۷ ه):هو الإمام عبدالملك بن حبيب بن سلیان بن هارون السلمي» 
آبومروان» إمام في الفقه المالكيء عام الأندلس» وفقیهها في وقته» وله مؤلفات كثيرة منها:الواضحة في 
السنن والفقه تفسير موطأ مالك.الأعلام للزكلي: 5/ ۰۱۵۷ لسان الميزان:4/ ۱۰-۵۹ (ت٤۷١).‏ 


ES 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة شم وواقعة منهم على جهة الاستغلال 
وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الاول". 

وعند المعتزلة:إن الله هو الذي أقدر العبد بأن خلق له قدرة. 

وقد نقل الأمير الصنعاني عن بعض العلاء القول بأن علم الله حدث هو قول 
طائفة من المعتزلة قد انقرضواء وم يبق منهم آحد وأنه قول قوم من الرافضة 
واهمیة". ويفهم ما تقدم الاختلاف الكبير بين العلماء في اثبات نفي المعتزلة 
لعلم الله تعالى أونفيه» وموافقتهم لمن سبقهم في نفي علم الله بأفعال العباد. 
والله أعلم. 


(١)فتح‏ البارئ :۱۹۸/۱ . 
(۲)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية: 5 6 7. 
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القسم الثاني 
التحفيق 


مقدمة التحقيق: 

إن الحمد لله نحمده » ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلامضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له. 
وأشهد أن لا له الا ال وحده لاشريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
آمابعد: 
فان کتاب الأنفاس الرحمانية اليمنية في آبحاث الافاضة الدنية للامام محمد 
بن إسماعيل الأمير يعتبر من الکتب الهمة التي تناولت كثيراً من مسائل 
العقيدة التي دار حوها الجدل والخلاف بين الأئمة الاعلام ومنها مسألة خلق 
أفعال العبادء وقد حث في كتابه هذا - رحمه الله -على وجوب اتباع عقائد 
السلف المنزهة عن الابتداع المحلاة بحسن الاتباع للرسول صل الله عليه 
وسلم» والإمام الصنعاني من الأئمة المجتهدين» ومن علاء اليمن البارزین 
الذين خدموا الدين والعقيدة. 
اسم الکتاب المحقق: الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية. 
تحذير المؤلف من الابتداع: 
وقد بدأ الأمير الصنعاني هذا المخطوط بالتحذير من البدع فقال:"إعلم أنه 
ورد في الابتداع زواجر قد ملأت الاسیاع» والبدعة كل أمر يحدث في الدين 
بعد عصر النبوق والبدعة [نا تكون بزيادة في الدين آونقصان.فالاي بأي 
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الأمرين» فكأنه يقول:لم يكمل الدين فأكمله ببدعتي فيه بزيادة أونقصان 
مه 

إثبات نسبة الکتاب إلى مؤلفه: 

الكتاب مقطوع بنسبته إلى الأمير الصنعاني - رمه الله وتن درف امن 

١‏ - ذكر المؤلف له في عدد من مؤلفاته. منها: 

-منحة الغفار حاشية عل (ضوء النهار الشرق قل صفحات الأزهاو) جره 
رقم » صفحة رقم ۰۹۱۵ طبع في أربع جلدات. نشر مجلس القضاء الاعی 
صنعای مكتبة عبدالله غمضان الطبعة الآولى ۱۰۵ ه. 

- التحبير لایضاح معاني التیسیر» ورقة رقم (۱/ ۲۰) (مخ)» الجامع الكبير 
بصنعاءی رقم:۰۲۸ في 4۳ ۲ق. 

- فتح اضالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب الخلائق» 
الصفحات رقم (۲۳۲/۲۰۱۱/۱)*. 

- كتاب:(أصول الفقه السمی إجابة السائل شرح بغية الامل) في صفحة 
(5؟7)» وهو من تحقيق حسين السباعي» وحسن الأهدلءبيروت» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ وقد ورد فيه أنه أرسل الرسالة السیاة ب 


الأنفاس ال رحمانية إلى المدينة المنورة سنة ۱۱۹ ه. 


(۱)وقد حقق الجزء الأول منه الشيخ أحمد بن ناصر آبوفارع» في رسالة ماجستير من قسم العقيدة 
ج معة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» عام ١47١ه.‏ 
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-کیا ورد اسم المخطوط في ديوان الأمير الصنعاني الصفحة رقم (۲۳۳) وفيه 
أنه كتب الأنفاس ال رحمانية في الإفاضة المدنية جواباً على رسالة وصلت إليه 
من المدينة المنورة للشيخ أبي الحسن السندي سرحه الله - كا أورد عدداً من 
الأبيات من هذا المخطوط في ديوانه» منها: 

وخير الأمور السالفات على المهدى وش الأمور المحدثات البدائع 


لقد خلطت بالابتداع عقائد 
يدافع عما أسس الناس قبله 
وتعمي عن الإنصاف عين كاله 
لقد فاض بحر الابتداع وأصبحت 
خليلي مالي لا أرى غير منصف 
نعم إن أرباب المذاهب أصبحوا 
يردالمذي لايرتضيهبرأيه 
إذاآية صكت مسامع قليه 
يقوم على ساق لتأويل لفظها 
وكم من حديث نحوه قد توجهت 
فمن لك بالفحل الذي لا بپوله 
آمات الموى من قلبه فاذا آتی 


حری کل ی عم علیها بدا 
وييني غل ماآسسوا ويشايع 
فة عبد ذاك المسامع 
قلوب ذوي التقليد منه المصائع 
أقام على باب الحداية مانع 
وكل على مايرتضيه مدافع 
ويحسب أن الحق للرأي تابع 
وجاءت با لا يرتضي من يتابع 
وصرف معانيها إلى مايشافع 
وجوه من التأويل شوه شنائع 
سيوف ابتداع جردت وزعازع 
إليه الهدى من ربه لا ينازع 


عن الله أو عنه فذاك قعاقع 
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وکل بياض سودته ابر 
خليل قوما واقرعا باب فتحه 
فمنه تعال فيض كل هداية 
إلهمي: وهذا جهد من هو ناصح 
ومنها أيضاً: 

فقد غش في الأديان من كان عالماً 
وقد آخذ الرهن جل جلاله 
بصخ جح اخ حي يريم 
ولاسياعلمالعقيدةإنه 
فصحح أساساً للبناء فكم ترى 
وناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم 
وقد فتحوا باب العداواة بينهم 
فجانب مهاوي الابتداع متابعا 
فما الحق الا ما آتی عن محمد 
وصل عل الال الکرام فانه 
كما قد روی الشیخان ذاك وصححا 
وقد حذفوا في اللفظ في اخط آله 


بآرائها فهو الديار البلاقع 
ومنهيرجى كل ماهونافع 


عسی وعسی ف الناس للنصح سامع”" 


على من حوى علم الرسول وعلعا 
ولا سیا فاحل وحرما 
الا مات علية يقتي الغيند کلم 
على جرف هار بناءا دما 
هم قد آتانافي الصلاة معلا 
فتابع في هذا البخاري ومسلا 


(۱) دیوان الأمير الصنعاني» محمد بن إساعيل الأمير الصنعاني» طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 
عي بن الشيخ عبدالله آل ثاني» مطبعة المدني» القاهرة.ط ۱۳۸۹۰۱ هھ »ص :۲۳۲ . 


۷ ۲, 
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١‏ - نقل العلاء الذين ترجموا للأمير الصنعاني أن من مؤلفاته:الآنفاس 
الرحانية اليمنية مثل: 

- نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الالف» لمحمد بن محمد زباره» بعنوان 
الانفاس ال رحمانية (۲/ ۲۵ ۵).مرکز الدراسات والبحوث اليمني - بيروت» 
دار الآداب» طبعةة ٠‏ 5 ١ه.‏ 

- كتاب الروض النضير في ترجمة المجتهد الكبير» شيخ الإسلام محمد بن 
إسماعيل الأميرء تأليف ابنه إبراهيم بن الأمير» خطوط صنعاء الکتبة ‏ 
الغربية جموع۱ .)۲١٤ ١۱١١(۲‏ 

- مؤلفات محمد بن إسماعيل الصنعاني لعبدالله بن محمد الحبشي» مجلة 
العرب -السعودية- العدد(٩‏ )ربیع الأول ۱۳۹۳ه. 

: هجر العلم ومعاقله في اليمن» تألیف القاضي إساعيل بن علي 
الاکوع دار الفكر المعاصرء بيروت» الطبعة الاول ۱۶۱۲هب 
الصفحة(18655١).‏ 

۳-ماجاء في النسخ الخطية من نسبة هذا الكتاب للأمير الصنعاني. 
مخطوطات الكتاب: 

وقد حصلت على ثلاث نسخ لمخطوط الأنفاس ال رحمانية على النحو التالي: 
الأولى (1):نسخة بمكتبة الجامع الكبير بمدينة صنعاء‌با خمهورية اليمنية. 


(۱) ديوان الأمير الصنعاني: ۰۳6۰ ۳4۱ . 


-۱۷۳ - 
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مجاميع رقم( ۱۹).وهي نسخة الأصل في التحقيق. 

الثانية (ب):نسخة بالمكتبة العامة بجامعة اللك سعود بالرياض -المملكة 
العربية السعودية» برقم(ف08١55/‏ 0):(ل١-57)‏ بخط حسين حسن 
الكيالي» ٦۲‏ ق» ١۲س‏ ۱۸/۲۳سم.وهي موجوده كذلك في مكتبة العبيكان 
بالرياض برقم ۰۷۱ 27١5‏ وبمكتبة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
برق الحفطظ (۱۱۰۱۰). 

الثالثة (ج):نسخة بمکتبة خاصة بمدينة صنعای وهي من ۲۵۰-۱۱ لوح. 
تاربخ تأليف الخطوط: 

- ورد ذكر أن الأمير الصنعاني كتب هذه الرسالة في سنة 564١1١هء‏ کا ورد 
في كتاب مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الصنعاني» تأليف عبدالرهن بن 
طيب بعک مكتبة إسامة» تعز» اليمن» ۱۰۸ ه أنه كتبها في سنة ١١١۲‏ 
والصحيح أن رسالة الإمام أبي الحسن السندي وصلت إلى الأمير الصنعاني 
في سنة ١١١۲‏ ه كا ورد في كتاب الأمير الصنعاني :(أصول الفقه المسمى 
إجابة السائل شرح بغية الآمل) في صفحة ( ۲۲ أنه آرسل الرسالة السیاه 
ب (الأنفاس ال رحمانية)إلى المدينة المنورة سنة ۱۱۲۹ه. 

- كما شار إلى تاريخ هذا المخطوط الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
في قوله:".. انتهی حاصل تلك الذاکرة» وقد عاب تفاصيل ألفاظها لطول 


العهد بذلك فإنها في سنة أربع وعشرين ومائة وألف» ونحن الآن في سنة 
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تسع وستين ومائة وألف..."فدل على أن تاريخ المخطوط سنة۱۱۹ه. 
وصف مخطوطات النسخ 

وصف مخطوط النسخة (): 

وهي نسخة الأصل في التحقيق والتي تم مقابلة باقي النسخ عليها. 

- اسم الكتاب: الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية. 

: اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

: أول النسخة: "بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعین» والحمد لله رب 
العالمين» الحمد لله الذي أمرباتباع السئن النبوية..". 

- آخر النسخة:"...ولاحول ولاقوة إلا بالله العل العظيم» انتهی." 

- نوع اخط : خط نسخ جيد. 

- الناسخ:أحمد بن بديع 

.ةقرو١١١:قاروألاددع‎ - 

- عددالأسطر في الورقة9١‏ سطراً. 

- عددالكلات في السطر:؟١١-5١‏ كلمة. 

وصف مخطوط النسخة(ب): 

- اسم الكتاب: الانفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية. 
- اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 

- أول النسخة:"بسم الله الرحمن الرحیم؛ الحمد لله أمرنا باتباع السنن 


- ۱۱6۵ — 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الو وهو هن اى 


آخر النسخة:"...وأصلي وأسلم على رسوله الختار وآله الاطهار 


صلاة وسلاما یتصلان ماتعاقب اللیل والنهار ولا حول ولاقوة الا بالله 


العلي العظيم". 


نوع الخط : خط نسخ واضح. 

الناسخ: حسين حسن الكيالي. 

عدد ال"وراق:۱۱۸ورقة. 

عدد الأسطر في الورقة: ۳ سطراً. 
عدد الکلات في السطر :۱۹-۱ كلمة. 


وصف مخطوط النسخة (ج): 


اسم الکتاب: الانفاس ال رحمانية في آبحاث الافاضة الدنية. 
اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل الامیر الصنعاني. 
آول التسخة:" وصلواته وسلامه عل نبیه وجتباه وآله الآيلين إليه 


وصحه الفائزين بمشاهدتهم له 


آخر النسخة:"...ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم". 
الناسخ:غير معروف 


عدد الوراق:۱۱۰ 
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- عدد الکلات في السطر:١١-6١‏ كلمة. 

خطتي في تعقیق الكتاب وتخريجه : 

قدمت للكتاب بمقدمة بينت فيها: 
-أهمية الكتاب. 
- اسم الكتاب. 
- تحذير الأمير الصنعاني من الابتداع. 
- إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 
- مخطوطات الکتاب. 
- تاريخ تألیف الخطوط. 
- و صف خطوطات النسخ. 
- وصف مخطوط النسخة(). 
- و صف خطو ط النسخة(ب). 
- وصف مخطوط النسخة(ج). 
- إثبات صورة من كل مخطوطة. 
- إثبات الفروق بين المخطوطات. 
- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 
- عزوت الأحاديث إلى مصادرها من كتب السنةء بذكر الكتاب والباب 


والجزء ورقم الحديث آوالصفحة مرة واحدة على مداره. 
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- میزت الا یات بجعلها بین ۶ 4 
-میزن الآيات القر آنية بخط الصحف. 
- إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو أحدها اكتفيت 
بالعزو إليهماء لتلقي الأمة فا بالقبول» أما إذا كان الحديث في غير 
الصحيحين فإني أعزوه إلى ثلاثة مصادر فأكثر إن وجد مع الإشارة 
في الغالب إلى درجة الحديث. 
- ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في المخطوط » وذكرت مصادر 
ترجمة كل واحد منهم. مرة واحدة على مداره» وذلك لتكرار ذکر 
الاعلام. 
- م آترجم للأنبياء آوالرسل علیهم الصلاة والسلام. آوالائمة الأربعة 
من الخلفاء الراشدین رضي الله عنهما. 
- عزوت الشعر إلى قائله» وأثبت مصادره. 
- شرحت الألفاظ الغريبة» وذكرت مصادرها. 
- عرفت بالفرق والطوائف والأماكن التي ورد ذكرها في المخطوط مرة 
واحدة على مداره» وذلك لتكرار ذلك. 
- اعتمدت بعض الرموز في البحث على النحو الآتي: 
- (مخ) تعنى مخطوط. - (ف) تعني مصور على ميكروفيلم. 
-(خ) نسخة. ‏ -(ج) تعني الجزء. - (ص) تعني صفحة. 
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- (ط) طبعة. - (د) تعني دكتور. 

بالإضافة إلى حقیق اضمزة عند ورودها مثل في كلمة (الفائزین). 

-ميزت ما آورده الأمير الصنعاني من کلام الا مام آپي الحسن السندي في 
کتابه بخط آسود عریض. 

- علقت على السائل الاعتقادية بایزیدها وضوحا. 

- آرجعت الاقوال التي أخذ منها المؤلف إلى مصادرهاء أو إلى الكتب 
التي ورد مها القول أو النص إن وجد. 


-۱۷۹- 
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خطبة الكتاب " 
بسم الله الرهن الرحيم 

[وصلواته وسلامه على نبيه وجتباه وآله الآيلين إليه وصحبه الفائزين 
بمشاهدتهم 2 
وبه نستعین» والحمد لله رب العالمين 

امد لله الذي أمر باتباع السنن النبوية» ونمي عن التفرق في الدين 
بإتباع البدع الغوية» والصلاة والسلام على من [اتباعه] "هو السبيل إلى دار 
السلام» وعلى آله [وأصحابه]" الذین [تابعوه]" في الحل والابرام. 


وبعل: 


فان الشيخ العلامة أبا الحسن السندي" نزيل المدينة النبوية» وحامل لواء 
السنة السّنيةء في تلك البقاع القدسية» قد مَنْ الله تعالى عليه بتدريس كتب 


(١)مابين‏ المعكوفين [ ) من العناوين وضعتها لتوضيح موضوعات المخطوط. 

() زيادة من: (ج) . 

(۳) زيادة من: (» ب) . 

(4) زيادة من: (» ب) . 

(5) في (ج » ب) اتبعوه. 

(1) هو الشیخ الامام العامل العلامة المحقق الدقق النحریر الفهامة آبو الحسن نور الدین محمد بن 
عبدامادي التتوي المدني» ویلقب بالكبير» تفرقة بینه وبين أبي الحسن السندي الصغير: محمد بن صادق 
السندي ولد بقرية" نته " من بلاد السند ول يعلم تاريخ ولادته» رحل إلى المدينة المنورة» واستوطن بهاء 
توفي بالدينة سنة 78١١ه‏ انظر:سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر المجلد الثاني:4/ ۸١‏ لأبي 
لفضل المرآدئ :داز الکتب العلمية روت ط ۱6۱۸۰۱ ه . 


اس 
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السنة في السجد النبوي الشریف. فهو في عصره إمام احرمین":کتب رسالة 
تتعلق بتحقيق مسألة خلق أفعال العباد. أفاد فيها كل الافادة وأجاد. 

ولكنه نا كان [متصدّراً]" لنشر أعلام السنة وإرشاد الناس: أحببت أن 
أنبهه على ما هو الأولى من ذلك والأساس» وهو الإرشاد إلى عقائد السلف 
المنزهة عن الابتداع العاطلة عنهء الحَلاة بحسن الاتباع» وهم أصحاب 
الصطفی صل الله عليه وآله وسلمء ومن تابعهم على ذلك [النهج]" 
واقتفى» فكتبت أبحاثاً [بقصد]”" التنبيه على مالا ينكره نبیه» لا قصدا 
للانتقاد» ولا حبة للخوض في مسألة خلق آفعال العباد بل إرادة [لنصح]" 
العباد عن ظلیات الابتداع وَدَعَا لهم إلى أنوار الاقتداء برسوهم [صل الله 
عليه وآله وسلم]" [والاتباع]" والله عند لسان القلم وما كتب» وإرادة 
القلب وما طلب. 

وسميت هذه الأبحاث ب:الأنفاس ال رحمانية [الیمنیة]" في أبحاث 


الإفاضة المدنية. 


(۱) لم يرد ذكر أنه إمام الحرمين في ترجمته السابق ذكرها في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. 
(۲) زيادة من: ( ب). 
(5) في: (ج) نصح . 
)۸( زيادة من: ل ب). 
- ۸۳ - 
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نحذير الآمير الصنعاني من البدعة 


إديا عه 


معدمه: 


اعلم أنه قد ورد في الابتداع زواجر قد ملأت الاسیاع وأخرج 


الشيخان”' وغيرهما من حديث عائشة” رضى الله عنها- قالت: قال رسول 


3 


الله صلى الله عليه وآله وسلم :(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد 


عليه ا 


)١(‏ البخاري ومسلم» وسوف تأت ترجتها. 

(۲) أم المؤمنين:هي عائشة بنت أب بكر عبد الله بن أبي قحافة القرشية التيمية» ولدت بعد البعث بأربع 
سنين أو خمسء زوجة النبي صل الله عليه وسلمء وأحب أزوجه إليه» وأفقه نساء الأمة على الإطلاق» 
أنزل الله براءتها من من الأفك السی‌اء تزوجها نبي الله في مكة وعمرها ست سنين ودخل بها في المدينة 
وعمرها تسع سنين» أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن جبريل يقرؤها السلام.انظر البداية 
والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كشير(؛ لالاه) ء تحقيق د. أحمد أبوملحم وأخرون» دار الكتب 
العلميةءبروت»ط 51/0 1ه:48/ 45-91. 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح بلفظه» في كتاب الاقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات 
الأمور» صحيح مسلم» للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيريء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار 
الفکر بیروت:۲/ ۱۳6-۱۳۳ والبخاري في كتاب الصلحنباب إذا اصطلحوا على صلح 
جور:۳/ ۱۲۷. حديث رقم 21771717 تأليف محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن 
باز» وخدمه محمد عبدالباقي فواده وحب الدين الخطيب. المطبعة السلفية دار العارف القاهرق 
هه وني صحیح ابن حبان في ذکر الزواجر عن أن يحدث المرء في آمور السلمین مالم يأذن 
به:۱/ ۰۲۰۷ حديث رقم:277 ۲۷ » وفي سنن البيهقي الكبرى كتاب الطهارة باب من اجتهد ثم رأى 
أن اجتهاده خالف نصا أو إجماعاً أو ماني معناه رده على نفسه: ۰۱۱۹/۱۰ حديث رقم .۲٤‏ 
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وأخرج مسلم”" » وابن ماجه" وغيرهما من حديث جابر'”# قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم :(خير الحديث كتاب الله وخ الهدى 


هدى مد وشر الأمور معحدثاماء وكل بدعة ضلالة)“. 


(۱) مسلم ٤(‏ ۲۱۱-۲۰ ه):هو الإمام الحافظ صاحب الصحيح:مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النسيسابوري أبو الحسن» أحد الأئمة من حفاظ الحديث» رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصرء 
روى عن قتيبة وعمرو الناقد وابن المثنى وابن يسار وأحمد ومحیی وإسحاق .انظر: الأعلام » خير الدين 
الزركلي» دار العلم للملايين»بيروتءط ۷:2۱۹۸۰۰۵/ 771١‏ تقريب التهذیب أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف. دار المعرفة للطباعة والنشر»بیروت؛ط ۰۲ 
٩۲۹/۱: ۵‏ برقم7377. 

(۲) ابن ماجه (۲۷۳-۲۰۹ه):هو محمد بن يزيد الربعي القزويني» من مؤلفاته کتابه سنن ابن ماجه 
وهو أحد الكتب الستة المعتمدة.انظر:تهذيب التهذیب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامیق افند‌ط ۲۵۰۱ 11ه(4/ 0۳۰ الاعلام: ۳/ ۲۱. 

(۳) أبوعبدالله (۱7ق.ه-۷۸ه):هوجابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن مخلو بن سلمة 
الأنصاري المديني شهد بدرا مع النبي صل الله عليه وسلم غزا تسع عشرة غزوة» من المكثرين لرواية 
امحدیث وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة» وصل عليه أبان بن عثمان وهو والي المدينة. قال عمرو 
بن علي آخر من مات بالمدينة جابر بن عبدالله في سنة تسع وسبعين.انظر رجال مسلم تأليف أحمد بن 
على منجويه الأصبهاني (۲۸ 4 تحقيق عبدالله الليثي » دار العرفة بيروت» ۱:۵۱6۰۷/ ۰۱۱۳ 
(:) أخرجه مسلم بلفظه في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة:7/ 9٩۲‏ حديث رقم ١١٤٠ء‏ 
والبخاري بتجوه في كتاب الاعتصام بالسنة» باب الاقتداء بسنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم:۱۳۹/۸ »وي المسند » تأليف الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد 
شاكرءط7:7/ 7١١‏ حديث رقم ۰۱۳۷۳ وابن ماجه في المقدمة من السئن باب اجتناب البدع والجدل 
حدیث:۱/ ۰۱۷ حديث رقم(4 6۶ سنن ابن ماجه ‏ تأليف محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه) 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث ۱۳۹۵ هب وابن حبان في صحيحه في ذكر الإخبار ععا< 


سب 6 ۸ 
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وأخرج الطبرانی" » قال النذري": باسناد حسن من حدیث ا 
[#]" قال: قال رسول الله 4:(إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة 


حتى يدع بدعته)* ورواه ابن ماجه وابن أبى عاصم" في كتاب السنة“ عن 


= يجب على المرء من تحري استعمال السنن في أفعاله ويجانبة كل بدعة تباينها وتضادها: ۰۱۸۱/۱ حديث 
رقم ۰۱۰ والبيهقي في سننه كتاب جاع أبواب آداب الخطبة:7/ ۰۳۱6 حديث رقم ۰۵۵٩۱‏ وأبي يعلى 
الموصلي في مسنده:٤/‏ ۰۸۵ حديث رقم ۶:۰۲۱۱۱/ ۰٩۰‏ وحديث رقم 1119. 

(۱) الطبراني (۰ ۱۰-۲ ۳ه)هو:الامام المحدث أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الشافعي الطبراني» صاحب المعاجم الثلاثة.انظر: سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي: تحقيق شعيب الا رتووط مؤسسة الرسالة -بيروت»ط1140767ه:9/17١١‏ برقم65. 

(5) المنذري (1۵1-۵۸۱ه) هو:عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله»مولده ووفاته بمصرء عالم 
بالحديث والعربية» من الحفاظ المؤرخين»الأعلام للزركلي ٠/4:‏ . 

(۲) أبو جزة(۰۰۰ -97ه) هو:الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري الخزرجيء خدم رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) ولازمه عشر سنین» » كان أكثر الناس مالاً وولدا» مات وله من الأولاد بضعة 
وعشرون ومائة» وطال عمره فعاش أكثر من مائة سنة» توفي بالبصرة » غزا مع رسول الله عدة غزوات؛ 
وروی عنه جملة من الأحاديث انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» » أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی»ط ۰۱ دار صادر:١/‏ 717/6 برقم ۲۷۷. 

(4) في (ب) رض. 

(5)هذا الحديث مروي باسنادین آحدهما صحیح والآخر ضعيف..فأما الصحیح فقد ذکره ال هيثمي في 
جمع الزواتد ومنبع الفوائد»دار الریان للثراث القاهرة ۱۰۷ ه: ۰۱۸۹/۱۰ 

(1 )این أبي عاصم (۲۸۷-۲۰ه)هو أحمد بن عمر بن أبي عاصم الضحاك بن خلد الشيباني عام 
بالحديث» له نحو ثلاثائة مصنف منها السند الکبیرءالاعلام :۱۸۹/۱ البداية والنهایة:۱۱/ ۰۸6 
(۷) السنق تألیف أحمد عمر بن آي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه) تحقيق محمد ناصر الدین الألباني‌نشر 
الکتب ال سلامي. بیروت:ط ۱ . 


0 
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حذيفة”[45ه]” قال:قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(لا يقبل الله 
لصاحب بدعة صوما ولاحجاً ولا عمرة ولا جهاداً ولا ضرف ولا 
عدلا؛ يخرج من الاسلام كا تخرج الشعرة من العجين)”. وأخرج أبو داود“» 
والترمذي*» وفال: حسن صحیح وابن ماجه» وابن حبّان" في صحیحه 
عن العرباض بن ساریة" قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 


(۱)حذيفة بن الیمان(۳-۰۰۰ه)هو حذيفة بن حسن بن جابر العبسی أبوعبدالله» صحابي من الولاة 
الشجعان الفاتحين» كان صاحب سر رسول الله صل الله عليه وسلم ل١٠۲۲‏ حديثاً.انظر الأعلام 
للزرکلی: ۰۱۷۱/۲ الاصابة:۲/ ۶1 . 

() نی (ب) رض. 

(۳) آخرجه ابن ماجه في القدمة باب اجتناب البدع واحدل:۱/ ۰۱۹ وهو حدیث موضوع لأن في 
سنده محمد بن حصن قال فيه ابن معين كذاب» وقال البخاري منکر احدیث. وقال آبو حاتم 
كذابءتهذيب التهذيب:9/ ۳۰ . 

(5)ابوداود(7١11/0-7ه)‏ هوسليان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» إمام آهل 
الحديث في زمانه» له السئن» توفي بالبصرة.انظر:الأعلام للزرکلی: ۳/ ۰۱۲۲ طبقات الشافعية الكبرى» 
تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي» دار المعرفة» بيروت الطبعة الثانیة:۲/ ۲۹۳ . 

(5) الترمذي(۲۷۹-۲۰۹ه)هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي أبوعيسى من أئمة 
الحديث وحفاظه وكان يضرب به المثل في الحفظء: الأعلام للزركلي:7/ ۳۲۲ . 

(5) اين حبان (۳۵-۰۰ه) هو محمد بن حبان آبوحاتم البستي له من المؤلفات المسند الصحيح في 
الحديث» وروضة العقلاء.انظر: الأعلام للزركلي:7/ ۷۸ . 

(۷) هو العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح صحابي مشهور من آهل الصفة» نزل حمصء ومات في 
فتنة ابن الزبير سنة هلاه رضي الله عنه.انظر:سیر أعلام النبلاء: 4۱۹/۳ الإصابة في تمييز الصحابة 
5/7 . 


- ۱۸۷ - 
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۶ وس ۶ 
وسلم:(إياكم والْحّْات؛ فان كل بدعة ضلالة)" والاأحادیت في [هذا]" 
[العنی]" واسعة©. 


(۱)عن العرباض بن سارية قال:(صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم آقبل علینا 
بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصنا.قال: آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشیا فانه من بعش 
منکم بعدي فسیری اختلافاً كثيرًا فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي الراشدین الهدیین عضُوا 
علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة ).آخرجه ابن ماجه بلفظه في القدمه من 
السنن باب اتباع سنة الخلفاء ال راشدین الهدیین:۱/ ۰۱۵ حديث رقم ۶۲) وآبوداود في کتاب السنة 
باب في لزوم السنة :۲۰۰/۶ حديث رقم۰۳۹۹۱ تأليف سليان بن الأشعث السجستانی» (عداد 
وتعليق عزة عيد الدعاس» الطبعة الأولى» ۱۳۸۸ ه.والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله باب 
ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث رقم ۰۲۱۰۰ سنن الترمذيء تأليف محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد فاد عبدالباقي» وإبراهيم عطوة عوض» نشر المكتبة 
الإسلامية؛ وا بن حبان في صحيحه ذكر وصف الفرقة الناجية من بين الفرق التي تفترق:۱/ ۰۱۷۹ 
حديث رقم0. 

(۲) زيادة من (ب» ج). 

(۳) زيادة من (أ» ب). 

(6)فقد آخرج الترمذي في کتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ماجاء فیمن دعا إلى 
هدی فاتبع أوإلى ضلالة حدیث رقم ۰۲۵۹۸ وآبوداود في کتاب السنة باب لزوم السنة حدیث 
رقم 491 لاعن اي هُرَيْرَةَ قال :قال ر سول الله صل الله عله وَسَلََئ(مَنْ دعا إِلَ ُدّی كان له من الاضر 
ول جور من لا يَنْقُصٌ لك ین أُجُورِحِمْ میا ومن ا ٍل ضَلَالَةِ گا َب ین الائم فل آنّام 
یش یلق ین هم تتامو عرض ابن ماجهفي سننه ی القدمة یاب اجتتاب لبج 
وا جدل حديث رقم 4 :عَنْ جَابرِ بْنِ عَْدِ لله قال گان رو لاه صلی الله علو وه مر عطَب 
اجرت A‏ صنوبه واشتد ع E‏ جَيْشٍ يول ی مساق ویقول يعنت آنا 


٩۸/۸: - 
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وفي القاموس": البدعة” - بالكسر:الحدث في الدين أو ما استحدث 
بعد النبي صلي الله عليه وآله وسلم من الأعمال والأهواء” . انتهى. 


تعريف البدعة: والبدعة: كل أمر يحدث في الدين بعد عصر النبوة. 


0 ی و مر‎ 5 ra 2 ا وق ۵ سره قا مره 4 رگ 1 13 سل‎ A FI 
وَالسَاعَة كَهَاتَيْنِ وَيَقَرِن بَيْنَ إصِبَعَبْهِ السَبَابَةِ والرشطی ویتول:اما بعد فان خير الامور كتاب الله ویر‎ 
a a ان ره و اس مر 3 ۳۹2 ور ور رة و سیم عا ر‎ 


هه وَمَنْ تَر 
ین أو ضَياعَا فَعَلنَ وَإِلَ). 

(۱)القاموس الحیط لمحمد بن يعقوب الفيرو زأبادي. دار الفكر-بيروت» سنة ۱۰۳ ومختار 
الصحاح تأليف محمد بن أبي بكر الرازي دار القلم-بیروت:۱۸/۱. 

(۲) البدعة في اللغة:(مصدر بدع الشيء» يبدعه بدعاء وابتدعه: أنشأه وبدأه» والبديع والبدع: الشیء 
الذي يكون أولا. وفي التنزيل : فل ما کت ید امن الول سورة الأحقاف الآية:4؛ أي ما 
كنت اول من آرسل» قد أرسل قبلي رسل کثیر.والبدعة: الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكال» 
وقيل البدعة:هي الفعلة المخالفة للسنة سميت البدعة لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام وهي الأمر 
الحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن ها اقتضاه الدلیل الشرعي» وقيل التعب 
والکلال يقال :أبدعت الابل إذا بركت في الطريق من هزال أوداء أوكلال» وقد لايكون الإبداع إلا 
بضلم يقال :أبدعت به راحلته إذا ظلعت. انظر:التعريفات. علي بن محمد الجرجاني(ت5١41ه)ء‏ 
تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي-بیروت. الطبعة الأولى 505 ١ه:١/‏ 57 رقم 0۲۷ 
لسان العرب لابن منظور جال الدين محمد بن مکرم دار صادر بیروت:۸/ ۸۰۰ . 

(۳)قال الشافعي:"البدعة بدعتان: حمودة» ومذمومة» فا وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهر 
مذموم"انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف ابن حجر العسقلاني» تصحيح وتعليق 
الشيخ عبدالعزيز بن بازء نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء بالرياض» السعودیة: ۱۳/ ۲۱۳. 

(4) وقد اختلفت عبارات الناس سلفاً وخلفاً في تعريف البدعة الشرعية؛ تبعاً لاختلاف تصورهم 
لاهية البدعة المهني عنهاء ومن هذه التعريفات:ماذكره الإمام الشاطبيسرحه الله- في كتاب الاعتصامء 
تحقیق مد رشید رقنا دار العرفق بروت» ۱۶۰۲ حیث بوت لتعریف البدعة پاباً مستقالا ذکر فیه 
معناها الاصطلاحي. وقد عرّف البدعة بتعریفین:- 


-۱۸۹۰- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


واعلم أن عظم شأن البدعة [کیا سمعته]" في الأحاديث النبوية» حتی 
[خرج]" صاحبها عن الاسلام [خروج]" الشعر من العجين؛ لأنها انیا 
تکون بزيادة في الدین أو نقصان. فالاتي بأي الأمرين كأنه رد قول الله تعالى: 
الوم لت کک رامت عَم نمی 4" فكأنه يقول: لم يمل الدین 
فأکمله ببدعتي فيه بزيادة أو نقصان منه وکالزاعم بأن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم توفاه الله وما قد کمّل البلاغ فيأي من تلقاء نفسه وهواه ما 
يكمّل به دين الله» وابلاغ رسوله [صل الله عليه وآله وسلم ]» وهذا كله 
يأتيه المبتدع بهواه.ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم:(ما تحت ظل السماء من 


له بُعبد أعظم عند الله من هوى یم رواه الطبراني في الكبير .وروی ابن 

-الاول:عل رأي من يقول بعدم دخول الابتداع في العادات والعاملات وإن) مضه بالعبادات فقال 

فيه:" فالبدعة ..عبارة عن طريقة في الدین مخترعة تضاهي الشرعيق یقصد بالسلوك علیها البالغة في 

التعبد لله سبحانه. 

الثاني:على رأي من یقول بدخول الابتداع في الأمور العادية» کدخوله في الأمور العبادية» فقال 

فيه :البدعة في الدین مخترعة تضاهي الشريعة یقصد بالسلوك علیها مایقصد بالطريقة الشرعية".انظر 

الاعتصام تألیف الشاطبي:۱/ ۳۷. 

)١(‏ في (ج) التي قد سمعت. 

(۲) في (ج) اخرج. 

(۳) في (ج) کخروج . 

)٤(‏ سورة المائدة» آیة:۳. 

(0) في (ب) صلکم. 

(7)ونص الحديث عن أبي آمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(ما تحت ظل السیاء من إله 

يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع).رواه الطبراني في المعجم الكبير» تحقيق محمود الطحان- 
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أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أنس#ه قال: قال رسول الله [صلى الله 
عليه وآله وسلم]:(وآما المهلكات فشحٌ مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بدعة الألقاب عند الأمير الصنعاني 
قوله:(النقشبندي”"). 
أقول: لا يخفاه - أدام الله إفادته- أن هذه الألقاب:القادري» والخَلوَّتي 


2 الطر یه و کدذلك این © ؛والشافعی" والزیدی*.واطنبی* 2 


-مكتبة العارف. الریاضءط ۱۶۰۵۰۱ ه :۸/ ۰۱۰۳ حديث رقم۲ ۰۷۵۰ وفيه: الحسن بن دينار» وهو 
متروك الحديث» وني جمم الزوائد للهيشمي کتاب الایمان باب آلبدع والاهواء:۱/ ۱۸۸ . 

(۱) في (ب» ج) صلکم. 

(۲) ونص الحديث:(عن آنس رضي الله عنه عن» النبي كآنه قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات 
وثلاث منجیات وثلاث مهلکات. فأما الکفارات فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ونقل الاقدام إلى الجماعات» وآما الدرجات فاطعام الطعام »وإفشاء السلام »والصلاة بالليل 
والناس نیام وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا »والقصد في الفقر والغنی» وخشية الله في السر 
والعلانية» وآما الهلکات فشح مطاع وهوی متبع واعجاب اذرء بنفسه). رواه الطبراني في العجم 
الأوسطء تحقیق محمود الطحان؛ مکتبة العارف الریاضص:ط ۱8۰۵۰۱ :۱/ 4۷ حديث رقم ۵4 ۵۷. 
(۳) النقشبندية: تنسب إلى الشیخ بهاء الدین محمد بن محمد البخاري اللقب بشاه نقشبند۸ ۷۹۱-1۱ 
وهي طريقة من طرق الصوفية انتشرت في فارس وبلاد اند وآسیا الغربية.انظر الوسوعة الميسرة في 
الادیان والذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف الدکتور مانع بن ماد الجهني» الناشر دار الندوة 
العالیت‌ط ۲۷۱/۱۲۵۱۶۱۸۳ . 

(8) الخلوة:وهي طريقة من طرق ومعتقدات الشاذلية:(وهي طريقة صوفية تنسب إلى أي الحسن 
الشاذل» يؤمن آصحاما بجملة الافکار والعتقدات الصوفية) والخلوة تعني اعتزال الناس» وهذا من- 
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-أسس التربية الصوفية» وفي الطريقة الشاذلية يدخل المريد الخلوة ندة ثلاثة أيام قبل سلوك 
الطريق.انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة:١/‏ ۰۲۸۱ 

(١)أحد‏ المذاهب الفقهية الاسلامية السنية المنتشرة في العالم الإسلامي» وينسب إلى الإمام أبي حنيفة 
النعمان» فقيه الملة» عالم العراق» وقد انتشر في العراق أولاً ثم مكنت له الدولة العباسية.وهو ينتشر حالياً 
في أفغانستان والباكستان والهند ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية.انظر الموسوعة الميسرة:١1/ ١١9‏ . 
() سمي بالمذهب الشافعي نسبه إلى الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عشان الشافعي صاحب 
المذهب العروف الإمام العام عالم العصرء ناصر الحديث فقيه الملة ولد بغزة وصَنّف التصانیف» 
ودَّوّن العلی وصنف في أصول الفقه وفروعه وبَعَدَ صيته وتکاثر عليه الطلبة» من مؤلفاته: الآ 
والرسالة وغيرهاء انظر :سب رأعلام النبلاء:۱۰/ ۵ . 

(۳) سمي بالذهب الزيدي نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أي طالب نه وقد اتبعه 
الشيعة من أهل الكوفة» وحرضوه على قتال الأمويين» فسار بهم لتقتالههم في عهد هشام بن عبداللك؛ 
إلا أنه اصطدم بجيش العراق من قبل هشام واشتبك معه في معارك انتهت بمقتله فيها سنة ۱۲۲ه 
وبعث برأسه إلى هشام بن عبدالملك في دمشق» وتفرق النتسبون إلي زيد بن علي في البلاد منهم في- 
-العراق» وفي خرسان؛ وفي آفغانستان» وفي اليمن» وبقيت شم دولة في اليمن حيث تأسست سنة 
4ه عل يد الامام افادي إلى الحق جیی بن الحسين القاسم الرسي» واستمرت إلى عام 
۲ هامقالات الإسلاميين واختلاف الصلین»علي بن إسماعيل الاشعري» تحقيق محمد حمي الدين 
۱۳۹۰۲۰ مه مكتبة النهضة المصرية» القاهرة:5/1١-157»‏ الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن 
طاهر البغدادي(ت479ه) دار التراث القاهرق ص:٠٠۲‏ »الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم 
الشهرستاني» بهامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم دار الفكر ۱۶۰۰ ه- :77 . 

(4) سمي بالمذهب الحنبلٍ نسبة إلى الامام أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة 
4ه وطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة؛ وامتحن في فتنة القول بخلق القرآن» فصبر وثبت 
فنصر الله به هذا الدين» انظر:سير أعلام النبلاء:١١/‏ ۱۷۷ . 
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المذاهب» ومثلها الاشعری والعتزل" والاتریدی* ف العقيدة:ألقاب 


(eo. ۸۷ سمي بالأشعري نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري(۰ ۲-۲ ۳ه--1‎ )١( 
المتكلم العروف وقد كانت له ثلاثة أطوار:أولها:انتاؤه إلى المعتزلة.» ثانيه|:خروجه علیهی‎ 
ومعارضته شم وقد سلك في هذا الطور طريقة ابن كلاب (ت5 اه ). ثالثهما: انتقاله إلى مذهب‎ 
السلف. وتأليفه في ذلك کتابه:الابانة في أصول الديانة.وأمثاله» وبناء على هذاء فإن اللقب(الأشعري‎ 
أوالأشاعرة) ينصرف عند الاطلاق إلى أولئك الذين تبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب» والأشاعرة في‎ 
الجملة لايثبتون من صفات الباري عزوجل إلا سبعاء لأن العقل -في نظرهم - دل على إثباتهاء ویژولون‎ 
. ۱۰۳-۹6 /١:يناتسرهشلل بقية الصفات بتأويلات عقلية» لشبه وقعوا فيها.انظر الملل والنحل»‎ 

(۲) سمي بالمعتزلي نسبة إلى فرقة كلامية ظهرت في الإسلام في القرن الشاني امجري ما بين 
( ۱ فا برعا رك سين + وال یس ا ناك مک ا ماو دیش الا مات 
الوجودة في ذلك العص وقد تفرقت العتزلة فرقاً کثیرة» واختلفوا في البادی: والتعاليم ووصلوا إلى 
اثنتين وعشرین فرقة ثنتان منها لیستا من فرق الاسلام وهما:الخابطية. والحمارية.والمعتزلة : تلفي 
الصفات عن الله تعالی خوفاً من التشبیه كا یزعمون, ولذا تأولوا جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى 
لنفسه وأثيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك صفة الکلام لله تعالى فجعلوا القرآن الذي هو 
كلام الله متصلاً بباب العدل الذي هو أحد أصول التوحيد الخمسة عندهم ووجه اتصاله أن القرآن 
فعل من أقعال الله وباب العدل كلام في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون:القرآن الكريم كلام الله ووحيه. 
وهو مخلوق محدث ونعرف هذا بأحد طريقين: 

()- أن يكون واقعاً على وجه لايصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة كأن یوجد في 
حصاه أو شجرة أوحجر أوغير ذلك. 

(ب) أن يخبرنا نبي صادقءشرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي» تحقيق:د.عبدالكريم 
عثان» مكتبة وهبة‌القاهرة: ۰۵۳۹-۵۲۷ الفرق بين الفرق :۱۳۳-4۶ الملل والنحل:۱/ ٩٩-٥٦‏ . 

( الماتريدية: فرقة کلامیة انتشرت بسمرقند في القرن الرابع المجري» وتنسب إلى أبي منصور 
الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومهاء من المعتزلة 
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مبتدعة بالاتفاق» [وأنها]" أذبت بين العباد نار الخلاف والجدال والشقاق. 

ونشأت عنها مفاسد مالا يدخل” تحت عد" العاد» وضربت للشر في 
الأرض خياماً ممتدة الاطناب. ثابتة الأوتاد. 

فإنه لم يكن في عصر النبوة» ولا زمن الخلافة النبوية» لفظة من هذه 
الألفاظ الحادثة الطرية التي فرقت جماعات الصلوات [في الساجد]" حتی 
السجد الحرام! وصيرت أهل الإسلام كالملل المختلفة في الاأحکام وتفرع 
عنها سفك الدم ارام وحصل ما التعادي والتباغض بين أهل الاسلام» 
وبسببها صار الناس آحزابا» وتفرقوا آفعالاً وأقوالا والقاياء وبنه الآلقات 
نبذت وبدلت الأساء الشرعية التي سمی الله تعالى ورسوله صل الله عليه 
وآله وسلم- بها العباد» وشرفهم بالتسمية بها قبل الإخراج هم إلى هذه الدار 
والإيجاد. فسماهم بالمسلمين والمؤمنين» وناداهم في كتابه المبين: مل يَتأَيُها 
ليت ام كي *. 


والجهمية وغيرهم» لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية» وقد انتشرت في بلاد الهند وماجاورها 
من البلاد الشرقية» وتركياء والمغرب.الموسوعة الميسرة ٠١9/١:‏ . 

(۱) زيادة من (آ» ب). 

(۲) في (ج) مالاتدخل . 

(۳) زيادة في (أ» ب). 

(:) زيادة في (). 

(ه)سورةالبقرق آية: 5١ل‏ 10« ۰۲۱۸۰۱۸۳۱۱۷۸۵۱۷۲ £< ۰۲۸۰۲۷۸۵۲۰۷۰۱۲۰۵ آل 
عمران آیة: ۰۱۰۰ ٦۱٤۹ ۱۳۰ 011860١17‏ ۲۰۰ النسای آیة:۰۱۹ ۰۵۲۹ 0۷۱۵۹۰6۳ ۰۹٤‏ 
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الكتب الإلهية المتقدمة على القرآن: ل ا چ“ أي في القرآن کا في تفسير 


البيضاوي"* * وغيره» وأخرج عبد بن حميد" وابن النذر" عن سفیان" في 


و[قال تعالى]": 90 تک مسل ین له " من قبل القرآن في 


۵۵ ۵ اند آية:ك ۵6۵۱۳۵۹۰۱۱۱۸۰۵۰۲ لام ۸۷ AEA‏ مق أمل 

۵ الانفال آیة:۰۱۵ ۰ ۲ ۰۲۹۰۲۷ 4۵ التوبق آية: 0۲۸۰۲۳ ۰۱۲۳۰۱۱۹۰۳۸۰۳۶ 

ا لحج» آیة:۷۷ النورء آية:۱ ۰۲ ۰۲۷ ۵۸ الأحزاب آیت:۹ 0۷۰۰۱۹۰۵۳۰۹۹۱ محمد آیة:۷ 

¥ الحجرات. آية: ۰۱ ۰1۰۲ ۰۱۱ ۰۱۲ امحدید آیة:۸ ۲ الجادلت آية:4 ۰۱۲۰۱۱ الحشرء آیة:۱۸ 

المتحنة» آیة:۰۱ ۰۱۰ ۱۳ الصف أآية:لاء ۰۱۰ ۱۶ المنافقون آية:4. التغاین آیة: ٤١ء‏ الجمعة آیة:۹) 

التحریم آیة:1 ۸. 

(۱) زيادة ٤‏ 3 ب) 

(۲) سورة الحج» آیة:۷۸ . 

(۲) سورة اج آیة :۸ ۷. 

(:)تفسير البيضاوي» عبدالّه بن عمر بن محمد البيضاوي(ت ۸۵ ه) تحقيق عبدالقادر عرفات العشا 

حسونه دار الفکر ببيروت ۵۱۶۱۲ :۲۳/۱ ۲. 

(*)البيضاوي(۰۰۰- 1۸۵ ه)هو:عبداله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبوعبدالله» ناصر الدین 

؛ قاض مفسرعلامة ولي قضاء شیراز مدة وضرف عن القضاء توفي بتبريز» من تصانیفه (آنوار التنزیل 

وأسرار التأويل) العروف بتفسیر البيضاوي.انظر الزرکلي» الأعلام:4/ ۱۱۰. 

(1) عبد بن حید(۰۰۰ 49 1ه)هو:عبد بن حميد بن نصر الكسىء نسبته إلى كسى من بلاد السند» من 

حفاظ امحدیث ‏ انظر : الأعلام للزرکلي: ۲۹/۳ 

(0 ابن المنذر(47 ۱۹-۲ اه)هو: محمد بن إبراهيم النيسابوري» آبوبکر فقبه مجتهد من الحفاظ من 

مؤلفاته البسوط في الفقه وغيرها.انظر الأعلام للزركلي:0/ 50-745 ۰۲ الوانی بالوفیات:۳۳۹/۱. 

(۸) سفیان بن عيينة(/1١١-54١ه)‏ هو: سفیان بن عيينة بن ميمون ال هلالي الكوفي آبوحمد» محدث 

الحرم المكي من الموالي» ولد بالكوفة وسكن مكة وتوفي بهاء كان حافظاً ثقة واسع العلم كبير القدر قال 
ه194 
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سے سر مھ 


والإنجيل: نی 00 ۳ [قال]" في القرآن. وأخرج ابن أبي حاتم“ عن زيد 
بن آسلم" في قوله تعالى [قال]" : هه 0 إبراهيم 
عليه السلام في قوله: را َاجمَلنَا مشیمن ك من دیا سم كه " 
الآية.قلت: الوجهان ذكرهما البيضاوي عن السلف واستشهد للأخير بقوله 


تعالى ورن درا أ ام مسآ 


قوله تعسال: 0 هوسکدکم اللي ِن َر 46" قال]":في التوراة 


الشافعي:لولا مالك وسفیان لذهب علم احجان حج سبعين سنة» له الجامع في الحديث وکتاب في 
التفسير:نظر الاعلام للزرکلی: ۳/ ۰۱۰۵ 

(۱) سورة اج آیة:۷۸. 

(0) زيادة من ( ج). 

(۳) سورة الحج» آیة:۷۸. 

(4) أي سفیان بن عیینه. 

(9) ابن أبي حاتم(۳۲۷-۲۰ه) هو عبدالرهن بن محمد أبي الرازي آبوحمد حافظ للحدیث ومن 
کبار الحفاظ له تصانیف منها الجرح والتعدیل» والتفسیر.انظر: الاعلام للزرکلي: ۳/ ۰۳۰6 تذکرة 
احفاظ :۱/۳ . 

(1) زید بن سلم(۱۳۹-۰۰۰ه) زید بن أسلم العدوي العمري مولاهم أبوأسامة آبو عبدالله فقیه 
مفسر من أهل الدينة كان مع عمربن عبدالعزیز أيام خلافته كان ثقة كثير الحديث له حلقة في الجسد 
النبوي وله کتاب في التفسبر .انظر الأعلام:۳/ ۰۵ ۰۵۷ تهذیب التهذیب: ۳/ ۳۹۵. 

(۷) زيادة من (أ» ج). 

(۸) سورة الحجء آیة:۷۸. 

(٩)سورة‏ البقرق آیة:۱۲۸. 

(۱۰)سورة البقرق آیة:۱۲۸. 
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وأخرج الطیالسی" وأحمد. والبخاري” ف تاره والترمذي» وصححه 


والنسائي” وأبو یعلی* وابن خزیمةه وابن حبان والبغوي” والماوردي“ 


(۱)انطيالسي:هو سلییان بن داود بن الجارود » من كبار حفاظ الحديث فارسي الااصل» سکن البصرة» 
وتوفي بباء كان يحدث من حفظه سمع يقول:اسرد ثلاثين الف حديث ولافخرءالأعلام:؟/ 2176 
تاريخ بغداد؛ لأحمد بن علي الخطيب البخدادي دار الكتب العلمية»بيروت:4/ 5 ۲. 
(۲) البخاري(594 07-١‏ اه)هو: أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» 
صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري اتفقت الامة عليإمامته في الحديث. قال عنه 
أحمد بن حنبل : ماأخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيلءقال ابن حجر في التقریب(جبل الحفظء 
وإمام الدنیا في فقه الحديث)»سير آعلام النبلاء:۱۲/ ۰۳۹۱ الأعلام للزركلي:7/ ۶ ۳. 
(۳) النسائي (۳۰۳-۲۱۵ه) هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن دینار آبو عبدالرهن 
النسائي صاحب السنن أصله من نسا بخرسان.انظر الأعلام للزرکلی:۱/ ۱۷۱ البداية 
والنهاية:۲/ ۲۳۹. 
(4) آبویعلی(۳۰۷-۰۰ه) هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصل أبويعلى حافظ من علماء الحديث» 
ثقة مشهور.انظر الأعلام للزرکلی: ۰۱۷۱/۱ 
۰ () ابن خزیمت(۲۲۳ -۳۱۱ه)هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكرء الحافظ 
الحجة الققیه» شيخ الإسلام إمام الأئمة» أبوبكر السلمي النيسابوري الشافعي» صاحب التصانيف 
التي تزيد عن المائة مصنف» سمع عن خلق كثير» وحَدَّتَ عنه خلقٌ كثير» ولابن خزيمة عظمة في 
النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينه» واتباعه السة.من مصنافاته كتاب (التوحيد)» وقد تأول فيه 
حديث الصورة الذي في الصحيحين وغيرها.انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء:؟ /١‏ ۳۹۵ برقم ۲۱4. 
(7) البغوي ( ۱۰-1۳ ۵ه) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أبومحمد ویلقب بمحي السنة 
البغوي فقيه» مفسر توفي بمرو من مؤلفاته لباب التأويل في معالم التنزیل,» انظر:الأعلام 
للزركلي: 754/7,» وفيات الأعيان» لشمس الدين أحمد بن محمد أبي بكر بن خلکان(ت۲۸۱ه)؛ 
تحقیق إحننان عباس» دار صادر بروت:۱/ ۱26 . 
(۷)آبو الحسن الماوردي:هو علي بن محمد بن حبیب» أقضي الق ضاة صدوق في نفسه أحد الأئمة 
الأعلام » معتزلي روى عن محمد بن العل والحسن بن علي الخليلي صاحب أبي خليفة وجعفر بن محمد- 
- ۱۹۷- 
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وابن قانع" والطبراني والحاكم وابن مردویه والبيهقي"عن الحارث 
الأشعري” عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال:(ن دعا بدعوى 
الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل : يا رسول الله وان صام وصلى؟ 
قال: نعم» فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله)". 


بن الفضل وغيرهم روى عنه الخطيب ووثقه وقال مات في ربيع الأول سنة هس وخسین وأربع مائة 
وله ست وثانون سنة.انظر:تاريخ بغداد:۱۲/ ۰۱۰۱۲ ووفيات الأعيان:7/ ۲۸۲. 

(۱) أبو الحسن الآموي(۳۵۱-۲۱۵ه)هو:عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الحافظ العالم 
الصنف » واسع الرحلة كثير الحديث» قال الدارقطني يخطئ كثيرا ويصر على الخطأء وقال الخطيب 
اعتلط قبل موته بسنتين.انظر الضعفاء والمتروكين لابن ا لمحوزي:۲/ ۰۸۲ طبقات الحفاظ 
للسيوطي:۱/ ٣٦۲‏ . 

(۲) البيهقي(٤۳۸‏ -... ه)هو الحافظ العامة الثبت الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر بن أحمد بن الحسين 
بن علي بن موسى الخسر و جردي الخراساني» وبورك له في علمه» وصنف التتصانیف» منها السنن 
الكبرى في عشر جلدات ليس لأحد مثله. انظر: سير أعلام التبلاء:۱۸/ .٠١۳‏ 

(۳)آبومالك:هذا اختلف فيه اختلافاً كثيراًء والارجح آنه: الحارث بن الحارث الأشعريء له 
صحبة. انظر تبذيب التهذیب:۱۲/ ۰۲۱۹۰۲۱۸ والإصابة:١/‏ 717/6. 

(1) آخرجه الترمذي في کتاب الامثال عن رسول الله باب ماجاء في مشل الصلاة والصیام والصدقة 
حدیث رقم ۰۲۷۹۰ وأحمد في مسنده حدیث رقم ۰۲۱۸۳۵ ورقم ۰۱۷۱۳۲ والنسائي في السنن باب 
الدعاء للحارس:۵/ ۰۲۷۲ حدیث رقم ۸۸۱۲ بشرح السيوطي» وحاشية السندي تألیف أحمد بن 
شعیب النسائي» الطبعة الأولى» ۱۳6۸ ه الطبعة المصرية» والبيهقي في شعب الایمان فصل في ذکر 
ماورد من التشدید في الظلم:1/ ۰1۰ حدیث رقم 4٩‏ ۰۷ وابن خزيمة في صحيحه کتاب الصیام باب 
ذکر تمثيل الصائم في طيب ريحه طیب:۲/ ۰۱۹۵ حديث رقم۰۱۸۹۵ وابن حبان في القسم الثاني من 
الستن وهي النواهي:؟ ۰۱۲/۱ حدیث رقم۰۱۲۳۳ والطیالسی في مسنده أحاديث أبومالك 
الاشعري:۱/ ۰۱۵۹ حدیث رقم ۰۱۱۲۱ نشر دار العرفة بيروت» وأبويعلى في مسنده: 2۱2۲/۳ 


- ۷4۸ - 
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وأخرج ابن أبي شيبة" عن عبد الله بن زيد الأنصاري" قال:(تسمّوا 
بأسمائكم التي سا کم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان”” وآخرج ابن أي 
شيبة في المصنف“ وإسحاق بن راهویه" في سنده" عن مكحول”: أن النبم 


-حديث رقم۱ ۰۱۵۷ والطبراني في المعجم الکبیر:۳/ ۰۲۸۹ حديث رقم۱ ۳ ۳) والبخاري في التاريخ 

الکبر: ۰۲۱۰/۲ حديث رقم۰۲۳۹۱ والحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب 

الصيام(١/‏ 9۸۲)حدیث رقم 5 ۱۵۳. 

(۱) ابن أبي شيبة (۲۹۷-۰۰۰ه) هو محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة العبسي أبوجعفر الكوفي 

مرخ لرجال الحديث من الحفاظ .انظر الأعلام للزركلي:7/ .77١‏ 

(؟)عبدالله بن زيد بن عاصم بن عمرو أبو محمد الأنصاري المازني المدني أخو حبيب بن زيد وتميم بن 

زيد وآمهم آم عمارة واسمهاء وعبدالله هذا هو الذي قتل مسيلمة الكذاب يوم اليهامة سمع النبي صلى 

الله عليه وسلم قتل يوم الحرة وكان يوم الحرة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين في ولاية 

يزيد بن معاوية» وقیل مات سنة ثنتين وثلاثين.انظر:رجال صحيح البخاري لأمد 

.۳۸۹ /١:يذابالكلا‎ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه:/ ۰۱۲۷ رقم ۰۳۰۳۸۲ نشر الدار السلفية» بومباي آفند. 

(6)الصنف. لأبي بكر عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن اي شيبة + دراسة و تحقيق و تخريج حمد بن عبدالله 

الجمعة » محمد بن ابراهيم اللحيدان»ط ۰۱ ۲۱۸5:۱۶۱۲ 

(5)ابن راهويه (71١-78؟ه)هو‏ أسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي التميميءعالم خراسان في 

عصره »وهو آحد کبار الحفاظ من تصانيفه(المسند)»الأعلام للزرکلی:۱/ ۰۲۹۲ تهبذیب 

اف ا 

(1)مسند اسحاق بن راهویه / تحقيق و خریج و دراسة عبدالغفور عبدالحق حسين بر البلوشي» الطبعة 

الاو ۱٤۱۲‏ ہ› ۷۸/۲:۸۱۹۹۱. ۱ 

(۷) هو مکحول بن أبي مسلم بن شاذل» المولى الشامي» الدمشقي الفقيه» عام أهل الشام» یکنی 

أباعبدالله» وقیل:آبو آیوب وقیل:آبو مسلم؛ عداده في أوساط التابعين» من آقران الزهري» روی عن - 
-١44-‏ 
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صل الله عليه وآله وسلم- قال:(تسمی الله باسمين سمى بهم آمتي» هو 
السلام وأمتي السلمین. وهو المؤمن وآمتي المؤمنين)”. 

وإذا عرفت أنه تعالى اختار لأمة رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم- 
هذه الأسماء الشريفة وأمرهم رسوله- [صل الله عليه وآله وسلم]" - 
بالتسمي بهاء لأنها الجامعة لشملهم» الدالة على شرفهم من بين الأمم 
وفضلهم. فا باهم يختارون هذه الألقاب المبتدعة بالإجماع والضرورة؛ التي 
مزقت شمل الإسلام» وولدت بينهم الدواهي العظام» وعادوا بسببها كالملل 
المختلفة» وصارت قلوبهم بسببها غير متفقة ولا مؤتلفة ؟!! 

وما بهذا آمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل ساهم الله 
إخواناً بسبب اشتراكهم في الایمان وناداهم به في آيات القرآن. 

وإذا حققت مناط النهي عن دعوة الجاهلية» والوعيد لمن دعا بها بأنه من 
جثی جهنم علمت أنه لما فيها من تفريق أهل الإسلام وتصزیهم أحزاباً كل 
حزب يتبع دعوة من هو إليه من الأنام» وهو بعينه موجود في [هذه]” 
الألقاب البتدعة التي ولدت العداوات بين الاخوان؛ وأهبت بينهم النيران 


-طائفة» وروی عنه طائفة من العلاء في عصره اختلف في وفاته فقيل:ه5١١.ء‏ وقيل ۱۱۳ه- 
وقيل:7١١هء‏ قال العجلی:تابعي ثقة.انظر سير أعلام النبلاء:0/ ٠١١‏ رقم۷٥.‏ 

(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة:7/ ۳۲۷. 

(۲) ني (ب) صلكم. 


(۳) في (ج) فهذه. 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


حتى اشتهرت عداوة آهل المذاهب بعضهم لبعض وقالوا في الأمثال: 
(عداوة مذهب).كل هذا صدر عن هذه الألقاب» ولأمر ما حذر الرسول- 
صل الله عليه واله وسلم- من الابتداع وقال:(كل بدعة ضلالة)”' وذلك لما 
ينشاً عنها من الفاسد.ولقد صان الله أشرف من أخرجه إلى هذه الأكوان 
وهو سيد ولد عدنان عن أن تلطخ المبتدعة اسمه الشريف بهذه النسبة» فلم 
يأت في حرف واحد (المحمدي) ديناً من صحايي ولا غبره.وصان أسماء 
أصحاب رسوله- صل الله عليه وآله وسلم- عن ذلك. فلا تجد حرفاً واحداً 
فيه (البکری) مذهباً أو (العمري». أو (العلوي)ء کل ذلك صيانة من الله 
لأولئك الأسلاف عن تلطخ أسائهم ببدع الأخلاف.ولقد قرت عين 
إبليس- لا آقر الله له عينا- بهذه الألقاب المبتدعة التي صارت بين الأنام 
ديناء وفتح بها باب الفرقة والخلاف وألهب ا نار الفتنة بين الأخلاف.ولله 
در السلف الصالح وفطرهم السليمة! لقد لقى رسول الله- صل الله عليه 
وآله وسلم في حجة الوداع طائفة من العرب في الروحاء:(قال النبي صل الله 
عليه وآله وسلم من القوم؟ قالوا: المسلمون)”فأجابوه بها سماهم الله به ول 


(۱)سبق تخ رجه. 

(؟)ونص الحديث:(عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال:من 
القوم: قالوا المسلمون. فقالوا :من أنت قال:رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم 
ولك أجر).أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به:۲/ 4۷٤‏ 
حديث رقم ۰۲۳۷۷ وابن حبان:١/‏ ۳۵۷ وأبي داود في سننه كتاب المناسك باب في الصبي 
حج:۲/ ۰۱8۲ حديث رقم۵ ۰۱8۷ والنسائي في سننه كتاب مناسك الحج باب الحج بالصغير حديث 
رقم ۰۲۱۰۰ وفي مسند أحمد:1/ ۰۲۱۹ حديث رقم ۱۸۰۰ . 


¥ 
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يقولوا:المحمديون. وفي حديث سعد" - ذه وقوله لرسول الله- صل الله 
عليه وآله وسلم -: (مالك عن فلان فإنه مؤمن؟ فقال رسول الله- صل الله 
عليه وآله وسلم- أو مسلم؟ يقولها سعد ثلاثاً ويجيب عليه النبي - صل الله 
عليه وآله وسلم- ثلاثاً "كا في البخاري وغيره» ولقد آمر الله رسوله- صلى 
لله عليه وله وسلم- باتباع ملة إبراهيم: نم یا یلک آن نب مله 


إِيَرهِيمَ حییفا 4 ول يأت خطابه من ربه ولا من أمته بالإبراهيمين . 

(۱) سعد بن أبي وقاص (۲۳ق.ه -00ه) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن اهيب بن عيدمناف 
القرشي الزهري أبو اسحاقء الصحابي الأمير فاتح العراق ومدائن كسرى وأحد الستة الذين عينهم 
عمر للخلافة وأول من رمى بسهم في سبيل الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ويقال له فارس 
الإسلام أسلم وهو ابن ۱۷ سنةء وشهد بدراً وفتح القادسيةء ونزل أرض الكوفة فجعلها خططا 
لقبائل العرب وابتنى بها داراً وظل والياً عليها مدة عمر بن الخطاب وأقره عثمان زمناً ثم عزله وعاد إلى 
المدينة.انظر الأعلام للزركلي: ؟/ ۸۷. 

(۲) ونص الحديث: (عن سعد رضي الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد 
جالس فترك رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت:يا رسول الله مالك عن فلان 
فوالله إني لأراه مؤمناء أو مسلا فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن 
فلان فوالله إني لأراه مؤمنا أو مسلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثم قال:يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار). أخرجه 
البخاري في كتاب الاییان باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام: ۰۱۸/۱ حديث 
رقم ۰۲۲ وفي كتاب الزكاة باب قول الله تعالی لايسألون الناس إلحافا: ۰۵۳۸/۲ حديث رقم ۰۰۱۳۸4 
ومسلم في كتاب الایمان باب تأليف من يخضاف على إييانه لضعفه:١/‏ ۰۱۳۲ حديث رقم ۰۲۱۵ وفي 
كتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على ایمانه:۲/ ۰۷۳۲ حديث رقم 17/87. 

(۳)سورة النحل» آية:77١.‏ 


¥ 
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تعريف النقشبندي 

ثم إن معنى (النقشبندي) مغلاً:الذاكر للهء التعبد له على طريقة 
خصوصة وعبادة معينة ابتدعها وعين كيفيتها وكميتها من وقع إليه 
الانتساب. ما فات من كان قبله من أولى الألباب» وهذه تزكية للنفس لا 
يحصل من الإخبار بها إلا ذلك. وإلا الإخبار بالدخول تحت أمواج الابتداع. 

وأما قول الآخر: (الزيدي) مذهباًء و(الشافعي) و(الحنفي) مثلاً: فهو 
إخبار عن نفسه بأنه مقلد في دينه لرجل من العلماء معينء والاخبار بالتقليده 
إخبار بالقصور عن معرفة معاني كلام الله» وكلام رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم مع أنه قد يقول هذا القول وينتسب هذه النسبة أتمة شم اليد الطولي 
والقدح المعلى في معرفة الكتاب والسنة والتأليف والتدريس في کتبهیا وتفهيم 
الناس لمعانيهم| مع الاذهان السيالة» والإحاطة بمعرفة كل مقالة» وهل هذا 
إلا من كفران نعم الله على عباده» وغمط ما أهله الله له من معرفة مراد رسول 


الله -صل الله عليه وآله وسلم- ومراده ؟! 


(۱)التقلید لغة:من القلادة:وهي ماجعل في العنق» ومنه تقليد الولاة الأعمال» أووضع الشيء في النعق 
مع الإحاطة به» ويسمى ذلك قلادة والجمع :قلاشد» قال تعال: موی لاا مكيدي 
سورة المائدة: ۲ .والتقلید في الشرع:هو قبول قول الغير من غير حجة. انظر القاموس الحیط: ۰۳۱۲ 
مختار الصحاح لأبي بكر الرازي:۸٤‏ ۵ > وروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام 
أحمد بن حنبل لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الطبعة الثانية» مكتبة الرشد 
بالریاض:۳/ 15 .1١‏ 
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ثم إن إخباره أنه مقلد لرجل من علماء الانام: إن كان اختياره هذا العنی 
عن نظر واجتهاد عرف بالأدلة أنه الأولى بالمتابعة له والانقیاد كان هذا 
اجتهاداً منه في هذه المسألة التي قادته لزمام التقلید وأسلمته إلى إمامه 
يتصرف فيه كيف يريد ! وهذا اجتهد في آمور دينه التي بها يخاطب وجعل 
الكتاب والسنة إمامه الذي يثاب باتباعه أو يعاقب.وإن كان مقلداً في تعيين 
من انتسب إليه لأنه نشأ في بلدة أهلها لذلك العالم مقلدون وهدیه بيتدون؛ 


رت سے سے پم سے م 
58 
ت 


فأي الفرق بینه وبین من قال: راجت ابح مود ء رهم 
مُقسَدُوتَ چ ۱؟ وان كان هذا قد لطف الله به حيث آخرجه من آبوین 
مسلمين فبقى على فطرة الله التي فطر الناس عليها في الجملة.وأما قول القائل 
في العقيدة: ( المعتزلي) أو (الأشعري) أو (الماتريدي) اعتقاداء فهو إخبار عن 
التقليد لمن ذكر في الاعتقاد ى) أنه في قوله (الشافعي) مذهباً هذا هو الراد 
وإن كان في الغالب أنه لا يذكر لفظ أنه (شافعي) إلا بالنظر إلى علم الفروع. 
وأنه يتابع فيها هذا الإمام مثلًء إلا أن هاهنا نكتة" غريبة» وهو:أنك لا تجد 


شافعياً في الفروع إلا وهو أشعري في الأصولء ولا تجد حنفيا في الفروع إلا 


)١(‏ سورة الزخرفء آیة:۲۳. 

(۲) التکته:تطلق على الطرفة» وعل النقطة في الشيء» وعل العلامة الخفية» والفكرة اللطيفة المؤثرة في 
النفسء والمسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها بدقة وإمعان فكر .والمعنيان الأخيران هما الأقرب إلى 
مفهوم النكتة التي أشار إليها الامام الصنعاني.لسان العرب (نکت):۲/ ۱۰۱۰۱۰۰ العجم 
الوسیط: ۹۵۹/۲ 
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وهو ما تريدي في الأصولء حتى لو قلت: هذا شافعي» وكل شافعي آشعري 
يلزم هذا أن يكون أشعرياء ولكانت النتيجة صادقة لصدق المقدمتين» ومثله 
في الحنفي» فلا آدري من أين جاء هذا التلازم الغريب؟ كأنها خاصية 
للمذهب أو للبقاع أو للطباع! مع العلم اليقيني أن الشافعي- رحمه الله - 
كان أشد الناس نبياً عن علم الكلام وله في ذمه ألفاظ معروفة”".فهذا فيه 
AOE‏ وو ييه 


المقلد. 0 يدل عليه كلام التسفية ره أنه لابد من الاجتهاد© 


(۱) انظر :مدخل نقدي لدراسة علم الكلام للدكتور محمد الأنور السنهوي:١17.‏ 

(۲) منع الموانع عن جمع اللجوامع في اصول الفقه» تأليف عبدالوهاب بن علي , بن عبدالكافي السبكي ؛ 
تحقيق سعيد بن علي بن محمد الحميريء الطبعة الأولى ١٠14١هء‏ ۱۹۹۹م ص:۳۲۰. 

(۳) تاج الدين السبكي(۷۲۷-١۷۷ه)‏ هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالکافي السبكيءقاض ومؤرخ 
من مؤلفاته:طبقات الشافعيق جمع الجوامع في أصول الفقه وغيرهاءالأعلام للزركلي:٤/‏ ۰۱۸۶ البدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:١/ .5٠١‏ 

(6)العقائد النسفية» مع شرح سعد الدين التفتازاني وحواشيهاء مكتبة المثنى» بغداد: ۲ ۳۱. 

 )۵(‏ معنى الاجتهاد لغة : الاجتهاد مصدر اجتهد والفعل يدل على تطلب الشيء نحو (اكتسب) 
وأصله مأخوذ من الجهد بالفتح المشقة وبالضم الطاقة ولایتسعمل الا في فيه مشقة.أوبذل الجهد 
واستفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور الشاقة.واصطلاحاً:هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي 
بطريق الاستنباط .وقیل: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحکم شرعي. 

وقيل:استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية» فهو إذاً : بذل الفقيه الوسع في استنباط الأحكام 
الشرعية. انظر :لسان العرب: ۳/ ۰۱۳۵ وارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن 
علي الشوكاني (ت٠5١١ه)‏ دار الفكر.بيروت:550» والاجتهاد في الشريعة الإسلامية القسم الثاني 
:۷ ۱۰۸۱ ۰ للدكتور وهبة الزحيلي ضمن مجموعة بحوث (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث 
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عند أبي منصور الماتريدي".وإذا عرفت أن كلاً من ذكرنا حرموا التقليد في 
الاعتقاد فإنه صار معنى قوله (المعتزلي) أو (الأشعري): اعتقادا لقلد في 
العقيدة للقائل بتحريم التقليد فيهاء وماله إلى فاعل المحرم على رأى من 
انتسب إليه. فأي فساد في اللفظ والمعنى أعجب من هذا؟! فإنه انیا ينسب إلى 
شخص ب يوافق رأيه» لا فيا خالفه» وإلا لصح الاتتساب إلى كل مخالف. 
ول يبق للنسبة أي معنى معین» وإنه يعود على مراده بالتقض؛ فإنه ل يعين من 
انتسب إليه إلا لبيان أنه لم يتابع غيره» فسبحان الله كم يجلب الابتداع من 
الشنائع! ولذا قال خير خلق الله- صل الله عليه وآله وسلم-:(كل بدعة 
ضلالة). 

فان قلت: هذا شيء قد فعله العلاء الأعيان» في غالب الأزمان» کل عالم 
ینتسب إلى إمام من الأئمة» وقد يكون من أعظم علاء الأمة؟! قلت: سبحان 
الله! آنا أخاطبك أن هذا شيء لم يكن في عصر النبوة ولا في عصر الخلفاء 
الراشدين» وكل ما كان كذلك فهو بدعةء وأنت تقول: قد فعله عالم» أو عوالم 
أخرى)من إصدارات المجلس العلمي رقمه ۰۲۰ أشرفت على طباعته ونشره : إدارة الثقافة والنشر - 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٤‏ ۶۰ ۱۹۸6-۱م. 
(۱)آبومنصور(۳۳۳-۰۰۰ه)هو محمد بن محمد بن محمود الاتريدي السمرقندي» نسبة إلى (ماتريد) 
قرية من قرى سمرقند فيم| وراء النهر» ولد بهاء وهو إمام المتكلمين» صاحب التصانيف في الفقه 
والأصول والعقائد والتفسير» ومن أشهرها:تأويلات أهل السنة أو تأويلات القرآن» وکتاب التوحید؛ 
وینسب له كتاب شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» توفي بسمرقند.انظر الأعلام للزركلي:۷/ 87 ۲. 


(۲)سبق تخرجه. 
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من العلماء ! أترى آفعاهم [تُصِيّر”] البدعة سنة ؟! إن قلت ذلك: لم يكن لك 
أهلية اخطاب. وانا يوجه هذا الخطاب إلى من له انقياد للسنة النبوية 
والکتاب» ومراقبة رب الأرباب» وارتقاب يوم الحساب» قد جعل الإنصاف 
شعاره» واتباع الحق دثاره.ولعمري إني أخاف أن يكون هؤلاء الذين فرقوا 


الدين وجعلوا الاعتزاء إلى جماعة من الأعيان معنيين داخلین" تحت قوله 


سے م۳ 
س ر ا 0 
2 مر منیا ۵ بر و 


تحال ءطب ا یکا ليفط * فإنه أخرج الحكيم 


الترمذی" والطبراني» وابن جرير”» والشيرازي"وابن مردویه» عن أبي 


(۱) وقد وردت في (أ) ب(يصير) والصحيح (نْصین). 

(۲) خر (یکون). 

(۳) سورة الانعام آیة:۱۵۹. 

(4 ) هو حمد بن عل بن الحسن بن بعر بوعبداله اکیم الترمذي.عاش إلى حدود العشرین وشلاث 
مئة» له مصنفات في آصول الدین» ومعاني الحديثء والتصوف. وقیل: أنه هجر ترمذ في آخر عمره 
بسبب تصنیفه کتاب (ختم الولاية وعلل الشريعة)؛ وما آنکر عليه أنه كان يفضل الولاية على 
النبوة.وهو غير الترمذی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي صاحب السنن المتوفي سنهة(۲۷۹ه) 
انظر :لسان الیزان:۵/ ۳۰۸برقم ۰۱۰۳۳ الزركلي» الأعلام:7/ ۲۷۲. 

(6) ابن جرير (۳۱۰-۲۲۶ه)هو محمد بن جرير ابن يزيد الطبري الورخ الفسر الامام» من مولفاته 
تاريخ الطبري وجامع البيان في تفسير القرآن.انظر الأعلام للزركلي:7/ ۰1۹ البداية 
والنهایة: ۰۱۵/۱۱ 

(5)أبي اسحاق:ابراهيم بن علي الشبرازي الفيروزاباذي» آحد اعلام الشافعية» له عدة مصنفات 
منها:التنبیه والنکت» والخلاف» وطبقات الفقهای والعونة وامحدل توفي سنة1 ٤۷‏ ه.انظر: تاريخ 
الفكر الإسلامي في اليمن لأحمد بن حسين شرف الدین.ط ۱6۰۰۰۲ ه :49. 
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هريرة”/عن النبي- صل الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: مل 
روم يمالس نهف سىء" قال: "هم أهل البدع والأهواء 
من هذه الامة "”» وأخرج الحكيم الترمذي وابن أبي حاتم والطبراني وأبو 


الشيخ* وابن مردويه. وأبو نعيوه” في الحلية” وأبو نصر السجزي”“ ف 


(۱) آبوهریرة(۱ ۲ق.ه- -54ه) هو عيدالر حن بن صخر الدوسي صحابي جليل كان أكثر الصحابة 
حيظا الحدية زوی 0 توفي بالمدينة سنة 4 هه على الأرجح.انظر الاصابة:۷/ 4۲۵ 
رقمء ۰۱۰۷ صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق حمود ماخوري ومحمد رواس. دار المعرفة»بيروت» 
ط١:؟/‏ 86 ۳. 

(۲) سورة الانعام آیة:۱۵۹ . 

(۳) انظر :العجم الاوسط للطبراني :۰ ومع الزوائد للهيئمي:۷/ ۲۳. 

(5) آبو الشيخ (4 ۳۱۹-۲۷ه) هو عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبان الأصبهاني» آبو محمد من 
مؤلفاته: العظمة» واخلاق النبي وأديه.انظر الاعلام للزركلي:٤/ ٠٠١‏ . 

)٥(‏ آبو نعيم (4170-177*5ه)هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» أبونعيم حافظ مؤرخ من الثقات 
في الحفظ والرواية» ولد ومات في أصبهان من تصانيفه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.انظر الأعلام 
للزرکلی:۱/ ۰۱۵۷ 

(5) تهذیب حلية الاولیاء و طبقات الاصفیاء للحافظ ابي نعیم الاصبهاني»إعداد صالح امد الشامي؛ 
ط ۱۶۱۹۰۱ ه-۰ ۵۸ :۳۲۰۲ 

(۷)آبو التصر السجزي الحافظ الامام علم السنة عبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي البكري» 
نزيل الحرم ومصر صاحب الإبانة الكبرى في مسألة القرآن وهو دال على إمامته وبصره بالرجال 
والطرق» وحدث عن الحاكم وخلائق راوي الحديث المسلسل بالأولية» مات بمكة في الحرم سنة 
(46 4 ه). الأعلام للزرکلی:۳/ ۱۵۳ . 
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الإبانة»والبيهقي في شعب الایمان" »عن عمرتف» أن رسول الله- صل الله 
عليه واله وسلم- قال لعائشة:(يا عائش: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً:هم أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمةء يا 
عائش: إن لكل صاحب ذنب توبة غير أن أصحاب البدع وأصحاب الأهواء 
ليست هم توبة» أنا منهم بريء وهم مني براء)” انتهی. 

ومن المعلوم يقيناً أن هذا الاعتزاء وهذا الانتتساب صير الدين شيعا 
وإنه بدعة” بالضرورة والاتفاق.ثم من مفاسد الانتساب إلى هذه 
الألقاب:عزل ولاية السنة والكتاب عن الأحكام الشرعية» وتجييش الآراء 
عن كل فريق لنبذ أدلته| بالعراء إذا خالف قواعد مذهبه على أي طريق 
أوجد بها بالتأويل والتلفيق إلى ما قرره ذلك الفریق» ولقد ذكر الشيخ 
العلامة محمد حياة السندي" نزيل المدينة المنورة في رسالته في اتباع السنة 


(۱)شعب الایمان تأليف أحمد بن الحسين علي البيهقي» دار إحياء الثراث العربيء لبنان:۲۱. 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة:۱/ ۰۸ وذكره اميثمي في مجمع الزوائد:۱/ ۱۸۸ وقال:رواه الطبراني 
في الصغير وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف وذكره ابن كثير في تفسيره:/ ۰۱۳۰ وقال:هذا 
رواه أبن مردويه وهو غريب أيضاً ولايصح رفعه.وذکر البهقي في شعب الإيوان:0/ 44 4» وأبو نعيم 
الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي» بروت.ط ۰۲ ۱۰۰ :۰۱۳۸/6 
(۳) يقصد في ذلك الانتساب إلى المذاهب والفرق وليس الدين. 

(4) السندي الصغير:(١٠٠٠-١۳١٠١١ه)‏ هو محمد حياة السندي محمد بن حياة بن إبراهيم السندي 
الأصل والولد المدني الحنفي العلامة المحدث الفهامة حامل لواء السنة» ولد بالسند» ثم هاجر إلى 
الحرمين الشریقین له تصانيف كثيرة» منها شرح الترغيب والترهيب للمنذري» وشرح على الأربعين- 
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عجائب من المتمذهبة في رد الاثار» أوتأويلها لتوافق المذاهب على غير 
الراجح من دلالتها والمختار!حتى نقل بعض الحنفية حریم الإشارة بالمسبحة 
في التشهد الثا بت بلا مرية في الأدلة ! كأنه لا حالف مذهب إمام هذا لفل 
جزم بتحريمه! وكم وكم لت الأحاديث من الكرب والأحزان» والطعن 
في نحرها من التأويلات بكل سنان» ومَنْ خر عرف» ومن جهل فليعرف» 
ولولا خوف الإطالة» وكون هذه الأبحاث تنبيهات على تلك الرسالة: لنقلنا 
من ذلك ما یکون سفراً ضخ)ء فما فريق من الفرق إلا وله في هذا القوس 
( ماورد عن الأئمة الأربعة في الاتباع لأقوا لهم ) 

ولقد عظمت جناية هؤلاء المتمذهبة على أئمتهم وعلى آنفسهم. فإنه ما 
من إمام من الأربعة رضي الله عنهم وجزاهم خيراء إلا وقد صرح بأنه إذا 
الشافعي رحمه الله -وأنه قال: ( يرمي قوله الحائط). ونقل عنه وعن الأئمة 
الثلاثة مثله الشيخ محمد حياة - رحمه الله- في رسالته في اتباع السنة. على أني 
أقول: إنه لا يحتاج إلى أن ينقل هذا عنهم فإن هذا شأن كل مومن بل هذا 
-النووية» كانت وفاته بالمدينة المنورة» ودفن بالبقيع رهه الله.انظر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني 
عشر لأبي الفضل محمد خليل علي المرادي(ت ۱۲۰ ه)ضبطه وصححه محمد عبدالقادر منشورات 


دار الكتب العلمية-بيروت,. الطبعة الأول۱۱۸ه :7/ ۵۰. 


اب 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


7 
رم س لر 2 روا ر 


قول نفسه ولا قول غيره» والا يتم إيمانه: 5 كايا آل امن لا مدموا ب کي 
اہ سوه "۰ وقال تعسالی: وما انم ول مش دوه وم بكم عه 
أنهو وتوا هم له دید لقاب ل 4”. وقال صل الله عليه وال ه 
وسلم:(والذي نفسي بيده لا يؤمن آحدکم حتی یکون هواه تبعاً لا جئت 
به۳. آفیظن بمومن أن يقدم کلام نفسه على کلام رسول صل الله عليه وآله 
وسلم أو کلام أحد من الخلوقین على کلامه؟! وهؤلاء التمذهبة یتآولون 
الا حادیث التي لا توافق ذلك الامام ولو بأبعد تأویل با لایصح عند كل 
جيل وقبيل . 

ومن نظر تأويل حديث الْمَّاة الثابت في الصحيحين وأتها ترد وصاعاً 
من تمر"» ونظر بلعب المتمذهبة به حتى انتهى إلى أن بعضاً من الحنفية قال: 
إن آبا هريرة لیس غد ! فلا یقبل غبيرة اخالف للقیاس» بر الصراة 


الروي عن أبي هريرة رواية مع قبوهم له في کل مایروونه: عرف أن هذا 


(۱) سورة احجرات ‏ آیة:۱. الرسلات. آیة: ۰۱۷ 
(۲) سورة الحشرء آیة: ۷. 
(۲) جامع العلوم والحكم للخطیب البغدادي: ۰۳۸۲/۱ وتفسیر أبن کثبر:۱/ ۰۵۲۱ ۳/ ۰1۹۱ 
(8) ونص الحديث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم:(ثم من اشتری شاة 
مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر).أخرجه مسلم في صحيحه 
كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة:7/ 211١09‏ حديث رقم ۱۵۲ والبخاري في صحيحه كتاب 
البیوع باب إن شاء رد الصراق وق حلبتها صاع من تمر :۲/ ۰۷۰۵0 حديث رقم .7١ ٤٣‏ 

-۲۱۱ 
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التمذهب لیس تابا لإمامه. لأنه قال:(إذا صح الحديث ردوا مذهبه) وم 
یقل: تأولوا الحديث على ما یطابق قوله. ولیس تابعاً لرسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم لأنه لم يقل بحديثه» بل صرفه عن وجهه. 

فاعجب لمن ليس تابعاً لإمام الأئمة والأمة رسول رب العالمين صل الله 
عليه واله وسلم ولا لإمامة الذي قلده في الدين. 

فلينظر الناصح لنفسه. الخائف من حلول رمسه؛ فإنه لا يقول له اكان 
في قبره:ما مذهبك؟ ومن الذي قلدته في دينك؟! بل [يقولان"]: من ربك؟ 
ومن نبيك؟ أو ما تقول في هذا الرجل ؟ 


لایسال اكان من حل الشري إلاعن الختار عند حلوله" 


(۱) وقد وردت في الأصل (یقول)والصواب (یقولان). 
(۲) على الامش من (أ):هذا من أبيات لنا قلناها في آخر منسك کتبناه على الطریق النبوي. 
وبعد هذا من الابیات: 
لافنالا من کل آلوری. .ون اجتاد تردق فا 
لا حاصل الرازي هناك عصل حقاًء ولا التحصیل من محصوله 
انظر:دیوان الأمير الصنعانی -رحه الله- :۳۱۱. 


YY 
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قوله":(اعلم أن مَنْ سود لوح خياله بالنقوش المألوفة» وصارت همته 
بمصيبة الجمود مولوفة معروفةء وم جرج عن ربقة التقلید. وم ینظر بعين 
الانصاف بالبصر الحديد» فالغالب أنه لا يلقي إلى بعض کلامنا السمع وهو 
شهید. لکن من آمن إيماناً صادقاً بشواهد التنزیل» وطرح ما عنده من الأوهام 
والأباطیل. فهو إن شاء الله بهتدي إلى سواء السبیل وهو افادي ونعم 
ال و کیل)۳. 

آقول: هذا کلام حسن» يقول مثله آولو الفطن» لکن يجب على قائل مثل 
هذا من أي قبیل» ومن آراد الانصاف من کل جيل» وآن یفرض نفسه 
موجوداً في عصر النبوة والرسالت وأنه لم يسمع لغير الله ورسوله صل الله 
عليه وآله وسلم مقالة» ونفرض أن كل إمام من أئمة الإسلام وعالم من علماء 
الأنام من الأئمة الأربعة وغيرهم من أساطين الاسلام أن لم يكن قد سبقه في 
الو جود ولا سمع عنه قول مقبول ولا مردود آل فم ارد 
لله وحده» وألقى مسامع قلبه إلى من حصه الله بالكتاب والحكمة» رسوله 
الصطفی وعبده ويؤثر الحق على اخلق. ولا پوله كثرة من يخالفه من جل 
و دق» وان یقول بلسان قلبه: بل رال اجب ال ری سین 3 رهب لي 
بت یت © و " مهت دیا بأنوار السنة والکتاب البین, لا بظلمات 
(۱) الافاضة الدنية فى الارادة ازئیة: ۲۰۲ . 
(۷) آي قول أن اس السندي. 


(۳) سورة الصافات. الاپة:۰۹۹ ۱۰۰. 


-۲۱۳ - 
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الابتداع» وان خالفه من يهابه من الناظرين» وأن جعل الاصطبار شعاره 
ودثاره على أذى المخلوقين وعناد المبتدعين, داعياً هم بالهداية» باذلاً نصحه 
لكل ذي دراية. 

هذاء وأما ما سيتلوه على سمعك لسان هذه الإفاضة المدنية في الإرادة 
الحزئية"؛ فإنها تالية عليك مذهب طائفة الأشعرية والماتريدية" من الکسبیق 
وهم في هذه الأعصار السواد الأعظم في جميع الديار فهم لما تمليه لسان هذه 
الإفاضة قابلون» وبأساع قلوبهم إلى ما تلقيه سامعون. فأين الخارج عن ربقة 
التقليد؟ وأين من يلقي السمع للكتاب والسنة وهو شهيد؟ 

قد عزل عن سمعه ولاية كل قول من أقواله المبتدعين» وميز الابتداع من 
الاتباع؛ فقد اختلط اختلاط الماء بالطين. 


وخير الامور السالفات على ا هدى2 وشر الأمور المحدثات البدائع" 


)١(‏ اسم كتاب الإمام أبو خسن السندي. 

(1)الماتريدية:فرقة كلامية» نشأت بسمرقند في القرن الرابع امجري» وتنسب إلى أبي منصور الاتريدي» 
قامت على استخدام البراهين» والدلائل العقلية والكلامية في حاججة خصومهاء من المعتزلة والجهمية 
وغيرهم» لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية» وقد انتشرت في بلاد الهند وماجاورها من البلاد 
الشر قيةكالصين وبنغلاديشء وباکستان . انظر الموسوعة الیسرة:۱/ ۹۹. 

(۳) انظر: دیوان الأمير الصنعانی: ۲۳۳. 
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ولا كتبت هذا البيت- وهو بيت مشهور- زدت عليه قولي: 


لقد خلطت بالابتداع عقائد 
يدافع ع سس الناس قبله 
وتعمي عن الإنصاف عين كاله 
لقد فاض بحر الابتداع وأصبحت 
خليلي مالي لا أرى غير منصف 
نعم إن أرباب المذاهب آصب‌حوا 
يردالذي لايرتضيهبرأيه 
إذاآية صكت مسامع قلبه 
يقوم على ساق لتأويل لفظها 
وكم من حديث نحوه قد توجهت 
فين للف بالفحل الذي لعو له 
أمات المهوى من قلبه فإذا أتى 
فكل مقال غير قول محمد 
وکل بياض سودته حابر 
خلیل قوما واقرعا باب فتحه 
فمنه تعال فيض كل هداية 
إفهي: وهذا جهد من هو ناصح 


ترى كل ذي علم عليها يدافع 
وييني على ما أسسوا ويشايع 
ولت عة تيل داد المسامع 
قلوب ذوي التقلید منه المصانع 
آقام على باب افداية مانع 
وکل على مايرتضيه سدافع 
وخسب آن اق لنرآي تابع 
وجاءت با لا يرتضي من یتابع 
وصرف معانيها إلى مایشافع 
وجوه من التاویل شوه شناتع 
سيوف ابتداع جردت وزعازع 
إليه افدی من ربه لا ينازع 
عن الله أو عنه فذاك قصاقع 
بآرائكها فهو الديار البلاقع 
فذلك مفتوح لمن هو قارع 
ومنهيرجى كل ماهونافع 
عسى وعسى في الناس للنصح سامع"" 


)١(‏ ديوان الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 
على بن الشیخ عبدالّه آل ثاني» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۶ ه- :۲۳۳ . 


- ۲ ۱۵ - 
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قوله: (فمطلوب كل من الفريقين إثبات جلال الله وک یائه)*. 
أقول: إذا كان ذلك- مطلومهم - فلا يقال فيهم: إنهم أصحاب الأهواء! 
والتحقيق: أن النظر إلى الصفات العلية والأس)ء الإلهية لا يكون بمجرده 
دليلاً ولا مهدي الناظر إلى الحق سبيلاً في الإرادة الجزتية والأمور العملية 
کی ها ی ی ری و ی فان 
لش رکین استحقروا رسل الله وقالا کل فلا ۹ فإ 
اس سوق ع ب درا ونورا 
ولذا قالوا:8 لو سه ربا لرل میگ تا يمآ ہما نم بو كر ن 546 ولذا 
n‏ 
ومعصيتي لا تضره» فعطل الأوامر والنواهي» وهو نظير من نظر إلى صفة 
العفو والغفران فقال محرضاً على ارتكاب المعاصي: 
تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغرباًغفوراً 
ستنظر إن وردت عليه عفواً | وتلقي سيدا ملكا كبيرا 
تمض ا ا ترکت اف ة النار الشرورا 


(۱) الافاضة الدنية في الارادة الجرئية :5 ۲۰. 

(۲) سورة الفرقان آیة:4۱. 

(۳) سورة فصلت. آیة: غ۱. 

(4) من شعر آبو علي الحسن بن هانیء بن عبد الأول بن الصباح العروف بأبي نواس» انظر تاريخ 
دمشق:۱۳/ ۱۲ ۱۳-۶ ۰۶ وفيات الاعیان: ۲/ ۹۸. 


Aw 
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وقال الفخر الرازي" في مفاتيح الغیب" في تفسير قوله تعالى :85 ون 
آراد الخ وسی طَاسَعَيَهَا وهو ممن زک ڪان سيهر شرا "ما 
لفظه :إن الكفار يتقربون إلى الله بعبادة الأوثان» وهم في ذلك تأويل» حيث 
يقولون: إن إله العام أجل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على إظهار عبوديته 
وخدمته» فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرتنا أن نشتغل 
بعبودية بعض المقربين من عباد الله مثل: أن نشتغل بعبادة كوكب أو عبادة 


مك من الملائكة» ثم إن الملك والكوكب يشتغلان بعبادة الله» ثم قال: ونقل 


عن الهند أنهم يتقربون إلى الله بقتل أنفسهم تارة وإحراق أنفسهم آخری» 
ويبالغون في تعظيم الله تعالن» قلت ونظيره ماقاله بعض الخلعاء وقد قيل له 
صل جماعة فقال: أجعل بيني وبين الله واسطة؟ . 

وقد ذكر ابن القیم"في كتابه أحكام أهل الذمة :"أن أكثر الصابئين قالواء 


(۱) الرازي (5 5 1۰7-۵ ه)هو: أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري فخر 
الدين الرازي القرشي» مفسر متكلم أصولي فقيه ومشارك في أنواع العلوم من مؤلفاته مفاتيح الغيب في 
التفسير. انظر :سير أعلام النبلاء للذهبي» ۲۱/ ۰۵۰۰ برقم۱ ۰۲۲ الأعلام للزركلي:5/ ۱۳ 7. 
(۲)مفاتیح الغيب» تأليف محمد الرازي فخرالدين الرازي؛ قدم له خليل محبي الدين الميس» 5١5١هء‏ 
VS ۳‏ 

(۳) سورة الإسراءء آية:9١.‏ 

(5) ابن القيم (۷۵۱-۹۱ه)العلامة الكبير المجتهد المُصنّف المشهور محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد بن جرير الزرعي الدمشقي شمس الدين ابن قيم الجوزية» مولده ووفاته بدمشق» سمع من ابن 
تيمية» من مؤلفاته:بدائع الفوائد» شفاء العلیل» حادي الأرواح» وتهذيب سنن أبي داود» وإعلام- 


— ¥ خی 
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نحن عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط لذا وجب التقرب 
إليه بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجسمانية المنزهين عن 
الحركات المكانية والتغييرات الزمانية» بل قد جبلوا على الطهارة وفطروا على 
التقديس فنحن نتقرب إليهم» وبهم وهم آفتنا وشفعاؤنا عند رب الارباب 
وإله الآفهة.."” إلى آخر ماساقه من رام فهذا الضلال جاءهم من 
الإعراض عن الاهتداء هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعهم 
فعظموا الرب بماكان كفراً وأجلّوه بياكان شركا.إذا عرفت هذا فالتعويل في 
صحة المسائل الدينية على الدليل الخاص الذي أتت به السنة والتنزيل. 


-الموقعين» والصواعق المرسالة» وطريق الهجرتين» ومدارج السالكين .انظر:الأعلام نلز رکلی:۳/ ۰0 
البداية والنهاية:١/‏ ۲۳۶ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني:7/ ۱6۳. 

)١(‏ أحكام أهل الذمة» تأليف محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» تحقيق شاكر توفيق العاروري؛ 
نشر دار ابن حزم بیروت الطبعة الأولى ۲۳۸/۱:۸۱۹۹۷. 


.۰۱۸ ۳ ام 
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( عقيدة أهل السنة ) 

قوله:( ولا كان المقصود بیان عقيدة أهل السنة )^ . 
تعريف السنة: أقول: السنة" لغة: الطريقة» وعلبتَ على طريقته صلل الله عليه 
واله وسلم» فإذا أطلق لفظ السنة فإنه كا قال [ابن تيمية]" في كتاب منهاج 


(۱) وكامل النص من كتاب الإمام أبوالحسن السندي هو:(هذا ولا كان المقصود بیان عقيدة هل 
السنةء وكان كال ظهورها متوقفا على بیان قول الجبرية» والقدرية لما بینهی| من التقابل» فالأشياء تتبين 
بأضدادها أحببت أن أذكرهما أولآء واتبعها ببيان ما هو الحق ثانياًء وأفرد كلا منیا في باب على حدته 
وبالله التوفيق).الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية:٤٠٠.‏ 

(؟) الأصل اللغوي لكلمة سنة هو(سَنَ)[معجم مقاييس اللخة:۳/ ۰ وأصل اسخدامها في لغة 
العرب(قوهم سننت الماء على وجهه أسنه سناء إذا أرسلته إرسالاً)[لسان العرب:۱۳/ ۲۲۱ ]والسنة 
والسنن:(في الااصل:الطریق).والسنة في الاصطلاح الشرعي استعملت على طريقين: 

الأولى منها:عامة شاملة. 

والثانية: خاصة مقيدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:".. السنة هي ما قام الدليل الشرعي علیه بأنه طاعة الله 
ورسوله» سواء فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم أوفعل على زمانه ول يفعله؛ ول يفعل على زمانه 
لدم المقتضى حينئذ لفعله أووجود المانع منهء فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية» جمع وترتيب عبدالرهن بن محمد بن قاسم طباعة مجمع الملك فهدء 
المدينة المنورة» إشراف وزارة الشؤون الإسلامية» السعودیة ۵۱۱۲ :۲۱/ ۰۳۱۸-۳۱۷ 

(۳) ابن تيمية(18-771لاه) هو شيخ الاسلام إمام الأئمة الجتهد المطلق أحمد بن عبدالحليم ابن 
عبدالسلام بن عبدالله بن القاسم ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبوالعباس. ابتلي 
وامتحن كثيراً فصبر» توفي مسجوناً مصنفاته تزيد على ثلاثاثة جلد منها الفتاوى» ومنهاج السنة» درء 
تعارض العقل والنقلء والصارم المسلول» وغيرها. انظر:الأعلام للزركلي:١/‏ ۰۱44 البداية 
والنهاية:5١/76١.‏ 


-۲۱۹ 
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السنة مالفظه:"أهل السنة مراد به من يثبت خلافة الاربعة» فلاتخرج إلا 
الرافضة"» وقد يراد أهل الحديث والسنة الحضة. فلا يدخل الا من يثبت 
الصفات له تعالى» ويقول إن القرآن غير خلوق» وأن الله يرى في الآخرةء 
ویثبت القدر وغبر ذلك".انتهی 

وقال ابن رجب الحنبلي” في نور الاقتباس:" إن السنة طريقة النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم التي كان عليها هو وأصحابه المسلمون بعيداً من 
الشبهات والشهوات» قال: ثم صارت في عرف كثير من المتأخرين من آهل 


(۱) الرافضة:طائفة من الشيعة التي تعتقد بأحقية أهل البيت بالإمامة على باقي الصحابة بمافیهم 
الشيخان-رضي الله عنهما-» وسبب التسمية لرفضهم لإمامة الشيخين وأكثر الصحابةء وقد أطلق 
عليهم هذا الاسم بعد رفضهم إمامة زيد بن علي وتفرقهم عنه لعدم موافقته على أفكارهم هذه. 
الوسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب العاصرة:۲/ ۰۱۰۲۹ 

(۲) ونص ذلك في منهاج السنة:"..فلفظ أهل السنة يراد به من آثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في 
ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يراد به آهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من یت 
الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وان الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة". منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدا حليم بن تيمية ا حراني 
أبو العباس(۷۲۸ه)تحقیق د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة»ط1505701ه:؟7/١57.‏ 

(۳)ابن رجب (۷۹۵-۷۳)هو: الإمام الحافظ الحدث الفقيه الواعظ زین الدين عبد الرحمن بن أحمد 
من أبي الفتح الميدومي » وصنف شرح الترمذي وشرح علل الترمذي وشرح قطعة من البخاري 
وطبقات الحنابلة رضي الله عنه.انظر:طبقات الحفاظ لأبو الفضل عبدالرمن السيوطي:۱/ ۰۵10 رقم 
۱۱۷۰ 


جاع وات 
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الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة 
في مسائل الایمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك مسائل 
القدر وفضائل الصحابة".انتهى 

قلت: لايخفى أن لفظ السنة ثابت في عصر النبوة بالمعنى الأخص. في 
نعته صلى الله عليه وآله وسلم قال:(فإن كانوافي القرآن سواء فأعلمُهم 
بالسنة» فان كانوا في السنة سواء فأكبرهم سناً)”الحديث أخرجه مسلم من 
حديث ابن مسعود” في الأحق بإمامة الصلاة. وأخرج الطبراني من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً:(المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهید)* إذا 
عرفت أن لفظ السنة من لفظه صل الله عليه وآله وسلم وأن المرادبه 
الطريقة فقد فسر أئمة الأصول وأئمة علوم الحديث وأهل تعارف العلوم 


سنته بأنها أقواله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته.انتهى 


(۱) نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صل الله عليه و سلم لابن عباس . ابي الفرج زين الدين 
عبدالرجن بن امد بن رجب الحنبلي» حققه و خرج احاديثه و علق عليه بشير محمد عيون الطبعة 
الأولى( ۱۲٤۱ھ‏ 9441١م)ص:18١1.‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» حديث رقم 
۸ العجم الکبیر:۱۷/ 25١19‏ ومسند أب عوانة:۲/ ۳۵. 
(۳) ابن مسعود (۳۲-۰۰۰ه)هو عبدالله بن مسعود ابن غافل بن حبيب اذل أبو عبدالر من صحايي 
من آکابر الصحابة من السابقين للاسلام وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة.انظر:صفة 
الصفوة۱/ 5 ۰۱۵ الأعلام للزركلي:٤/‏ ۰۱۳۷ 
(6) أورده علي بن أبي بكر الهيئمي(ت7١8)‏ في مجمع الزوائد ومنبع الفواند:۱/ ۱۷۲. 

~۱ - 
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وفي مقاليد العلوم في تعريف العلوم والرسوم مالفظه:"السنة قول 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره".انتهى 

وفي كتاب التعاريف للمناوي مالفظه:" السنة بالضم طريقة المصطفى 
صل الله عليه وآله وسلم التي كان یتحراها". 

وني علوم الحديث وغيره مثل ماني أصول الفقه ومعلوم أن قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم:(من سن سنة حسنة)”» أي بقوله أو فعله أو تقريره. 
وبعد هذا نعلم أن أهل السنة هم التابعون لأقواله وأفعاله وتقريراته التي لا 
یتجاوزونه ا إلى غيرهاء وهو الذي أراده صل الله عليه وآله وسلم 
بقوله:(فأعلمهم بالسنة)» اذ ليس في عصره سنة دينية غير أقواله وأفعاله 
وتقريراته فازاد عليها فإنه بدعة» وم تصدق على ذلك أنها سنة لقوله صلى 


الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن ساریة:(وسترون من بعدي 


(۱) التوقيف على مهمات التعاريف. تأليف محمد عبدالرؤوف المناوي (۱۰۳۱)-دار الفكر العاص 
بيروت ۱۱۰ ه. الطبعة الأولى» تحقيق د. محمد رضوان الدایة:۱/ 516 . 

() عن جرير بن عبد الله قال: ثم جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم عليهم 
الصوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة» فحث الناس على الصدقة. فأبطؤا عنه حتى رؤى ذلك 
في وجهه قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ينوي؛ ثم جاء آخر ثم تتابعوا حتى عرف 
السرور في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده 
كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها 
بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء).أخرجه مسلم في صحیحه باب 
من سن سنة حستة أوسيئة ومن دعا إلى هدی أوضلالة» حدیث رقم:۱۰۱۷ ۱ 


- 555 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


اختلافاً شديداً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم والأمور المحدثات؛ فان كل بدعة ضلالة)آخرجه ابن 
ماج وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس" قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم:(أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)” 
انتهی. وحینتذ فأهل السنة الذين يستحقون هذه الإضافة إلى السنة النبوية 
حقيقة والطريقة الرسولية يقيناً هم:الذين يتبعون أقواله وأفعاله وتقريراته 
مقتصرين على ذلك لا يتجاوزونه إلى بدعة في الدين» هذا إن أريد بالإضافة 
الستحق لهذا الاسم الشريف حقيقة الذي هو الراد بالإطلاق في لسان 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم.وإن أريد الإضافة إليها لادنی ملابسة: 
فالأمر متسع» فإنه يصدق على كل مسلم أنه من أهل السنة» فما من مسلم الا 
وله ملابسة وإلمام بالسنة النبوية واتصال تصدق بها الإضافة في اخملة وان 


(۱)آخرجه ابن ماجه في المقدمة من السنن باب اجتناب البدع وادل:۱/ ۰۱۵ حديث رقم 6 
وأبوداود في السنن:4/ ۲۰۰والترمذي في الجامع :۲۲۷ ۰ وقال:هذا حديث حسن صحيح» وابن 
حبان في صحیحه:۱/ ۰۵ وفي سبل السلام:۲/ ۰۱۱ 

(۲) ابن عباس: هو الصحابي احلیل:حبر الأمة:عبدالله بن العباس بن عبدالطلب افاشمي القرشي» 
ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم» ترجمان القرآن؛ وإمام السلمین في تفسیره تأمر على البصرة نم 
سکن الطائّف حتی مات بها سنة(۸٦ه)»‏ وکانت ولادته قبل ال هجرة بثلاث سنوات.البداية 
والنهایة:۳۰۲-۲۹۵/۸. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في القدمة من السنن باب اجتناب البدع وامحدل:۱/ ۰۱۹ حدیث رقم 4٩‏ وابن 
أي عاصم في السنة:۱/ ٤۸‏ . 


۳۲ - 
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ملأت ابتداعاته الأسفارء والفیانی والقفار. 

فعلى الأول: لا يستحق التسمي بأهل السنة إلا أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» فإنهم التابعون لطريقته» الذين لم يشوبوها ببدعة اعتقاد 
أولأء ويصدق أيضاً على من سار سيرتهم وتتبع طریقتهم من آي جیل وأي 
قبيل. 

وأما تفسير ابن تيمية لأهل السنة المحضة: 'بالذين يثيتون الصفات 
ويقولون: القرآن غير خلوق» وأن الله يرى في الآخرة"”".فإن أراد أن هذا 
إطلاق اصطلاحي فلا مشاحة؛ فان لكل أن يصطلح كيف شاء ويطلق من 
الالفاظ ما شاء على أي معنى أراد» وان لم ينفعه ذلك في نفس الأمر وذلك: 
أنه جعل من صفاتهم القول بإثبات الصفات.فإن آراد إثباتها ببيان كيفية 
تعلقهاء وهل هو تعالى عام بعلم أو بالذات: فهذا بحث مبتدع» يأتي تصريح 
الرازي بأنه بدعة» وتقرير ابن تيمية لما قاله الرازي؛ وإن أراد إثباتها لله تعالی 
على الحد الذي أثبتها القرآن والسنة: فتعم اعتقاده من شأن المتعلق بالسنة 
المحضة. 


(۱)منهاج السنة:۲۲۱/۱. 


Ea 
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[ رأي الأميرالصنعاني في مسألة خلق القرآن الكريم ) 


وأما قوله:"إن من صفاهم القول بأن القرآن غير مخلوق”” . 

فهو يعلم- ابن تيمية وكل من على ظهر البسيطة - أن مسألة كون القرآن 
قديأ أو خلوقا مسألة لم تذكر في عصره صل الله عليه وآله وسلم ولا عصر 
خلفائه الراشدين الذين آمر بالتمسك بسنتهم» وكل ما كان كذلك: فهو 
بدعة إثباتاً ونفیاء والسنة المحضة: هی الطريقة التى لا بدعة فيهاء وقد جعل 
البدعة من صفات من سیاهم أهل السنة الحضة! يزيده وضوحا: أنه نقل 
ابن تيمية نفسه في كتابه العروف ب درء تعارض العقل والنقل" ما 
لفظه: "قال الحافظ أ نصر السجزي ۴ رسالته العر وفة ال أهل كان 
في الواجب من القول في القرآن: اعلموا آرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف 
بين الخلق على اختلاف نحلهم من آول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن 
(۱) منهاج السنة:۲۲۱/۱. 

(۲) درء تعارض العقل والنقل تألیف أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» (ت ۷۲۸)نشر دار الکنوز 
الأدبية » الرياض» ۱۳۹۱ هب تحقیق محمد رشاد سالم. 

(۳) زبييد: بالفتح واد مشهور يصب في تهامة الحر الأحمرء به سميت مدينة زبيد وکانت 
تسمى(الخصيب) نسبة إلى الحصيب بن عبد شمس بن وائل» وقد غلب عليها الاسم الجديد لوجودها 
في وادي زبید. انظر: معجم المدن والقبائل اليمنية:85/١115-1‏ . 

(4)رسالة السجزي الى اهل زبيد في الرد على من انكر الحرف و الصوته تأليف ابي نصر عبيدالله بن 
سعيد بن حاتم الوايلي السجزي؛تحقيق و دراسة محمد باكريم باعبدالله» الطبعة الأولى» 515١هء‏ 
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کلب" والقلانسی" والأشعري وأقرانهم الذين یتظاهرون بالرد على المعتزلة 
وهم منهم بل أخس حالاً منهم في الباطن- من أن الكلام لا يكون إلا حرفاً 
ورا 13 لاقت واافين قب بوارة تمدقت الغبنا ر انه زهي سني ا ارافان 
الذين تكلموا في العقليات وقالوا: الكلام حروف متسقة وألفاظ مقطعة. ثم 
قال في (الإجماع): منعقد بين العقلاء على کون الكلام حرفاً وصوتاً فلا نبغ 
ابن کلاأب وأصحابه وحاولوا بالرد على العتزلة قالوا: إن الكلام معنى قائم 
بذات المتكلمء وهذه العبارات از عنه"””. انتهى. 

والراد: بيان أنه مصرح بأن القول إن القرآن قدیم أو حلوق:قول حدث 
مبتدع منذ تنا الاشعري وابن قلات والعتزلة» وذلك:آن الاأشعرية 


یصر حون بأن آلفاظ القرآن وحروفه وتراکیبه: محدثة» صرح به الحققان 


(۱) ابن كلاب (... - 8۰ ۲ه)هو:عبد الله بن سعید بن محمد بن كلاب القطان البصري أحد التکلمین 
في أيام المأمون» له تصانیف في الرد على العتزلة وإليه تنسب فرقة(الكلابية)» كان یقول إن کلام الله هو 
الله فکان عباد یقول إنه نصراني بهذا القول» ویذکر عن أحمد بن حنبل أنه كان آشد الناس على عبد الله 
ابن سعيد وأصحابه» ويقال إنه قيل له ابن كلاب لأنه كان يخطف الذي يناظرهءانظر معجم المؤلفين» 
تأليف عمر رضا کحالة» نشر دار إحياء التراث العربي» لبنان:1/ 97 ومقالات الإسلاميين 
للاشعري: ۰۲۲۵/۲ نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام- النشار:۱/ 1۵ ۰۲ ولسان الیزان: ۳/ ۲۹۰. 
(۲) هو أحمد بن عبدال رحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن الأشعري» قال ابن 
عساكر :كان من جلة العلماء الكبار الأثبات موافق لاعتقاد أبي الحسن الأشعري في الاثبات).انظر 
الفرق بين الفرق:٠478»‏ ۰۲۱۳ أصول الدين للبغدادي: »٤ ٠‏ 60 ۰1۷ ۲۵. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل:۲/ ۸۳. 

<< 
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منهم» السعد" والشریف" في حواشي الكشاف وفي سائر كتبهم الكلامية 
كشرح المقاصد” لسعد الدين» وشرح المواقف للشريف فعرفت أن وصف 
القرآن بأنه قديم: قول محدث قالته الأشعرية. 

كما صرح بهذا الكلام السجزي» وأقره ابن تیمیة"» وهو معلوم قطعا أنه 
لم يوصف القرآن في عصر النبوة ولا عصر الخلفاء الأربعة بقديم ولا خلوق» 
ولا يدعي هذا إلا مباهت.وإذا تقرر أن الخوض فيه مبتدع: فكيف يعد من 
صفات آهل السنة المحضة !.ولقد كبرت کلمت قالها تلميذ شيخ الإسلام 


وهو ابن القيم في آخر کتابه حادي الأرواح” عند ذكر عقيدة عقدها لهل 


(۱) السعد (۱۲ ٩۳-۷‏ ۷ه)هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني العروف بسعد الدين» من أئمة 

العربية والبيان والنطقء من كتبه #بذيب المنطق» ومقاصد الطالبین» ولد بتفتازان » أخذ عن أكابر علماء 

عصره » وفاق في كثير من الفنون» شرع في التصنيف وهو في عمر ست عشر سنة.انظر :الأعلام 
للررکلی: ۰۲۱۹/۷ البدر الطالع:۲/ ۳۰۳. 

۱ (۲) الشریف (۸۱۲-۷4۰ه)هو علي بن محمد بن على العروف بالشریف الحرجاني فیلسوف من کبار 

العلیاء بالعربية له نحو سین مؤلفاً منها التعریفات؛ وشرح الواقف للإيجي وغيرها.انظر:الأعلام 

للزرکلی:۵/ ۷. 

(۳)شرح القاصد ‏ تألیف مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدین التفتازاني ؛ تحقیق و تعلیق مع 

كني وت TE‏ میت ع لم موی E‏ »امن 
.57١ ۹‏ 

(4)منهاج السنة لشیخ الاسلام:۳/ ۳۷۰. 

(۵) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف أب عبداله محمد بن أي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق عادل 

عبدالمنعم أبوالعباس» مكتبة القرآن» بولاق» مصر. 


YY - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


السنة غيره» ونقلها مقرراً هاء وفيها ما لفظه:" والقرآن كلام الله الذي تكلم به 
ليس بمخلوق. فمن زعم أن القرآن لوق فهو جهمي كافر!". انتهى. مع 
أنه قد قدم في صدر هذه العقيدة أنه لا يكفر من أهل القبلة آحداء ثم أتى إلى 
مسألة بدعة محدثة وقال:"إن من لم يقل بهذه البدعة ويعتقدها ديناً فإنه 
كافر”. فاعجب إن كان لك إدراك» وإلا فلا تلقي لتصيد الحق والانصاف 
من هذا البحر الشباك". 

نعم:مسألة الرؤية وقعت في عصره-صل الله عليه وآله وسلم - وسأله 
عنها أصحابه وأجابهم بها شفى وکفی» وضرب هم المثل برؤية القمرء وقد 
بسط أدلتها ابن القيم في آخر كتابه حادي الأرواح وأجاد وآفاده وجمع نحواً 
من ثلاثين حدیثا"» ومن هنا تعلم أن تسمية ابن تيمية لمن ذكره بأهل السنة 


الحضة: لا يتم إلا على أنه اصطلاح له ولا تصدق عليهم تلك المادح 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الافراح:۳۲۹. 

(۲) ذكر ابن القيم الجوزية في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح قولاً مخالف ماآورده الأمير 
الصنعاني عنه فقال:".. ولاتعن على الفتنة بيد ولالسان» ولكن اكفف لسانك ويدك وهواك وال 
المعين» والكف عن أهل القبلة فلاتكفر أحداً منهم بذنب: ولا تخرجه عن الإسلام بعمل إلا أن يكون 
في ذلك حديث کا جاء » وکا روى فتصدقه وتقبله وتعلم أنه کا روى نحو كفر من يستحل ترك 
الصلاق ...":۳۲۷ . 

(۳) وقد آورد ذلك ابن القيم في الباب الخامس والستون من كتابه حادي الأرواح إلى بلاد 
الافراح:۲۷-۲۲۸. 


۳۲۸ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


النبوية کحدیث:(التمسك بالسنة عند فساد الأمة)" ونحوه إنها يصدق/ خ 
۸ على من لم يمزج معين السنة بأكدار البدعة» ولا تصدق إلا على قوم 
تحروا الاتباع» وغسلوا الأقوال والأفعال عن أدران الابتداع» من جميع 
أجناسه والانواع. 

ومجرد التسمية مع عدم صدقها على المسمى لا طائل تحته» فان كل طائفة 
تفعل ذلك. فالمعتزلة يسمون أنفسهم (أهل العدل والتوحيد) ومعلوم أنه لا 
يتم إسلام كل مسلم حتى يكون لله سبحانه موحداًء ولعدل الله معتقداء وإلا 
فلم يكن عرف مولاه» ولا اتبع هداه. 

وکا تسمي طائفة أخرى أنفسهم (أهل الحقيقة والطريقة) تلاعبا بالدين 
وتمزيقاً لشمل المسلمين والا فالحقيقة والطريقة شيء واحد: هو ما كان عليه 
صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وبالجملة:هذه التسمية من الابتداع 
الذي فرق فرق المسلمين إلى أقسام وأنواع» ولا يغرنك أا قد ملأت الأفواه 
والأسماع وسودت با الأوراق والرقاع فهات لنا آها البحر الذي لا تنزفه 
الدلاء» ولا يخفاه ما قاله النبلاء» عن رجل من أصحاب المصطفى أنه قسم 
الدين إلى شريعة وحقيقة» أو فات مبذه القسمة أحد من ذلك الفريق الذين 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسنده حديث رقم ۰۸۷۱۱۰۸۷۱۳ وني مجمع الزوائد للهيثمي:۱/ ۱۷۲ 
SNA‏ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


ولقد سمّت الیهود" والنصاری" أنفسهم (أبناء الله وأحباؤه) ىا نص عليه 
القرآن» ورده الرهن بقوله: چ بل آنشر بسر 2 ی نع ۳4 أي هذااسمكم 
الذین تستحقونه لغة ویصدق علیکم حقيقة. 
[ قول الأمبر الصنعاني في مسألة خلق أفعال العباد ) 

وإذا تقرر هذا لديك:فاعلم أن جعل القول بمسألة الافعال من آوصاف 
آهل السنة» ومن پستحق هذه الاضافة التشريفية لیس بصحیح ولا وجهه 
يصح» فان القول بخلق الافعال بحث مبتدع» وقول مخترع» باتفاق علماء 
الاسلام وعلیاء الکلام فلم یقع في عصر النبوة» ولا عصر الصحابت 
ولا آظنه خطر ببال آحد منهم» إذ لو خطر بباضم لسألوا عنه معلم الشرائع» 
ومنبع کل قول نافع» رسول رب العالین صی الله عليه وآله وسلم إلى يوم 
الدین:هل الافعال مخلوقة منه آولا؟ كا سألوه عن الاعمال: هل هي شيء قد 


(۱) الیهود:هم آمة موسی عليه السلام كتا بهم التوراة» وهم بنو إسرائيل» واسرائیل هو یعقوب عليه 
السلام.وسموا بالبهود: 

او فا ا رقاب راا هذ لاس را موسي ع الا i:‏ 
1 هد که الأعراف:الآية5١.‏ 
۲-وقیل:نسبة إلى مبوذا بن یعقوب.انظر:اللل والنحل للشهرستانی:۱/ ۰۲۱۹-۲۱۰ 
(۲) التصاری:هم أمة عیسی عليه السلام» الذي آرسله الله إلى بني إسرائيل بالانجیل» وقد استجاب له 
بعض بني إسرائيل فسموا بالتصاری» ثم لما رفع عیسی إلى السماء اختلف الحواريون وغیرهم فيه» 
وللنصارى أناجيل كثيرة أشهرها:إنجيل متی» يوحناء لوقاء مرقص» وإنجيل برنابا لايعترف به 
النصارى.انظر :الملل والنئحل:١/‏ ۲۲۸-۲۲۰ - 
(۳) سورة المائدة» آية:8١.‏ 


- .”ا 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


سبق به القضاء في الكتاب آم شىء حدث مستأنف؟ ى) أخرج مسلم من 
حديث عمران بن حصین":( ان رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلي الله 
عليه وآله وسلم فقالا: يا رسول الله آرآیت ما يعمل الناس الیوم» ويكدحون 
فيه» أشىء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق» آم فیما يستقبلون به ها 
أتاهم به» نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال:لا بل شىء قد قضى عليهم 
ومضى فیهم» وتصديق ذلك في كتاب الله وكين وم سونها زر ها رها 
۳ وآخرج الشیخان» وآبو داود» والترمذي وغيرهما عنه صل 
الله عليه وآله وسلم مرفوعاً وفیه:(ما منکم من آحد إلا وقد کتب مقعده من 
النار ومقعده من الحنة. فقال: يا رسول الله آفلا نتکل على کتابنا؟ قال:اعملوا 


فكل میسر لا خلق له ۲" والأحاديث في هذا كثيرة» ولا نرید إلا ببیان أنه وقع 


(۱) هو الصحابي احلیل: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» آبونجید» أسلم عام 
خی وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة غزوات. وبعثه عمر رضي الله عنهما إلى البصرة يفقه 
أهلهاء وكان جاب الدعوة» توفي سئة(7 0ه ).انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف علي بن أبي 
الكرم بن الأثير» نشر المكتبة الإسلامية:٤/‏ ۰۱۳۸-۱۳۷ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه وآجله:؛ ۱/ ۰۲۰۱ 
حديث رقم ۰4۷٩۰‏ وأحمد في مسنده: 878/4 . 

(۳) سورة الشمس. آیة: ۰۷ ۸ 

(4) آخرجه البخاري في صحیحه کاب تفسير القرآن باب قوله فأما من آعطی واتقی حدیث 
رقم4 ۶۵71 وباب قوله وأما من بخل واستفنی حدیث رقم ۰497 والترمذي في کتاب القدر عن 
رسول الله باب ماجاء في الشقاء والسعادة: 47/۲ حديث رقم ۰۲۰۲ وابن ماجه في القدمة باب في 
القدر:۱/ ۰۳۰ حديث رقم ۰۷۰ وآهد في مسنده:۱/ ۱۳۲ حديث رقم ۰۱۱۲۰۰۱۰۰۵ 


-۲۳۱۰- 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


في عصره صل الله عليه وآله وسلم السؤال عن سبق تقدير الأعمال» ول يأت 
حرف واحد بالسوال عن خلق الأفعال وعدم خلقهاء فالقول بذلك- إثباتاً 
ونفياً: بدعة. 

( تعريف أهل السنة عند الأمير الصنعاني ) 
فكيف يقول الشيخ في (الإفاضة):إن كونها مخلوقة مذهب آهل السنة”. 
وأراد هم من يقابل الجبرية”والمعتزلة» ولا يتم حمل كلامه على أنه أراد هذه 
التسمية والإضافة لأدنى ملابست فإنه كا عرفناك يصح إطلاق ذلك على 
الجيرية» والمعتزلة. 
والتحقيق: أن الطوائف الثلاث ابتدعوا الخوض في مسألة الافعال التي لم 
تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد خلفائه؛ ثم 


تفرقوا فيها شيعا كل حزب ب لدیهم فرحون. 


(١)الإفاضة‏ المدنية في الإرادة الجزثية: ۲۲۰. 

(۲) قال الجرجاني:الجبرية:هو من الجبر» وهو إسناد فعل العبد إلى الله وعرف المقريزى الجبرية في كتابه 
الخطط فقال:المجبرية:الغلاء في نفى استطاعة العبد قبل الفعل» وبعده ومعه ونفي الاختيار له ونفي 
الکسب. وقال الشهرستاني:الحبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد واضافته الى الرب تعالى» فالجير هو 
نسبة فعل الأفعال إلى الله عز وجل وان العبد لا فعل له البته بل الفاعل هو الله تعالى» وعلى ذلك 
فالجبرية:هم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته وأوضح فرقة تمثل هذا الاتجاه:الجهمية الذين يردون کل 
شيء إلى الله » والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح. 

والجهمية:نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع» تلميذ الجعد بن درهم آول من صدر عنه القول 
بخلق القرآن» انظر:الفرق بين الفرق :۰۲۱۱ والملل والنحل:۱/ ۹۷ للشهرستاني. 


۳ ۳ ۷ب 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وني ایثار الحق على الخلق تأليف: الإمام محمد بن إبراهيم الوزير" ما 
لفظه:"مسألة خلق الافعال مسألة خالية عن الآثار"".(لأن السنة هي ما 
صح واشتهر واستفاض في عهده صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه 
و تابعیهم وبلغنا متواترأء ومشهوراً من غير معارضة ولا شبهة» مثل الای‌ان 
بالقدر لتواتره في الأخبار والاثار» فليس خلق آفعال العباد من هذا ولا 
قريب منه؛ فلا وجه لکوغها من السنة لآن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم حين علم الایمان والإسلام والإحسان: لم يذكره» ثم م يصح فيه 
حديث واحد ولا آثر)۳. انتهى. وجدته بعد كتب ما كتبته فحمدت الله إذ 
كنت أظن آني لم أسبق إليه. 

وني كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام ابن تيمية ما 
لفظه:"نقول المسائل التي اختلف آهل القبلة فيهاء مثل إن الله هل هو عالم 
بعلم أو بالذات» وأنه تعالى هل موجد لأفعال العباد آم لاء وأنه هل هو 


(۱) ابن الوزير(1/7/5-٠85ه)هو‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الفضل الحسيني القاسمي 
أبو عبدالله من آل الوزير باحث من أعيان اليمن من مؤلفاته:إيشار الحق على الخلق» والعواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» والروض الباسم وغيرها.انظر:الأعلام للزركلي: 3٠١/0‏ 
والبدر الطالع:۲/ 24١‏ ترجه(۳۹۰). 
(۲) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحید تأليف محمد بن إبراهيم 
بن علي المرتضي القاسمي (ت ١‏ ٤۸ه)‏ دار الكتب العلمیةبیروت.ط 0۱۹۸۷۰۲ :۰۲۸۱/۱ 
(۳) إيثار الخلق على الحق لابن الوزیر:۱/ ۰۳۱۱ 

-۲۳۳ - 


الأنفاس ال رحمائية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


متحيز» وهل هو في مكان وجهة» وهل هو مرئي أم لاء لا يخلو إما أن تتوقف 
صحة الدين على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف. والاول: باطل؛ إذ لو كانت 
معرفة هذه الأصول من الدين لكان من الواجب على النبي صل الله عليه 
وآله وسلم أن يطالبهم هذه السائل ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء فلا م 
يطالبهم بهذه المساتل» بل ماجرى حديث في هذه المسائل في زمانه عليه 
السلام» ولا زمان الصحابة والتابعين علمنا آنها لا تتوقف صحة الإسلام 
على معرفة هذه الأصول"" انتهى. 

و[بعد إيراده منه]" آقره [ابن تيمية]"» ول يتعقبه بحرف. قلت: وهو 
دليل لا نحن بصدده وبا نحن ندندن" حوله من أن مسألة خلق الأفعال 
بدعة حادثت وكذلك مسألة الصفات والبحث عن كيفيتهاء الا أن قول 
الرازي: وأنه هل يرى أولا؟ وعده [ضا]"من المسائل التي لم [تكن]” في 
عصر التبوة يخالف ما قدمناه من ثبوت الأحاديث فيهاء وسوال الصحابة 


(۱) درء تعارض العقل والنقل:١/‏ ۹۵. 
(۲) زيادة من (ج) , 
(۳) زيادة من 30 ب). 
العرت:۱۳/ ۵ 
(۵) زيادة من (ج) . 
راگن 
775ب 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


[رضي الله عنهم]" عنهاء وجوابه صلى الله عليه وآله وسلم عليه [عليهم 
يوجب أن]”» [يتأول]” کلام الرازي بأن مراده أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
ماکان [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم]" يجعل ذلك مما يتوقف عليه 
الإيمان» بل وقع منهم السؤال عنها فأجاب عليهم [صل الله عليه وآله 
وسلم]”» [وبهذا]” القدر تخرج عن کون البحث فيها بدعة: إن اقتصر 
الباحث على ما وقع منهم سوالاً > ومنه صلى الله عليه وآله وسلم جواباً. 


. زيادة من (ج)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) في (ب) فتاول» وني (ج) فتأويل . 
)٤(‏ زيادة من (أء ب) . 

(6) زيادة من (ج) . 

() في (ب) وبهذي. 


= 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ظهور بدعه القدرية 1 
وقال ابن تيمية في کتابه منهاج السنة:"إنه في آخر عصر الصحابة حدثت 
بدعة القدریة" والمرجئة”» وآنکر ذلك الصحابة والتابعون کابن عمر" وابن 


عباس وواثلة بن الاسقع۳.انتهی ۱ 


(١)القدرية:‏ هم نفاة القدر وظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجل من أهل 
العراق كان نصرانياً اسمه(سیسویه) ثم أسلم ثم تنصی وأخذ عنه معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي 
والقدرية آربعة أصناف: 

أ القدرية النافية. ب القدرية المجبرة. ج القدرية المشركية. د القدرية الإبلسية. 

انظر: مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» طباعة مجمع الملك فهد المدينة المنورة» إشراف وزارة 
الشؤون الإسلامية» السعودية 1515ه:4/ 1۵-۱۳ . 

(۲) المرجئة:هم الذين يقولون:لايضر مع الایمان معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة» سموا بذلك لانهم 
أرجأوا أي أخروا_الأعمال عن الایمان وقيل غير ذلك» والمرجئة أصناف:مرجئة الخوارج» ومرجئة 
القدريق ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة» ومنهم:مرجنة أهل السنة» وأهم فرق المرجئة:اليونسية» 
والعبدية والغسانية» والئوبانیف وبشر المريسي من مرجئة بغداد.انظر الملل والنحل:۱/ ۰۱۳۹ ومقالات 
الاسلامیین:۱/ ۰۲۱۳ والتعریفات للجرجانی: ۰۱۱۰ 

(۳) ابن عمر (۱۰ق.ه -۷۳ه) هو عبدالله بن عمر بن اخطاب العدوي آبوعبدالرمن؛ صحابي من 
أعز بيوت قريش نشأ في الاسلام وهاجر إلى الدينة مع أبيه» عرضت عليه الخلافة بعد مقتل عثمان فأبی؛ 
آخر من توق من الصحابة بمکة له في كتب الحديث ۲۱۳۰ حديثاً رضي الله عنه.انظر:صفة 
الصفوة:۱/ ۰۲۲۸ الاصابة:۳/ ۳۰ الاعلام للز رکلی: ۰۱۰۸/4 

(۶) واثلة بن الاسقع(۲۲ق.ه -۸۲ه) هو:وائلة بن الاسقع بن کعب بن عامر الليثي الكناني» من بني 
ليث بن عبد مناق صحابي من أهل الصفت خدم الرسول صل الله عليه وسلم ثلاث سنین» وقد تنقل في 
حياته بين البصرة ودمشق وبيت المقدس التي أقام فيها وعاش ۱۰۵ سنين وقیل۹۸) وهو آخر الصحابة 
موتاً في دمشق له ۷١‏ حديثاً رضي الله عنه.انظر:الأعلام للز رکلی:۸/ ۰۱۰۷ صفة الصفوة:۱/ ۳۷۹. 
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قلت:وفي الجامع الکبیر" للسيوطي" في مسند أمير المؤمنين علي رضي 
الله عنه أنه ستل عن سبق علم الله [تعالى ]1 ؟ 

وأجاب بجواب شاف كاف» ثم إنه يأتي قريباً أن بدعة القدرية التي 
حدئت آخر عصر الصحابة وأنكرها ابن عمر وقال: إنه برىء تمن قاها: وهم 
براء منه هي مسألة القول بأن الأمر نف" وأنه بر ال -[تعال]0- عما 
قالوه» بآنه لا یعلم الأمر الا عند وقوعه كما يأتي تحقیقها قریبا. لاأنها 
[من]"مسألة خلق الافعال. 

ثم قال في منهاج السنة: "إنه في آواخر عصر التابعین من آوائل المائة 
الثالثة حدئت بدعة الجهمية” منكرة الصفات. وک ان آول من آظهر ذلك 


(۱) منهاج السنة:۱/ ۰۳۰۹-۳۰۸ 

(۲)جامع الاحادیث: الجامع الصغير و زوائده و الجامع الکبیر » تألیف جلال الدین عبدالرهن 
السيوطي ؛ جمع وترتیب عباس امد صقر احمد عبداخواد ؛ اشراف مكتب البحوث و الذراسات في 
دار الفکر ۶ ۱6۱ هت ۱۳:2۱۹۹۶/ ۰۸۹ 

(۳) السيوطي(۸۹ -۹۱۱ه-)هو:عبدالر هن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر اخلال السيوطي الامام 
الكبير صاحب التصانيف التي بلغت ۱۰۰ مصنف. نشأ تيء وأجاز له أكابر علماء عصره. وَبَعْدَ صیته 
كان يحفظ ماتتي آلف حدیت.انظر:البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:۳۲۸/۱. 


2 زيادة من (ج). 
(0) الامر أنف:اي شتاتفه 1 ا د يب ت ا 
(5) في (ج) يتعالى . 
)¥( زيادة من (ج) ۲ 


(8)الجهمية:اتباع جهم بن صفوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الاعمال وأنكر الاستطاعات 
كلها وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وزعم أيضا أن الایمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء وان الکفر< 


AAR 
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الجعد بن درهم" فطلبه خالد بن عبد الله القسري" فضحى به بواسط 
مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ول يكلم 
موسى تکلی؛ تعالى الله عا يقول الجعد علواً كبيرأء ثم نزل فذبحه.قال:ثم 


ظهر بهذا المذهب الجهم بن صفوان”" .انتهى. 


-هو الجهل به فقط وقال لافعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى ونیا تنسب الاعال إلى المخلوقين على 
المجاز کم يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين او مستطيعين لما وصفتا به وزعم 
أيضا أن علم الله تعالى حادث وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شىء أو حى أو عالم أو مريد وقال لا 
آصفه يجوز اطلاقه على غيره كشىء موجود وحى وعالم ومريد ونحو ذلك ووصفه بانه قادر وموجود 
وفاعل وخالق ومحيى ومميت لان هذه الأوصاف مختصة به وحده وقال بحدوث كلام الله تعالى كما 
قالته القدرية وم يسم الله تعالى متكل) به.انظر:الفرق بين الفرق:۰۱۹۹ الفصل في الملل: 5/ ۱۵۵ الملل 
والنحل:۸۱/۱. 

(۱) الجعد بن درهم: أصله من خرسان » وهو من الموالي» ويقال:إنه من موالي بني أمية» سکن دمشق؛ 
مدب مروان بن محمد وهو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خلیلا ولا کلم موسى» وأن ذلك لا 
يجوز على اللهء قال المدائني: كان زنديقا وقد قال له وهب إني لأظنك من اخالکین لولم يخبرنا الله أن له 
يدا وأن له عينا ما قلنا ذلك» ثم م يلبث الجعد أن صلب لانه مبتدع ضالءالذهبي»سير أعلام 
البلاء:۵/ ۳۳ برقم ۰۱۹۲ ميزان الاعتدال: ۳۹۹/۲ برقم ۱۶۸۳ ابن حجر:لسان الیزان:۲/ 5 .٠١‏ 
(۲) القسري (17-57١ه)‏ هو خالد بن عبدالّه القسري» من بجيلة» آحد خطباء العرب وکرمائهم؛ 
كان والياً لبني أمية في عدة بلدان» وکان يرمى بالزندقة والیل إلى دين النصاری» لأن آمه نصرانیق 
سجنه يوسف بن عمر الثقفي وعذبه بالحيرة» ثم قتله في أيام الوليد بن يزيد.وفيات الأعيان: ۰۲۲۲/۲ 
وشذرات الذهب:١/ ۱۷١‏ . 

(۳) الجهم بن صفوان هو :أبو حرز السمرقندي الضال» رأس الجهمية» كان في زمان صغار التابعين» 
زرع شرا عظيأًء ظهرت بدعته بترم وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية» وافق 
المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» عمل كاتباً للحارث بن سريح.سير أعلام النبلاء:1/ 7 ۲برقم۸. 


EA 
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وقال الحافظ الذهبي" في تذكرة الحفاظ” في آخر الطبقة الرايعة ما 
لفظه: "ون هذا الزمان ظهر بالبصر:ةعمرو بن عبيد العابد؟؛ وواصل بن 
عطاء الغْزال"» ودعوا إلى الاعتزال» والقول بالقدرءوظهر بخراسان الجهم 
بن صفوان» ودعا إلى تعطیل الرب تعالى وخلق القرآن» وظهر بخراسان في 
وقت مقاتل بن سلیان الفسر*» وبالغ في إثبات الصفات حتی التجسیم. 
وقام على هؤلاء علیاء التابعين وأئمة السلف وحذروا من بدعهم".انتهی 


کللامه . 


(۱) الحافظ الذهبي:هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي شمس الدينء آبو عبدالله احافظط 
مرخ الاسلام العلامة المحقق المصنف صاحب التصانيف البديعة في التاريخ والرجال وغيرهاء 
شافعي المذهب من غير تقلیده توفي سنة4۸ ۷ه.طبقات الشافعیة:۵/ ۰۲۱۲ سير أعلام النبلاء (مقدمة 
الجزء الأول). 

(۲)تذکرة الحفاظ تأليف. ابوعبدالله محمد الذهبيءط ۵۱۳۷۲۰۳ ۷۰/6:2۱۹۵۰. 

(۳)عمرو بن عبيد (۱6-۸۰ه)هو عمرو بن عبيد بن باب البصريء التيمي بالولاء أبوعثان 
البصري شيخ المعتزلة في عصره وأحد الزهاد المشهورين كان جده من سبي فارس» اشتهر بعلمه 
وزهده له رسائل وكتب منها التفسير» والرد على القدرية» توفي بمران بقرب مكة.انظر الأعلام 
للزرکلی:۰/ ۰۸۱ وفيات الأعيان:١/‏ ۰۳۸6 

(5)أبو حذيفة (۱۳۰-۸۰ه):هو واصل بن عطاء الغرّال البصري» رأس العتزلة» ومن أئمة البلغاء 
والتكلمي إليه تنسب طائفة الواصلية.انظر الأعلام للزرکلی:۸/ ۱۰۸. 

)٥(‏ مقاتل بن سليهان (۱۵۰-۰۰۰ه) هو مقاتل بن سليهان بن بشر الأزدي بالولاء البلخي آبوا خسن 
من أعلام الفسرین» آصله من بلخ انتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بهاء وتوفي بالبصرةء كان 
متروك الحديث. من کتبه:التفسم الكبير» ومتشابه القرآن. 

(5) تذكرة احفاظ تأليف محمد طاهر القيسراني(ت 9۰۷ه)دار الصميعي -الریاضص»تقیق مدي 
عبدالحميد السلفي»ط ۰۱ ۵۱6۱۵ :۱/ ۰۱۱۰-۱۵۹ 


-۲۳۹ - 
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وبهذا [یعرف]" أن كل هذه المذكورات بدع ظهرت بعد ذهاب خير 
القرون [هذ!]" وقد صنف البخاري في مسألة خلق الأفعال كتاباً مستقلا"» 
وذكر في [آواحر]" صحيحه شيئاً من ذلك» و يأت بغير العمومات مغل 
قوله تعالى: 1# امه یلق کل سی" وقوله تعالی:# هل من حَِقٍ عر آل 04 
ويأتي أنها لا تدل على خصوصية محل النزاع» حتی يرج اضوض بها عن 
الابتداع» فبهذا يتضح [لك]" أن الخوض في مسألة خلق الأفعال- إثباتاً 
وا بدعة آلا يلبق ]يجن شأنه السنة النبوية قولاً وفعلاً واعتقادا. 


فان الخوض في البدع یفتح بابها آویشن]" غاراتبا ویرفع في الاذهان 


() في (ج) تعرف . 
(۲) زيادة من (ج). 
(۳) خلق آفعال العباد» تألیف الامام محمد بن إسماعيل البخاري تحقیق عبدالرهن عصيرة» نشر دار 
العارف السعودية الریاض ۱۳۹۸ ه. 
)٤(‏ زيادة من (أ» ب). 
(۵) سورة الرعد» آیة:1 ۰۱ الزمی آیة: ۱۲ . 
(7) سورة فاطی آیة:۳. 
(۷) زيادة من (أ ب) . 
(۸) في(ب) لاتلیق. 
(9) في (ج) وینشر. 
0 
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الشریفین والسجدین اش 0 احسن الما الله به 

معالم [الستت | 

للنصيحة لأهل الاسلام والاتباع للكتاب والسنة من الأعلام؛ كما نصنعه 
[نحن]" في هذه الأبحاث نصيحة لكل الأمة» وخلوصاً عن غشهم. وَذقخا 
لعار :فق نا وج برل َم ونا عل انهم مهو وه 

فقد کثر الغش في الدین» واختلطت به البدع احتلاط الماء بالطین» 

و[لذلك]" قلت عند انتهاء القلم إلى هذا التحریر البین قولي [ما لفظه ]": 
فقد غش في الأديان من كان عالماًٌ وصوب من آخطا الصواب وسلا 
وقد أخذ الرهن جل جلاله على من حوی علم الرسول وعلا 
بنصح جميع الخلق فيا ینومهم ولا سیا فيا حصل وحرما 
ولا سی| علم العقیدة انه الأساسن علیه [ینبنی]" العبد كلم 

(۱) في (ب. ج) من. 

(۲) السجد ارام بمكة المكرمة» والسجد النبوي بالمدينة المنورة. 

(۳) في (ج) النبیین. 

)2 زيادة من(آ» ب) . 

(0) سورة الزخرفء آیة:۲۲. 

(7) في (ج) ولذا . 

(۷) زيادة من ( ب). 


() في (ب) يبني ۰ 


۱ 6 نت 
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فصحح أساساً للبناء فكم ترى 
وناصح بني الدنيا بترك ابتداعهم 
وقد فتحوا باب العداواة بينهم 
فجانب مهاوي الابتداع متابعاً 
فا الحق إلا ما آتی عن محمد 
وصلى على الآل الكرام فإنه 


عل جرف هار [بناء]" تبلما 
فقد صيروا نور الشريعة مظلا 
علىبدعكلبهاقدتحكما 
ات اللختتار فا ما 
فصل عليه الله عز وسلا 
بهم قد أتانا في الصلاة معل 


كا قدروى الشيخان ذاك وصححا 
وقد حذفوافي اللفظ في الخط آله 


فتابع في هذا البخاري ومسلا 
فهل نسخوا ماني الصحيحين عك" 
قلت:"هذه إشارة إلى ما ثبت في الأحاديث الصحيحة بتعليمه صل الله 
عليه وآله وسلم لامته كيفية الصلاة عليه بقوله:(قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد)” الحديث في كتب الحديث صحيح ثابت عند الشيخين 


(۱) زيادة من (أ ب). 

(۲) دیوان الأمير الصنعاني (رحه الله) ص :۱۰۳۰ ۳. 

(۳) ورد في حديث کعب بن عجرة.عن عبدالرهن بن أبي لیل» قال:لقيني کعب بن عجرة فقال: ألا 
آهدي لك هدية سمعتها من النبي صل الله عليه وسلم فقلت:بل فآهداها لي . فقال: سألنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقلنا : يارسول الله كيف الصلاة علیکم أهل البیت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم 
علیکم قال:( قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
هميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
مجید).آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاً 
:۰ ۳۳ حديث رقم ۰۱۳۱۱۹ وني كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي /٤:‏ 21857 حديث رقم 
۰ ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد :۰۳۰۵/۱ حديث رقم 


-۲ ۲ - 
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وغيرهماء فابتدع الناس حذف الآل في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
ولا يأتون [مهم]" خطأ في کتب الحديث» ولا لفظا عند نكف وهذا من 
الابتداع في الدين بالنقص منه. والبدعة في الدين تكون بالنقص منه أو 
الزيادة فيه وهذا ابتداع بالنقص. وقد ذکرت [عذر]" الأولن من اهل 
الحديث في عدم إتيانهم بلفظ الال في کتابنا جمع الشتیت في شرح آبیات 


ار« 7 ل ط ی 


۳ وحدیث ۰۲۱ والترمذي في السنن کتاب الصلاة باب ماجاء في صفة الصلاة على النبي 
:۰ حديث رقم ٥‏ ] ۰8 والنسائي في السنن کتاب السهو باب الامر بالصلاة على النبي حدیث 
رقم ۰۱۲7۲۸ وأبي داود في السنن کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي بعد التشهد حدیث رقم ۰۸۳۰ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها باب الصلاة على النبي ۸۹۲ وآهد في مسنده :۰۱۱۸/6 
حديث رقم ۰۱۳۳۳ والدارمي في کتاب الصلاة باب الصلاة على النبي حدیث رقم ۰۱۳۰۸ 

(۱) في (ج) بها. 

(۲) في (ج): عند. 

(۳) طبع مع (تأنيس الغریب وبشری الکثیب بلقاء احبیب). آشرف على تصحیحه الشیخ: حسن محمد 
مشاط .مکتبة دار الإيران. الدينة النورة - الطبعة الثالثة ٤‏ ۱۰ ه. 


۲۳ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (متوقفاً على بیان قول الجيرية والقدرية)". 

أقول: يأي بیان أن الجيرية فرقتان» وبيان أن إحدى الفرقتين يلاقون في 
قوم قول الأشعرية» وأراد بالقدرية: طائفة المعتزلة» وهذا اللفظ: لفظ ذم 
بالاتفاق» وكل من الفريقين الأشعرية والمعتزلة ترمى اللأخرى بهذا اللفظ 
وتنبزها به» فالأشعرية تسمى المعتزلة قدرية» كا أطلقه وأراده الشيخ -دامت 
إفادته- هناء والعتزلة تسمی الاشعرية قدرية» ولاغناء للناظر عن معرفة 
الحقيقة لهذا اللفظ والمراد به في الإطلاق الشرعيء فإنه أطلقه الشارع على 
فرقة مذمومة قطعا. 

فنقول: قد اشتملت هذه اللفظة على منسوب ومنسوب إليهء والمنسوب: 
هو الموصوف ذه اللفظة» وأصله الفرقة القدرية أو الطاتفة» إلا أنه غلب 
حذف الموصوف فلا يكاد يذكر. وأما المنسوب إليه فهو القدر. 

قال الجوهري” ٤‏ الصحاح:"القدّر بسکون الدال» والقدو- بتحريكها: 
)١(‏ ونص أبو الحسن السندي في ذلك:" هذا ولا كان القصود بیان عقيدة هل السنق وكان کال 
ظهورها متوقفا على بیان قول الحبرية والقدرية لا بینه| من التقابل» فالأشياء تتبين بأضدادها أحببت أن 
أذكرهما آولا واتبعهما ببيان ما هو الحق ثانی وأفرد كلاً منهها في باب على حدة وبالله التوفيق" الإفاضة 
الدنية :۲۰۶ . 
(۲) الجوهري : هو إسماعيل بن حماد الجوهري» آبونصر من أثمة اللغ ویعد من أذكياء العالم النوادرء 
وکان حسن اقط. له مصنفات منها:الصحاح في اللغة» وکتاب في العروض» ومقدمة في النحوء توفي 


سنة ۳۹۳ه.الاعلام للز رکلی:۱/ ۳۱۳ . 


-۲ 6 - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


ما قدره الله تعالى من ۰ القضاء"'” . وف النهاية” لابن الأثير :"القدر :عبارة عا 
رو 
قضاه الله وحکم به من الأمور' ال وب وی و 5 کل 
4 سرح له و مر مر مرت 
تیم هدر ۳4: القدر والقدر: التقدیر وقری مها لا كل شىء فته 
لمعي ا ات 


في اللوح معلوماً قبل کونه وقد علمنا حاله وزمانه .انتهى. 
ولفظ البيضاوي:"إنا كل شىء خلقناه مقدراً مرتباً على مقتضى الحكمة.» 


آو ا مکتوبا في اللوح قبل وقوی»"» از وقوله“ E.‏ ی 6 


(۱)الصحاح. تألیف إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار دار الکتاب العريي 
بمصر :۷۸۲/۲ . 

(۲)النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف ابن الأثيرتحقيق محمود محمد الطناجي- الطبعة الأولى 
۳ هه دار إحياء الكتب العربية:5/ ۲۲ . 

(۳)اين الأثير(5 ٤‏ 5-5 ۱۰ ه- )هو العلامة مجد الدين آبو السعادات البارك بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري الموصلي المحدث اللغوي الأصولي» قیل:ان تصانيفه ألفها ني زمن مرضه 
وإملاء على طلبته؛ منها(جامع الأصول).انظر:الذهبي» سير أعلام النبلاء» 488/11١‏ 
الزركلي: الأعلام:5/ ۲۷۲ . 

(4) الكشاف عن حقائق التنزیل» تأليف الزغشري(578 -۵۳۸ه) محمود بن عمر بن حمد بن أحمد 
الخوارزمي الزمخشريء من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة» سافر إلى مكة وجاور بها زمنا فلقب 
بجارالله» من أشهر مؤلفاته:أساس البلاغة.انظر الأعلام للزركلي:۷/ ۱۷۸ ۰ وفيات الاعیان:۲/ ۸۱ . 

(۵) سورة القمرء آية:59 . 

(5)سوزة القهره ايه ۶ . 

(۷) تفسير البيضاوي» تأليف اليضاوي (ت۱٩۷۹ه-)‏ تحقيق عبدالقادر عرفات حسونه دار 
الفكرءبيروت 1515اهفا:ه/ 737١‏ . 

(۸) أي البيضاوي. 


-۲ 6 ۵ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


الحكمة"»نفثة اعتزالية تابع فيها الكشاف» وإلا فإثبات الحكمة ليس من 
مذهبه. وكثيراً ما يتفق له متابعة الكشاف من غير نقيض يكون كلامه لا 
يطابق اعتقاده. وهذا شيء عارض [نبهنا]" عليه. 
وفي كتب المعتزلة:مثل ما في الكشاف وغيره» ففي المنهاج [للقاضي العلامة 
يحيى بن الحسن ]" القرشی ما لفظه:"اتفق أهل القبلة على إثبات القضاء 
والقدر في جميع أفعال العباد بمعنى العلم والكتاب". انتهى. وكأنه انیا ذكر 
أفعال العباد لأنه محل النزاع» وإلا فأفعاله تعالى كذلك. أو كأنه يشير إلى 
خلاف آهل [الانف]" الآتي ذكرهم. 

وإذا عرفت هذا:عرفت أن القول بالقدر مبذا المعنى متفق على إثباته عند 
الفريقين كا سمعت نصوصهم وأنه لا ينفيه أحد منههاء ولا حالف أحد في 
وجوب الایمان به» وقد ثبت في حديث جبريل الذي أخرجه مسلم من 
حديث عمر ظ4 أن الإيهان به واجب. لقوله صل الله عليه وآله وسلم في 
حقيقة الایمان:(وآن تؤمن بالقدر خيره وشره)". وقد جمع بعض الأئمة من 
علماء الآل زيادة على مائتي حديث في القدر ووجوب الإيان به» وغيرها من 


الآيات القرآنية» ولا حاجة إلى سرد شىء من ذلك هنا بعد الاتفاق من 


(۱) زيادة من (أ» ب). 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) زيادة من(أ» ب). 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان:۱ / ۰۳۷ حدیث رقم۹. 


۷ 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


الفريقين على إثباته بهذا المعنى» هذا تحقيق الراد بالمنسوب إليه. 

وأما اللسوب. وهو:الوصوف أي:الطائفة المنسوبة [لیه المتصفة به 
ففي تعيين هذه الطائفة وقع النزاع [بين]" الفريقين الأشعرية والمعتزلة. 

[تعریف القدرية ) 

فسرها جد الدین" في القاموس بقوله: القدریة:جاحدو القدر. 
[انتهی ]”. وقال القاضي عياض" - نقلا عن النووي”: إنهم نفاة علم الغيب 
لأن الأدلة عقلا ونقلك قرآناً وسنة دلت على ثبوت القدر» ودلت التصوص 
الصحاح على وجوب الایمان به» فامتنع أن یکون الإجماع قد انعقد على ذم 


(١)في(ج)‏ من . 
(۲) مجد الدین:(۲۹ ۸۱۷-۷ه)هو آبو طاهر محمد بن یعقوب ابن محمد الفيروزابادي الشیرازی» 
اللغوى الشافعی» ولد بکازرون من أعمال شيرازء حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ كتباً من 
اللغةءله مصنفات كثيرة نافعة» منها في التفسیر:لطاتف ذوی التمییز في لطائف الکتاب العزیز» وتنوير 
القباس في تفسير ابن عباس» والقاموس الحیط.والقاموس الوسیط الجامع لما ذهب من لغة العرب» 
۷ توي بزبيد باليمن» وقد ناهز التسعين.البدر الطالع: ۲/ ۲۸۹-۲۸۰ . 
(۳) في( ب) انتها. 
(4)آپوالفضل(1 4-4۷ ۵ ه)هو: عیاض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» ولد 
بسبته من الغرب. وتوفي بمراکش كان عام الغرب وإمام آهل ا حدیث في وقته له مصنفات 
منها(الشفا بتعریف حقوق الصطفی). انظر :الاعلام للز رکلی:۰/ ۹۹ . 
() النووي(۱ ۱۷۲-۲۳ ه)هو:الامام يحيى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي احوراني النووي 
الشافعي. أبوزكرياء ولد بتواء وله مؤلفات كثيرة منها: رياض الصا حين ء والأذكار النووية والمنهاج 
بشّرح صحيح مسلم بن الحجاج.انظر : الأعلام :159/4 . 

“EV بت‎ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


من آمن بها يجب الایان به وثبت ما دلت الأدلة على ثبوته. 
هكذا نقله السيد الإمام صاحب :العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم" في كتابه هذا. والذي رأيته في الاکال شرح مسلم" للقاضى عياض 
نقله عن أهل القالات منهم: أبو القاسم البلخي" ومحمد بن زيد الواسطي" 
أن هذا القول» وهو أن علم الله حدث قول طائفة من المعتزلة قد انقرضواء 
ول يبق منهم أحدء قالا: وهو قول قوم من الرافضة والجهمية؛ [ثم قال 
القاضی]*: والمعتزلة تأبى هذا وتنكره). انتهى. 

ولفظ النووي في اخزء الثالث من تبذيب اللغات”©:' وذهب القدرية إلى 


() العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم تأليف محمد بن إبراهيم الوزیر حققه وضبط 
نصه وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط.مؤسسة الرسالة »بيروت»ط199727م. 

(؟) اکیال المعلم : شرح صحيح مسلم» تأليف القاضي عياض بن موسى» تحقيق و دراسة واعداد:أحمد 
بن سعيد دماس الغامدي».5 6۱ ١ه‏ :6۲۰/۱ 

(۳) البلخي ١9-...(‏ ۳ه)هو أبو القاسم عبدالله بن حمود البلخي الكعبي الخرساني» شيخ العتزلته 
من نظراء أبي علي الجبائي» له آراء ومقالات في الكلام انفرد بهاء إليه تنسب الطائفة الكعبية أو 
البلخية.انظر :الذهبي:سير أعلام النبلاء:4 ٠٠٠١ /١‏ ء الزركلي:الأعلام:٤/‏ 50 . 

(6) محمد بن زيد الواسطيء العالم الفاضل المحقق» أبو عبد الله المفسر صنف ۵۸۱ في إعجاز القرآن 
وتوفي سنة ست وسبعيائة.انظر:طبقات الفسرین تألیف عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي» 
(ت۱۱٩ه)‏ نشر مكتبة وهبت القاهرق ۱۳۹۲ هب الطبعة الأولى» تحقيق علي محمد عمر:۱/ 771 . 
(5) في(ج) إلى أن قال. 

(1)تهذيب الاسماء و اللغات » تأليف محيي الدين بن شرف النووي ؛ عنيت بنشره و تصحيحه و 
التعليق عليه و مقابلة اصوله شر كة العلماء بمساعدة ادارة الطباعة المنيرية» ۱۳۲۰ ه. 


f EA- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


إنكاره [أي]' سبق علم الله بالكائنات» وأن الامر آنف» أي: مستانف لم 
يسبق به علم الله تعالى".انتهى . 

والكل صريح أن القدرية هم: نفاة علم الغيب عن الله تعالى» القائلون: 
أنه لا يعلم الأمر إلا عند وقوعه. 

وقال النووي [مالفظه]": قال أصحاب المقالات من 
المتكلمين:وانقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ول يبق أحد 
من أهل القبلة عليه انتهى. 

وذكر ابن بطال المالكي” في شرح البخاري" في الباب الثالث من أبواب 
القدر في [صحيح البخاري]*:"مذهب أهل السنة أن القدر هو علم الله 


تعالی وغیبه الذي استأثر به". انتهى. 


(۱) في (ج) لأنه. 

(۲) زيادة من (آ؛ ب) 

(۳) ابن بطال(... 594 ٤ه)‏ هو:آبو الحسن علي بن خلف بن عبداللك بن بطال القرطبي روی عن 
آي المطرف القنازعي ويونس بن عبدالله القاضي» وألف شرحاً لصحيح البخاري.انظر :سير أعلام 
البلاء:۱۸/ ۷ . 

(6) شرح صحیح البخاري تألیف ابن بطال ابي ا لجسن علي بن خلف بن عبداللك ؛ ضبط نصه و علق 
عليه ابو تميم یاسر بن ابراهيم ابو انس ابراهیم بن سعید الصبيحي ,ط ۰۱ ۱8۲۰ ه :۵۲۰/۱۲. 


A= 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


( نفي الامبر الصنعاني إطلاق لفظ القدرية على المعتزلة والأشاعرة ) 

وإذا تحققت ما ذكرناه من كلام الفريقين وأئمة اللغة والتفسير: عرفت 
أن العلاء متفقون على أن القدرية نفاة علم الغيب عن الله تعالى» وقد علمت 
أن فرق الإسلام من أشعري» وما تريدي» ومعتزلي كلهم قائلون بابات 
علمه تعالى بالغيب» وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا آکر. ومن هاهنا تعرف تشمير إبليس لساق الاغراء 
بين آئمة الإسلام وعلمائهم» وتفريقه بين المسلمين»وتشتيته لشمل إخوتهم في 
الإيهان إلى يوم الدین" وأنها ترامت الطائفتان بهذا اللفظ المذموم شرعاه 
فكل طائفة تقول:القدرية هي الأخرىء فالأشعرية يقولون: هم العتزلت 
والمعتزلة يقولون هم الأشعرية. 

( أوجه تسمية القدرية بذلك ) 

قال النووي في تهذیب اللغات:"قال إمام الحرمين وغيره من متكلمي 
أصحابناء وابن قتيبة من أئمة اللغة:اتفقنا نحن وهم على ذم القدرية» وهم 
يسموننا (قدرية) لإثبات القدر» ویوهمون بذلك وهذا جهل منهم ومباهتة» 
بل هم امون بذلك لأوجه: 
آحدها: النصوص الصريحة في القرآن والسنة الصحيحة الشهورة في إثبات 
القدر. 


(۱) وهذه صفة سامية للأمير الصنعاني وهو حرصه على وحدة الأمة الاسلامية والاتفاق بين أئمة 
المسلمين وعل‌ائهم حتى لايجد عليهم إبليس طريقا. 


5 مهمع 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


والثاني: أن الصحابة فمن بعدهم من السلف لم يزالوا على الإيان بإثبات 
القدر وإغلاظ القول على من ينفيه. 
[الثالث]": نا أثبتناه لله تعالى» وزعموا [هم]": أنهم مخترعون لأفعاهم» وم 
يتقدم [لها]" علم فَمَنْ أثبته لنفسه كان أن ينسب إليه أونى من نفاه عن 
نفسه وأثبته لغيره". انتهى. 

ومن العجب أن القاضي عیاض في شرح مسلم قال ما سمعته من أن 
القدرية هم الأنفية» وأنهم قد انقرضوا ثم قال آخراً: ا وال 
الذين وسمهم صل الله عليه وآله وسلم بها وسمهم» هم مجوس هذه الأمة. 
وهم معتزلة هذا الوقت وقدريته لاجم جعلوا أفعال العباد بين فاعلين وأن 
الخير من الله والشر من [عبده]" فأدخلوا مع الله شركاء في قدرته وضاهوا 


اللجوس” والوثنية في كفرهم. انتهى بلفظه. 


(۱) زيادة من (أ» ب). 

(۲) زيادة من (أ ب). 

(۳) زيادة من (» ب). 

(5) في (أ) عبیده. 

(45) المجوس:هم الذين يقولون بأصلين اثنين مدبرین يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء 

أحدهما:النور» والآخر:الظلمة» ويسمى الأول:یزدان والاخر:آهرمن؛ وهم قسان: 

١‏ الجوس الأصلية:وهؤلاء زعموا أن الأصلين لا جوز أن يكونا قديمين آزلیین» بل النور أزلي 

والظلمة محدتة. 

۲ الثنوية:القائلون بإلهين أزليين.ومن آشهر فرق الجوس:الکیومرثية والزروانية» والسخت 

واخرمدينية+ وکل هؤلاء یعبدون النار ویقدسونها.انظر:اللل والتحل للشهرستای:۱/ ۲۶6-۲۳۳ . 
وه 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


وهو كا تراه [من آنه]" خالف لما نقله هو من تفسير القدرية» فتارة 
فسرهم بنفاة علم الغيب عن الله كا هو الحق» وتارة فسرهم بأنهم الذين 
جعلوا أفعال العباد بين فاعلين فياعجباه من هذا التلون وعدم التورع في هذا 
الأمر العظيم!» [وأعجب منه]": إهامه صحة حديث:(القدرية جوس هذه 
الامة)" حتى فرع عليه [بیان]" وجه تسميتهم بالمجوس! والحديث غير 


صحيح باتفاق أئمة الحديث. 


قال زين الدين أبو حفص عمر بن بدر الموصلى” في كتابه السَمّی بالمغني 


)١(‏ زيادة من (أ ب). 

(۲) زيادة من (أ» ب). 

(۳) عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لكل أمة جوس» 
ومجوس هذه الأمة الذين يقولون :لاقدر. من مات منهم فلاتشهدوا جنازته» ومن مرض منهم 
فلاتعودوهء وهم شيعةٌ الدجال وحق على الله أن يلّحقهم بالدجال). أخرجه أبوداود في السنن» کتاب 
السنة باب في القدر:٤/‏ ۰۲۲۲ حديث رقم 4547» وأحمد في مسنده:۵/ ۰6۰ 4۰۷ حديث رقم 
۹ وهوحديث حسنء وعن ابن أبي حازم عن ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال:(القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم )هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين إن صح ساع أبي حازم من ابن عمرء أخرجه أبوداود كتاب السنةء باب في 
القدر:٤/‏ ۰۲۲۲ حديث رقم 1٩۱‏ 6 الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على الصحیحین:۱/ ۱۵۹ . 

(4) زيادة من (أ» ب). 

(4) الموصلي:(/177-001ه):هو عمر بن بدر بن سعيد الموصلي اخنفي» ضياء الدین» أبوحفص» 
حدث عن ابن كليب وجماعة؛ له عدة مضنفات في علوم الحديث منها العقيدة الصحيحة في 
الوضوعات الصريحةء واستنباط المعين من العلل والتاريخ لإبن معين» وغير ذلك توف بدمشق عن - 


بے ۳ 
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عن الحفظ والكتاب»* [بالمراد]”“بقولهم:لم يصح شيء في هذا البابء إن ما 
جاء في الجهمية والمرجئة والقدرية لم يصح في هذا [الباب]" شيء. انتهى. 
وقال الحاكم:إن حديث:(القدرية مجوس هذه الأمة)إنه صحيح إن صح 
سماع أبي حازم من آي هريرة.وهو كلام عجيب فإنه لم يثبت ساع أبي حازم 
من آپي هريرة ولا قاله أئمة الحديث.قلت: هاهنا العجب فالفريقان مثبتون 
لقدر الله وهو [علم]" الغيب والقدرة لكل كائن کا سمعته من نصوصهی 
فالقدرية الذين توجه إليهم الذم لا يصدق على واحد من الطائفتين» وإنما 
یج إلى الطائفة التي قد صرح الفريقان بانقراضهاء وهم نفاة علم الغيب 
عن الله» وانظر قول إمام الحرمين وابن قتيبة في الوجه الثالث: إن المعتزلة 
مخترعون لافعاهم ول يتقدم بها علم) فانه لا يقول بهذا خصماؤه من العتزلق 
بل يقولون بتقديم علم الله بكل كائن كا [یقوله]" الأشعرية [على حسب 


بضع وستين سنة.انظر:الجواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد 
القرشي» (ته لالاه)» نشر دار مير محمد كتب خانه» کراتشی:۱/ ۳۸۷ برقم59 ۱۰. 

(۱)الغني عن الحفظ و الكتاب فيما لم يصح فيه شى من الاحادیث» تأليف ابي حفص عمر بن بدر 
الموصلي» تعليق محمد الخضر التونسي» ۶۲ 7١هء‏ ۳4:2۱۹۲۳. 

(۲) زيادة من (ج) 

(۳) زيادة من (آ. ب) 

)٤(‏ في (ج) عالم. 

)٥(‏ في (ج) تقوله. 


-۲ 6۳ 
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ما]"» [ک|]" نقلنا لك نصوصهم. ولو راجع الشيخ - دامت إفادته - كتب 
العتزلة ونقل كلامهم من كتبهم لعرف الغلط عليهم. 

ولا بحل [للناظر]" نقل كلام أحد من كتب خصمه بعد ما عرف ما بين 
الفريقين من التعادى [والاحن]" بل يجب عليه أن ينقل كلام كل فرقة من 
كتبهاء وانا قلنا: لا يحل. لأنه قد ثبت عن الشارع عدم قبول شهادة [أحد]” 
الخصمين على عدوه. وأي عداوة أعظم من عداوة أهل المذاهب؟ وكفاك 
عبرة بها سمعته هنا عن القاضي وإمام الحرمين وابن قتيبة!. 

واعلم أن عنوان الإنصاف وعلامته فيمن خاض في مسائل الخلاف هي 
أن ينقل كلام كل فرقة من کتبها التي ألفتها واختارتهاء وعبرت عنها وعم 
تريده بألفاظ قد حررتهاء وسمت أدلتهاء وهذبت لما عبارات قد ارتضتها 
فینقل نصوص عباراتهم» وألفاظهم ولا ينقل كلام فرقة من كتب فرقة 
خرف قد اتتضیت دافا والرد عل آقر ام وس ادلتها شبها وظففت 
في مكيال أقوالهاء وخسّرت ميزان عباراتبا» وعنونت عباراتها ب: قالت 


المجيرة: قالت القدرية؛ فان هذا من التنابز بالالقاب المنهى عنه بنص 


(۱) زيادة من (ج). 
(۲) زيادة من (أ» ب). 
(۳) زيادة من (أ» ب) . 
(6) زيادة من (ج) ِ 
(0) زيادة من (أ ب). 
of‏ 
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الكتاب» ومن [التنفر]" عن المخالف [بأول]“ لفظة [حتی إنه “يعبر عنه 
بهاء ثم يسري ذلك إلى الادلة فيلقيها بالشبهة ونحو ذلكء وقد عبر عنها 
صاحها بالحجة؛ فالوااجب: الإتيان بعبارة خصمه E‏ لفظه الذي 
اختاره» ثم الکلام عليه بان صاف. فكل آحد يؤخذ من قوله ويترك الا 

وإذا علمت هذا فالتحقیق: آن لفظ القدرية لا ی صدق على آحد من 
الفريقين بالعنی الذي فسروه به» وآن الكل براء من ذلك الاسم الذموم 
وإنما عمیت آبصار البصاثر عن تحقیق المسألة لا لقصور من الفریقین؛ فإنهم 
أهل الأذهان السّيّالة والفطن الوقادة لکن ظلمة العصبية غطت على نور 
بصائر الابصا وصبرت [الفریقین]" یدافع کل منهم عنه في صحة كاملة 
ثم فرعوا على ذلك اضوض في النسبةء هل [یکون]" لمن أثبت أو لمن 
[نفی ]۴۰ وكل طائفة جاءت بأدلة على مُدَّعاها. 


(۱) في (ج) التنفر . 
(۲) في (ب» ج) تأول. 

(۳) زيادة من (ج) ۱ 

)٤(‏ بعد هذه الکلمة كلمة [یترامون] وهي زيادة من (أ. ب). 
(۵) في (ج) تکون. 

(7) في (ج) نفا. 


1 همه 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


الإثبات أو إلى النفي» بل المعروف من قواعدهم أنه يشترط في النسبة وقوع 
ملابسة بين المنسوب والمنسوب إليه» كا هو شرط الإضافة» وقد أجمعوا على 
أن في النسب ما هو على خلاف القیاس» ثم إنها قد ثبتت ألفاظ صحيحة على 
خلاف هذه الدعوى التى [قالوها]” [كالتحنث]": [لتجنب الحنث» 
و التأئم: لتجنب الائم» والتهجد لتجنب الهجود]”. و[آلفاظ]" [كثيرة]© 
ذكرها التعالبي في فقه اللغة" »وغيره: ثم قد وقع هذا اللفظ بين الصحابة 
والتابعين اسا لمن قال: بنفي القدر» ولم يعلم أن أحداً قدح فيها بأنما ليست 
من اللغة العربية» ثم قد تقدم عن إمام الحرمين وابن قتيبة أن القدرية اسم لمن 
ينفي القدر نقله النووي وأقره. ثم إن ابن عمر [لا]" بلغه قول نفاة القدر 
وجوب الایمان بالقدر فدل على أنه جعل القدرية هم نفاة علمه تعالى 
وقدره. 

(۱) في (ج) قالوا بها. 

(۲) في (ج) کالبحث. 

(۳) زيادة من (» ب). 

)٤(‏ في (ب» ج) الالفاظ. 

(۵) زيادة من (). 

(۱) فقه اللغة و سر العربية»تأليف ابي منصور عبداللك بن محمد الثعالبي ؛ تحقيق سلیمان سلیم 
البواب ]۱6۰ ۰۲۳۳:۱۹۸6 

(۷) زيادة من (أ» ب). 


(A)‏ زيادة من (ب ج). 


-۲ ۵۳ - 
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( تكفير الأمير الصنعاني لنفاة القدر ) 

واعلم أن نفاة علم الله بالغیبات وقدره لا ينبغي التوقف في کفرهم 
للاسیاب الاتية: 
الأول: 0-5 من القرآن نحو قوله تعالى: وعم اَی که 0 
وقوله تعالى محلم ا 0 یوب #4 "وهي كثيرة في [القرآن]" والسنة. 
والثانی: أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل في حديث عمر في سؤال جبريل 
الایان بالقدر جزءا من الایان الطلوب من العباد الدخول فیه*. 
والثالث: [براءة]" ابن عمر منهم. 


والرابع: الأحاديث الواردة في ذمهم» وهي وان لم تصح الصحة 


(۱) سورة الأنعام» الایة: ۷۳ سورة التوبة» الایة:؛ ٩‏ ۰۱۰۵ سورة الرعد الآية:4: سورة المؤمنون 
الایة: ٩۲‏ ۰ سورة السجدة آیة:1 » سورة سبأء الایة:۳ » سورة الزمی الآية: 5» سورة الحشر الایة:۲۲ 


» سورة الجمعة» الایة:۸ سورة التغاین» الایة:۰۱۸ سورة ان الایة:۱ ۲. 


صل 
٠‏ ۳ روس مر رو مر واس كر وس مرس هر هلر مر ي جر ارح سه جر مي چ عرصم ا مر سل 
(۲) قال تعصسال: #849 بوم مع الله الرسل فیقول ماذا أجبتم قالوا لا عام لنا إنك أنت 
خر و سے س ر و ص لح سرع يس چ ص سه 
ی مه » وقوله تعالى: تماق یی و" آملر ما ق شيك انك آنت علم 
الیو #سورة المائدة» الآية:9 PRA CE a ١‏ هم 


و ص ل 


و رات عم الختوي 6سورة التوبت اك قوله تعالی: قل ِن ر 
يقذف باي علم المیوب 4سورة ENN‏ 

(۳) في (ج) الكتاب. 

)٤(‏ وقد ورد فيه:(وأن تؤمن بالقدر خبره وشره) وقد تقدم تخريجه. 

(0) في (ب» ج) مارآه. 


Noy یم‎ 
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الاصطلاحية» فمجموعها يدل على أن لما أصلا في الجملة» فلو كانت المعتزلة 
هم القدرية آعني نفاة علم ال تلمفیبات لکاتوا کفارآ؛ ولایقول ييا 
الأشعرية» بل تقدم عن الشیخ - دامت افادته - في آول بحثه في هذه 
الكراسة: أن الكل من العتزلة والجبرية لا يكفر أحد منهم بهذه العقيدة 
الفاسدة! وإذا عرفت ما قررناه تيقنت أن كلا من فريقي المعتزلة والأشعرية 
[بریء]" عن الوصف بصفة القدرية» وعرفت آنهم غالطون أو مغالطون في 
الترامي هذه الصفة المذموم من اتصف بها ولكن كا قيل: 
وم تزل قِلَّةُ الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 

والحاصل : أنه إن أريد بالقدرية من أثبت القدر: فالفريقان قدرية لأنهم 
أثبتوا لله تعالى علمه بالغيب وتقديره لكل كائن قبل كونه. وإن أريد بلفظ 
القدرية من نفاه: فالكل من الفريقين غير قدرية. 

ولكن بعض الناظرين لما عرف نجاة الفريقين من ذلك زعم أن المعتزلة 
تسمى قدرية لانهم آثبتوا القدرة لأنفسهم! ولا يخفي أنه قول باطل؛ لأن كلا 
من فريقي الأشعرية والمعتزلة يُثبت القدرة لنفسه» وانا خلافهم في أثر القدرة 


ماذا [هو]"؟ ولأن أحاديث الذم للقدرية لم تكن موجهة [لن]" أثبت القدرة 


)١(‏ في (ج) برآ. 
(۲) زيادة من (أ» ب). 


-۲ ۵۸۰ 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


لنفسه فلا تجدی هذه النسبةء ولأنه خلاف اللغة إذ لو [كان]” نسبه إلى إثبات 
القدرة لقيل: القَدْرية [بضم القاف]"وسكون الدال المهملة؛ وبالجملة: 
فبطلان هذا [واضح]"أوضح من الشمس ومن الذي [ تدر که ] اخواس 
ا 
باطل قطعاً باتفاق الفريقين» بل بالأدلة القطعية الواضحة في العقل والنقل» 
ولا لزم أن الله تعالى مجبور في آفعاله لتقدم علمه بها وتقديره هاء ولا يقوله 
مؤمن. 

وبعد تحققك لهذا تعرف يقيناً أن القدرية نسبة إلى نافي الأقدار التی هى 
بمعنى علم الغیب» وأنها لیس صفة لفرقة الأشعرية ولا لفرقة المعتزلة» بل 

ی 1 

لفرقة الانفية نفاة علم الغیب عن الله. 

وأما قول الأشعرية: إن القدرية هم نفاة علم الغيب والقائلون بأن 
أفعاهم بقدرتهم: فهذا اصطلاح لا يحل تفسير الحديث به في ذم القدرية [ولا 


غیره]. 


(۱) ب (ح) کانت. 

() في (ج) بالضم للقاف. 
(۳( زيادة من (ج). 

(4) في (ج) یدرك. 

(6) زيادة من (أء ب). 


4ه س 
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[ تأثيرقدرة العبد ) 
قوله: (باب في قول أهل الجبر) الخ قوله (وهم أصحاب جهم بن 


صفوان)”". 

أقول: لم يجزم ابن تيمية في منهاج السنة [بنسبته]” إلى جهم وأتباعه بل 
قال:إن صح [النقل]" عنهم. ثم قال: وأشد الطوائف قرباً من هؤلاء 
الأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك" والشافعي وأحمد 
وغيرهم» وهو مع هذا يثبت للعبد قدرة واختياراً إذ يقول: إن الفعل كسب 
للعبد» لكنه يقول: لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد القدور. 


ولهذا قال من قال: إن هذا [من]“الكسب” الذي أثبته الأشعري غير 


(١)الباب‏ الأول : في قول أهل الجبر» اعلم أنه مذهب الجهمية» وهم أصحاب جهم بن صفوان 
الترمذي.الإفاضة المدنية في الإرادة امزئیة:۵ .7١‏ 

(۲) زيادة من (أ ب). 

(۳) زيادة من ( آ» ب). 

(6)الامام مالك (117/94-917ه)هو:الإمام مالك بن أنس الأصبحي أبوعبدالله. إمام دار الهجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية» روى عن كثير من التابعين» من مؤلفاته"الموطأ"وله 
رسالة في الوعظ.انظر الأعلام للزركلي:0/ ۰۲۵۷ وتهذيب التهذیب: ۱۰/ ۵. 

(5) زيادة من (ج). 

(1) الکسب:هو مقارنة قدرة البعد للفعل من غير تأثير ها فيه» فهو أمر اعتباري لاوجود له. وهذا رأي 
الأشاعرة.أما الماتريدية فالكسب عندهم هو عزم العبد على الفعل عزماً قلبياً صادقاًء والعزم أمر 
وجودي لاه فعل قلبي» والذي أوجده هو قدرة العبد. ليناط به التكليف والثواب والعقاب.انظر رد 


ققد ۳ 
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معقول قال: وجمهور أهل الإثبات على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة 
واختيار» وقدرته مؤثرة في مقدورهاء کا تؤثر القوي والطبائع وغير ذلك من 
الشروط. انتهى بلفظه. 

قوله : (بمنزلة أوراق الأشجار)”. 

أقول: يأتي أن هذا قول أحد الفريقين منهم. 

قوله: (فأنكروا عند ذلك حكمة الله في خلقه). 

أقول: وأنكر حكمة الله الأشعري وسائر آتباعه إلا القلیل» وإنكار 
حكمة الله في خلقه وآمره» من أعظم حوادث الدين وإبطال حكمة أحكم 
الحاكمين ورب العالمين. وأدلة ثبوتها له ملأت آيات القرآن وسنة سيد ولد 


عدنان. 


مزاعم المبطلين عن أصول الدينء تأليف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف محمد العبد» نشر دار الثقافة 
العربية» القاهرة» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه:٤٠‏ . 

(۱) ونص ذلك كما أورده أبو الحسن السندي:" وقالوا: إن أفعال العباد انا هي أفعال الله صدرت من 
محض المشيئة: وصرف الإرادة» فإنها ليست بمقصود بها مصالح العباد» والعباد فيها بمنزلة أوراق 
الأشجار في حرکاتها عند مهب الریح؛ وذلك أن الله تعالی علم آفعال العباد في الأزل» وقضاها وقدرهاء 
وخلق قدرة العبد عليهاء وميله إليهاء واختياره إياهاء بحيث يستحيل عليه تركها؛ لأنه حبذ وقوع ما 
أراد الله ويتعذر تخلف مراده عند إرادتهء فأنکر وا عند ذلك حكمة الله في خلقه وأمره فإذا صدر الذنب 
من أحدهم وعوتب يقول:لا ذنب له في فعله» وإنا الفاعل على سواء المحرك له غيره...".الإفاضة 
المدنية في الإرادة الجزئية:7 7١‏ من التحقيق. 


ت 


الأنفاس الرحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ز حجاج آدم لموسى عليهما السلام ] 
قوله: اعلم أنه آخرج آصحاب الصحاح إلا النسائي بأسانيدهم المتصلة 


إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم قال: (التقی آدم وموسی)۲ (الحديث)”". 
أقول: ذكر الشيخ - دامت إفادته - هذا الحديث هنا لثلا يتوهم أنه 

حجة لحهم وأتباعه وليس كذلك باتفاق الفريقين. ثم إنه تسامح الشيخ- 

دامت إفادته- في إطلاق [الصحاح]” على السنن الأربع التي أخرج 


(١)عن‏ أبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال:(ثم التقى آدم وموسى فقال موسى لادم 
آنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة قال له آدم آنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك 
لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى). 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب واصطنعتك لنفسی:4 / ۰۱۷4 حديث رقم 
۷ ومسلم في صحيحه كتاب القدر باب حجاج آدم موسى حديث رقم 4۷۹4 والترمذي في 
السنن كتاب القدر عن رسول الله باب ماجاء في حجاج آدم موسى حديث رقم ۰۲۱۳ وأبي داود في 
كتاب السنة باب في القدر حديث رقم ۰4۰۷۹ وابن ماجه في المقدمة من السنن باب في القدر حديث 
رقم ۰۷۷ وأحمد في مسنده حديث رقم 41415. 

(۲) ونص ذلك في كتاب الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية:( اعلم أنه قد احتج أصحاب الصحاح إلا 
النسائي بأسانيدهم المتصلة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال:(التقی آدم وموسىء» فقال موسى 
لادم: أنت الذي اشقيت الناس وأخرجتهم من الحنةء قال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله برسالته 
وأنزل عليك التوراة» قال: نعم» قال: فوجدتها كتبت عل قبل أن يخلقني» قال: نعم» قال: فح آدمُ 
موسی).انتهی بلفظ البخاري» فهذا الحديث الصحيح قد أشكل على كثير من المتبحرين المحققين» 
ظاهره يدل على إن موسى أنكر على آدم عليهما السلام فیما وقع عنه من الخطيئة فإنه أجاب بالتمسك 
بالقدر الأزلي» وصوبه في جوابه نبينا عليه الصلاة والسلام في حينه).الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية: 
۲۰۸-۷ . 

(۳) في (ج) الصحایح. 


E 
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بالاستثناء [النسائي]" منها؛ فإنه لا یطلق عليها ذلك في اصطلاح أئمة 
الحديث» وکانه سلك طريقة التغليب على الصحيحين.واعلم أنه لا ریب في 
صحة الحديث وإخراج الائمة له من عشر طرق. فإنه أخرجه البخاري من 
طريق» وأخرجه مسلم من أربع طرق» كلهم عن أبي هريرة فلا نطول 
بذكرهاء وأخرجه أبو داود من حديث عمر بن الخطاب"”.واختلف في زمان 
المحاجة فقال السيوطي: كان ذلك في حياة موسى عليه السلام بأن أحيا الله 
له آدم عليه السلام معجزة له» أو كشف له قبره» أو رأى روحه في اليقظة أو 
في المنام. وقيل: بعد وفاته» في البرزخ وبه جزم ابن عبد البر" وقيل: إن ذلك 


() زيادة من (ج). 
(۲) ونص الحديث في سنن أبي داود كتاب السنة باب في القدرحديث رقم 4۰۸۰:(عن عَمَّرَّ بن 
الاب قال :قال ر شول الله صل اه له ول مُوسَى ال یا رب 


سے ص ي ص of‏ 


اف هارا الله آدَمَ فمال: نت آبوتا دم فَقَالَ 1 له ادم َعَم قال: انت نت الَّذِي تفع الله فيك من ژوحه 


04 ras 


و لاتم ا و اک فسجدوا له قال تعب قال: ها َلك عل اناخ جتنا وس 
مِنْ انه ال لَه دم وَمَنْ أَنت» قال انا موصّی. قال: انت ي ب ني إِسْرَائيلَ اي كَلَمَك اله من وَرَاءِ 
لجاب ول لک وب زشولا من لقه. فال نَم قَالَ: 

بل آن أغلق. قال نع قال في لومي في لَيْءِ سب من اله تال فيو اا ف قال ونا 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمعِنْدَ ذَلِكَ فحَج دم مُوسَى فَحَح آدَمُ مُوسَى). 

(۳) ابن عبدالبر(۳۹۸ ٠٠١‏ ه)هو: الإمام العلامة حافظ الغرب. أبوعمر يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري» الآندلسي» القرطبي المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» قال 
الإمام الذهبي:كان إماماً ديناًء ثقة متقناًء علامة متبحرأء كان أولاً أثرياً ظاهرياً فيا قيل ثم تحول مالكياً 
مع ميل بين إلى فقه الشافعي من مؤلفاته(التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد).انظر :سير أعلام 
البلاء:۱۸/ ۱۵۳ برقم۸۵. 


أ ا 
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يقع في الآخرة. قلت: وفي رواية آي داود عن عمر:(آن موسى سأل الله إراءة 
آدم).فهو يقوي الوجه الأول» ولفظه عن زيد بن سلم عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(إن موسى قال: يا 
رب آرنا الذي آخرجنا ونفسه من الحنة. فأراه الله آباه آدم. فقال له: أنت أبونا 
آدم؟ قال له: نعم. فقال له: أنت الذي نفخ فيك من روحه وعلمك الأسماء 
كلهاء وأمر الملائكة أن یسجدوا لك؟ قال: نعم.قال: فا ملك إذ أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟! قال له آدم: من أنت ؟ قال: آنا موسى. قال: أنت موسى 
نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب. ولم يجعل بينك وبينه 
رتوا خلقه؟ قال: نعم. قال: أما وجدت ذلك في كتاب الله؟ قال: بلى . 
قال: ففيم تلومني على شيء سبق من الله فيه القضاء قبلي)» قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم- عند ذلك:(فحح آدمٌ موسى 6" انتهى.واتفق 
الرواة على رفع آدم [وآنه]" فاعل الحجاج» وأنه الغالب بالحجة. 

قوله:(ولا موز هذه الإساءة إلا الجبرية الذين هم من أعظم جنود إبليس)”. 
آقول: هذه [كلمة]' حدة جرت على لسان قلم الشيخ. لأن جنود إبليس هم 
الذين يكونون مع الذين كبكبوا في الجحيم هم والغاوون. قال الله تعالى: 
(١)تقدم‏ تخريجه . 

(۲) في (ج) وكأنه. 

(۳) الإفاضة المدنية في الارادة ا لجزئية:۸٠۲.‏ 


(6) زيادة من (أ» ب). 


- € - 
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کر فا هم والعاوون لاود لیس اعود . وقد تقدم أن الجبرية 
الخلص لا يكفرون, فلا يكونون من جنود إبليس. 

قال ابن تيمية في منهاج السنة:"إنه ذكر طوائف أن آدم احتج بالقدر على 
الذنب وأنه حج موسى بذلك» فطائفة من هؤلاء يدعون العرفان والتحقيق 
يحتجون بالقدر على الذنوب مستدلين بهذا الحديث» وطائفة يقولون 
الاحتجاج بهذا سائغ في الآخرة لا في الدنياء وطائفة يقولون هو حجة 
للخاصة المشاهدين للقدر دون العامة» وطائفة كذبت هذا الحديث 
كالجبائي”" وغیره» وطائفة تأولته تأويلات فاسدة""انتهى. 


وأعلم أن شيخ [شیخنا]" الشيخ إبراهيم الكردي الكوراني” نزيل 


.۹۵ ٩ 4 سورة الشعرای آیة:‎ )١( 

(۲) اخباتي: شيخ المعتزلة» وصاحب التصانیف. أبوعلي محمد بن عبدالوهاب البصري» كان ماما في 
الكلام» وهو شيخ أبي الحسن الاشعري» وزوج آمه فارقه آبو الحسن وترك الاعتزال بعد مناظرة جرت 
بينهماء توفي سنة ۰۳ ۳ه انظر. سير أعلام النبلاء: 5 /١‏ ۱۸۳ البداية والنهایة:۱۱/ ٠١١‏ : 

(۳) منهاج السنة:۳/ ۷۹ . 

(4) زيادة من (أء ب). 

(5)الكوراني (۱۱۰۱-۱۰۲۵ه)هو: إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكورانى الكردي الشافعي 
الإمام الكبير الجتهد ولد ببلاد شهران من جبال الكرد ونشأ فى عفة طاهرة فأخذ في بلاده العربية 
والمنطق والحساب واهيئة وافندسة وغير ذلك قرا فى المعانى والبيان والأصول والفقه والتفسير 
والحديث عن جاعة في غير بلاده كالشام ومصر والحجاز والحرمين» له مصنفات كثيرة حتى قيل إنها 
تنيف على ثمانين منها:إتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» وإتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر= 


- همه" _- 
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المدينة المشرفة جمع رسالة" في أسانيد هذا الحديث في مروياته» وذكر أشياء 
من تأويلات غيره مع ضعفهاء بعضها قد نقله الشيخ أبو الحسن في رسالته 
هذه ثم قال:" وإنما حج آدم موسى لأن لوم موسى إنما يتجه على تقدير 
استقلال العبد في كسب أفعاله والاستقلال باطل» ولكنه كان حين اللوم 
ناسياً لذلك. ولا ذاكره آدم بالقدر السابق المستلزم لعدم الاستقلال تذكر أن 
آدم كان مضطراً إلى اختيار ماصدر منه ما صار سبباً للإخراج من الجنة لا 
مستقلاً في الاختيار» وکلا كان كذلك لم يتجه اللوم؛فلهذا حج آدم 
ی انتم : 

قال عليه بعد نقله- العلامة القبلی في العلم الشامخ ما لفظه:"وحاصله 
أنه حكم على موسى صلوات الله عليه أنه تكلم مع آدم عليه السلام وهو 
معتقد مذهب المعتزلة» ثم نبهه آدم فتنبه أن الحق اعتقاد مذهب 
الأشاعرة.وأما قوله نسى موسى عليه الصلاة والسلام فمع كونه شنيعاً في 


الله وأعمال الفكر والروايات فى شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» وغير ذلك» سکن مكة 
المشرفة.انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع الشوکانی:۱۱/۱ . 

(۱) رسالة في القدرة» وني حلق آفعال العباد مخطوط بالمكتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض, برقم ۳ 5 4 / ف. 

(۲) العلم الشامخ في تفضیل الحق على الآباء والمشايخ» تأليف صالح بن الهدي القبلي (۱۱۰۸) 
مكتبة دار البیان-دمشق: ۳۰۷ . 
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من تسب مثل ذلك إل نبي» [فتسميته نسياناً مغالطة: إذ من نسي شیتاً لایلزم 
بالنسیان» أي زوال علم الحق في زعمه» وحكم عليه أيضاً بالجهل المركب مع 
ذلك البسيطء والمركب هو اعتقاد أن الأمر على خلاف ما هو به لآنه جهل» 
وجهل أنه جهل. 
إذا کنت لا تذري باتك لاتدری ** قدا إذاً جَهْل مضَاف ال جَهْل 
[إلى آخر كلامه في ذلك] 0 
قوله: (وأشار إلى هذا الجواب ابن ايام في السایرة)*. 
أقول: ووافقه عليه تلميذه ابن أبي شریف" في لمسامرة” »ولفظها- بعد تحقيق 
أن سبق القدر لا يخرج عن الاختيار والإمكان الخاص.وآما قوله صل الله 
عليه وآله وسلم:(فحج آدم موسى)” بعد قوله:(أتلومني على أمر كتبه الله 
(۱) نم يذكرها المؤلف من كتاب العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والشایخ:۳۰۸ . 
(۲) زيادة من (أ ب). 
(۳)العلم الشامخ في تفضیل الق على الآباء والشایخ: ۳۰۸-۳۰۷ ۱ 
(6) الافاضة الدنية في الارادة احزئیة:۲۰۹. 
()ابن أبي شریف(۲ ۹۱۱-۸۲ ه)هو: محمد بن محمد بن بي شریف الشافعي عالم بالاصول من فقهاء 
الشافعية» من أهل بيت القدس من م صنفاته السامرة بشرح السایره في علم الکلام.انظر 
الأعلام:۷/ ۵٩۳‏ . 
(1 )السامرة للک‌ال بن أبي شریف.بولاق»ط ۱۳۱۷۰۱ :۱۳۳ . 


(۷) تقدم تخريجه. 


-۷ ۹۷ - 
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على قبل أن أخلق)”' فالراد أن آدم حجه أي ظهر عليه بالحجة من دفع اللوم 
عنه بعد التوبة لد المراد: تلومني بعد التوبة على أمر قُضى على قبل أن أخلقٌ» 
وإنما حملناه على ذلك لأنه لا يلام على العصية من تاب للإجماع على توجه 
اللوم على المعصية قبل التوبة وعلى انتفائه [بعدها]"» ويكون قوله أي قول 
آدم- (كتبه الله على) بياناً للواقع لا احتجاجاً بالقدر. هذا الذي ذكرناه في أن 
هذا حكاية للواقع لا احتجاج بالقدر هو موجب الدليل- بفتح الجيم- أي 
الذي اقتضاه الدلیل). انتهی.وهذا [كى|]” قاله الشيخ أبو الحسن- دامت 
إفادته- مجانب للفظ الحديث بل التحقيق: أنه ساقط لانه يلزم أن أبا البشر 
آدم قصر في عبادته عن القصد في القام و[أتى]" باللغو والحشو من الکلام» 
وخلا كلامه عن قوله: قد ثبت عنه فلا [ملام]"» وأتى با لا حاجة إليه من 
قوله: كتبه الله علّء وغيرها من ألفاظ ليس فيها بلوغ المرام. 
قوله:(ما أورده في حاشية الترمذي تبعاً لا أورده في حاشية ابن ماجة)". 
أقول: لم يذكر الورد مَنْ هو؟ ولعله الحافظ السيوطي؛ وهو كلام قد أبان 
الشيخ سقوطه با هو واضح. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) قي (ج) بعد . 

(۳) زيادة من أ ب). 

() ي (ج) اتا. 

() في (ج) يلزم. 

() الافاضة المدنية في الارادة احزئیة:۲۱۰. 


-۲۹۸ - 
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قوله:(والجواب القالع لأصل هذه الشبهة عند هذا الفقير أن يقال: كلام 
موسى عليه السلام لم يكن لارتکاب المعصية بل نما كان لأجل المصيبة التي 
لحقتهم بسبب أكل الشجرة وعمتهم)”. 

أقول: هذا الجواب سبق إليه ابن تيمية في كتاب منهاج السنة الذي ألفه 
ردأ على بعض الروافض. ولفظه:"...الحديث انا تضمن التسليم للقدر عند 
الصائب» وأن موسى لم يلم آدم لحق الله الذي في الذنب انا لامه لأجل ما 
لحق الذرية من المصيبة» وهذا قال:أرنا آدم الذي أخرجنا PETITE‏ 
وقال لآدم:لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟» وهذا روى في بعض طرق 
الحديث ون لم يكن في جميعهاء وهو حق فان آدم كان قد تاب عن الذنب» 
وموسى آعلم بالله من أن يلوم تائباء إلى أن قال ابن تيمية:فتبين أن آدم احتج 
على موسى بالقدر من جهة المصيبة التي لحقته ولحقت الذرية؛ والمصيبة 
تورث نوعاً من الجزع يقتضي لوم من كان سببهاء فتبين له أن هذه المصيبة 
وسببها كان 'مقدذورا متو ناء والعبد مأمور أن یصی ل قدر الله" انتهی 
الراد من کلامه.واعلم أنه قد وافق ابن تيمية على هذا الجواب جماعة من أئمة 


التحقیق مثل الامام الكبير محمد بن ابراهیم الوزیر [رضي الله عنه]"في کتاب 


(۱) الافاضة الدنية في الارادة احزئیة: ۲۱۲ من التحقیق. 
(۲)منهاج السنة:۳/ ۰۸۲-۸۰ 
(۳( زيادة من (ج). 
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إيثار الحق على الخلق والعلامة المحقق صالح بن مهدي المقبلي" في كتابه 
العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ » ووافقه أيضاً جماعة آخرون؛ 
منهم من صرح بأنه قول "ابن تيمية فوافقه عليه» ومنهم من ۸ ينسبه [إليه]". 

قلت: وهذا الجواب الذي أتى به ابن تيمية- وان اتفق عليه أئمة 
المحققين آخرهم الشيخ أبو الحسن - دامت إفادته- فإنه [قد]"تعقبه بعض 
[محققي ]" [التآخرین ]" بأنه باطل بثلاثة أوجه من الأدلة عقلي [ولخوي]" 
ونقلی: 

آما الأول:- وهو العقلی- فان اللوم من موسی - علیه السلام- لايخلو 
عن أطراف أربعة» الأول» على إخراج الله له» أو على خروجه بعد آمر الله له 


أو على کون العصيان سبباً في الإخراجء أو على فعل العصيان ومتابعة 


)١(‏ القبلی (۱۰۷ -۱۱۰۸ه)هو: صالح بن مهدي بن علي المقبلي الصنعاني» برع في جميع علوم 
الكتاب والسنةء وحقق الأصولين والعربية والمعاني والبيان والحديث والتفسير» وفاق في جميع ذلك 
وله مؤلفات مقبولة عند العلماء محبوبة إليهم منها:البحر الزحَارء والعلم الشامخ» والأبحاث المسددة» 
ارتحل إلى مكة» واستقر بها حتى مات .انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:۱/ ۲۸۸ . 
(۲) في (ح) [الجد]. 

(۳) زيادة من (أ ب). 

(6) زيادة من (ج). 

() في (ج) ال رخبن. 

() زيادة من (أ ب). 

(۷) زيادة من (أء ب). 
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الشیطان فهذه أربعة لا يعقل [غا]" خامس يكون متعلقاً باللوم» والثلاثة 
الاو باطلة لأن الإخراج حسن» وهو فعل الله لا اختيار لادم فيه واخروج 
بعد الامر طاعة لله» وسببه:العصيان [والانخداع]” بغرور الشیطان» وذلك 
لإفضائه إلى هذه المحنة العامة لبني آدم وهذا دليل عقلى» أي اللوم في 
العصيان. 

وأما اللغوي: فلأن الفهوم من قولك للسارق:ما ملك على أن قطعت 
ید[ الیمنی]۳؟: || هو اللوم على سبب القطعء فليس الفهوم من قوله: ۳ 
حملك على أن أخرجتنا ونفسك إلا اللوم على فعل سبب الخروج» یعرف هذا 
كل من يعرف أساليب الكلام. 

وأما النقلي: [فان]* [نفی]* آلفاظ الروايات للحديث [ما]” هو أوضح 
من الشمسء وآظهر نما يدرك بالحواس الخمسء [في آن]" اللوم على 
العصيان والانخداع بغرور الشيطان؛ فان في لفظ [حدیث]" مسلم:(إنه قال 


)١(‏ في (ج) له. 

(۲) زيادة من 3 ب). 
(۲) زيادة من (ج). 
(4) ني (ج) فلان. 
(۵) زيادة من (أ» ج). 
0) في (ج) بما. 

(۷) في (ب) فإن. 

(۸) زيادة من (» ب). 
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موسى لآدم: لم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض» وقوله في جواب 
آدم:(فهل وحصدت فیها- يعني التوراة - فعصی آدم ربه فغوی؟ قال: 
آفتلومنی على أن آعمل عملا كتبه الله علّ أن أعمله قبل آربعین سنة) وفي 
لفظ آخر في صحيح مسلم:(آنه قال موسى: أنت آدم الذي آخرجتك 
خطيئتك من الجنة" وني لفظ في رواية الترمذي أنه قال آدم:(أتلومني على 
عمل كتبه الله قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى)” . 
قال الترمذي:حسن غریب من حدیث سلی‌ان التیمی* عن الأعمش" 


وقد رواه بعض آصحاب الأعمش عنه وقد روی من غير وجه عن أبي 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب القدر باب حجاج آدم موسى:4/ ۳ ۰۲۰ حدیث رقم 8۷۹۵ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه کتاب القدر باب حجاج آدم موسی:4/ 46 ۰۲۰ حدیث رقم۹1 4۷. 
(۳) أخرجه الترم ذي فس الستن كتاب القدر عن رسول الله باب ماجاء في حجاج آدم 
وموسی:4/ 64 6» حدیث رقم ۲۱۳. 
(4) التيمي:سلیمان بن طرخان» الإمام شيخ الاسلام أبو العتمر التيمي البصري نزل في بني تيم فقيل 
التيمي» قال علي بن الديني له نحو مائتي حدیث» وروی الربیم بن يحيى عن شعبة قال ما ریت أحدا 
أصدق من سليان التيمي رحمه ال كان إذا حدث عن النبي صل الله عليه وسلم تغير لونه» مكث أبي 
أربعين سنة يصوم يوما ويفطر يوماء توفي بالبصرة في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين ومائة.انظر سير 
أعلام النبلاء:5/ ۲۰۲-۲۰۱ . 
(0) الأعمش:(541-71١ه):هو‏ سایمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام شيخ المقرئين والمحدثين 
أبوحمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الحافظ» أصله من نواحي الريء فقيل ولد بقرية أمه من 
أعمال طبرستان» رأى أنس بن مالك وحكى عنه. روى عنه الحكم بن عتيبة» وزيد بن أسلم وصفوان 
بن سلیم توفي بالكوفة.انظر:سير أعلام النبلاء:/ 4۸-۲۲ ۲. 
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هريرة" انتهى. فالعجب كيف قال أولئك الائمة ما قالوا:وتبعهم الشيخ 
أبو الحسن- دامت إفادته- في رسالته هذه مع الألفاظ التي في امحدیث» 
المسقطة لذلك التأويل عن درجة الاعتبار» والنظر بعين الاستبصار! وما هذا 
إلا من متابعة الآخر الأول» فإنه قال ابن تيمية أولاء وتبعه عليه الناظرون 
إحسانا للظن منهم.ومع معرفتك ما ذكرناه تعلم أن إشكال امحدیث [تنكر 
نقيضه الأذهان والأفکار]" فلابد من النظر فيحل الأشكال إما بطريقة 
التفصيل إن أمكن أو الإجمال» وقد قال ابن أي شريف بعد ذكره متمسكات 
القائلين بالجهة والمكان ما لفظه: وأجيب عنها بجواب إجمالي هو كالمقدمة 
للأجوبة التفصيلية» وهو: أن السمع انا يثبت [بالعقل]" فلو ورد ما يكذب 
العقل بطل» [ف|]© روى مما يخالف العقل ويسمى المتشابه[وصورته أن نقول 
هنا]“: ما أن يتواتر [أولا: فان تواتر]“فلابد أن يحتمل التأويل- يعني- 
لامتناع تعارض القواطع» فالاحتمال المنفي بالعقل غير مراد وإن كان ظاهرا 
فيه» ثم إن تعين بعد إلغائه احتمال فهو المراد بحكم الحال [آولا]"» فان كان 


(۱) تقدم تخريجهما. 
(۲) حملة غير واضحة في الخطوط. 
(۳) في (ج) بالسمع. 

(5) في (ج) كا. 

(5) زيادة من (ج). 

(0) زيادة من (ج). 

(0) زيادة من (ج). 
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هناك احتمالات غيره: فان دل القاطع على أحدهما حمل عليه وإلا فالتعيين 
دفعا [للخبط]" مذهب الخلف. والتفويض إلى الله خشية الإلحاد ولاسیا في 
الأسماء والصفات مذهب السلف.وإما أن ينقل آحاداً» فان كان نصا في 
خلاف مقتضى العقل فحديث مفتری» وإن كان ظاهراً فظاهره غير مراد 
انتهی.[قلت: والتفويض هنا: هو الطريقة المثل» والوجه الأجلى ]25 
والأسلم في الدين والدنياء وقد ثبت عند أهل الأصول أن في السنة النبوية 
متشامها کا في القرآن. 

قوله (باب في أقوال أهل القدر)”. 

أقول: هنا حاشيته في الامش من الشیخ- دامت إفادته- لفظها: المراد بالقدر 
هاهنا- على ما اختاره المحقق الحل في شرح جع اخوامع*: هو [الفعل]" 
المقدر»وهم يدعون آنهم يوجدونه [شاء الله]" أولاً. انتهی. 


(۱) في (ج) لحفظ. 
(۲) زيادة من (آ» ب) 

(")الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:717. 

(6)انظر :الضياء اللامع : شرح جع الجوامع في اصول الفقه » تأليف حلولو احمد بن عبدالرهن بن 
موسى الزليطني ؛ قدم له و حققه و علق عليه عبدالكريم بن علي بن محمد النملة الطبعة الثانية» 
۷ه 1:2۹41 ° 

() في (ج) العقل. 

(7) في (ب) يشاء الله . 
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| قول المعتزلة في خلق أفعال العباد ) 

قوله: " ذهبت المعتزلة إلى نفي القدرة عن الله تعالى وإثباتها لأنفسهم 
وزعموا أن أفعال العباد غير خلوقه لله الخالق» وإنما هي خلقهم وإبداعهم 
باختيارهم ومشيئنهم» وأن المؤثر فيها قدرتهم فقط'"”. 

أقول: قد عرفت أن هذه المسألة بدعةء وأن الخوض فيها من الجانبين 
بدعةء إلا أنه يتعين على الناظر معرفة كلام كل فريق» وتبيين الغلط عليهم 
من باب إنكار المنكر فإنه رمى لكل فرقة با لم تقله» وهو لا يجوز اتفاقاً؛ لآن 
الرواية للكلام عن قائله [أمانة]" لا يحل فيها الخيانة» والخيانة في الأقوال 
أعظم جرماً من الخيانة في الأموال» ولهذا كثر في الكتاب العزيز ذم من افترى 
على الله كذباء ومن قال عليه ما لم يقل به. قال [الله]”تعالى [فيه]©: ‏ له 


سے ع ر ماو 1 


حرم رق لوحت ما ظهر وا وما بط والاشم والبغى بغبر خير لح لح وآن دشرا له ما 


م د ر ھ سر سر 
و 


ن تقو أل له ما کک و 


)١(‏ ونص ذلك عند الإمام السندي: " اعلم أنه ذهب المعتزلة - وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزالي 
إلى نفي القدر عن الله تعالى» وإثباته لنفوسهم» وزعموا أن أفعال العباد غير خلوقة لله الخالق» وانما هي 
خلقهم وإبداعهم باختيارهم وبمشيئتهم» وأن المؤثر فيها قدرتبم فقط وأنهم يأتون بالقبائح بإرادتهم 
بدون مشيئة الله وإرادته بل على خلاف مراد الله"»الإفاضة المدنية في الإرادة احزئیة:۲۱۱. 

(۲) زيادة من (أ» ب). 

(۳) زيادة من (ب). 

() زيادة من (ج) . 

(4) سورة الأعراف» آیة:۳۲. 
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[وأقواههم]" الشنيعة من أنهم قالوا اتخذ الله ولداء وأن اليهود قالت: عزير 
ابن الله» والنصارى: المسيح ابن الله» وقالوا: إنه ثالث ثلاثة» وغير ذلك 
ولسنا نريد [أن]" أئمة العلم- حاشاهم- يكذبون على خصومهم: فهم أجل 
قدراً من ذلك» بل نريد أنهم ینقلون بالمعنى» وقد يحذفون من كلام الخنصم 
مالا يريد حذفه» وقد يلزمونه إلزامات یفرعون عليها اعتراضات وهو لا 
يلزمهاء وكم قد رأينا من غلط غير الأشعرية عليهم» ورددناه بنقل عباراتهم. 
فنقول: قد عرفت القدر ومعناه والراد بالقدرية بالأدلة الماضية» وأن كل 
واحد من الفريقين مر بحمد الله- عن وصمته» ومتباعد عن مذمته والقول 
بنفيه» وأما القدر بهذا المعنى المذكور عن المحلي: فإنه إن أريد أنه اصطلاح 
فأمر هين سهلء إلا ما فيه من إهام أن هؤلاء هم القدرية الذين وردت 
الأحاديث بذمهم وتبرأ الصحابي [وهو ابن عمر منهم]”. کا في نحيى بن 
یعمر" [عن ابن عمر]"کا قدمناه. ومعلوم لكل فاهم منصف أن القدر بهذا 
(۱) في (ج) وآفعافم. 
(۲) زيادة من (أ ب). 


(۳) زيادة من (أ» ب). 

(4) آبوسلیان:هو يحبى بن یعمر العدواني البصری» وقیل آبوسعده كان قاضي مرو » سمع من ابن 
عباس وعبد الله بن عمرء وأبا الاسود الدؤلي وروی عنه قیل أنه آول من نقط المصحف وکان أحد 
الفصحاء الفقهاء وکان الحجاج قد نفاه » فقبله قتیبة بن مسلمء وولاه قضاء خراسان» توفي قبل 
التسعین.انظر: التاریخ الکبیر:۸/ ۰۳۱۱ سير أعلام النبلاء:4/ 46۱ 

(۵) زيادة من (أ ب). 
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العنی: لا يعرف في عصر الصحابة» فلا تفسر به الأحاديث» ولا يحل ذلك 
ولا آری هذا الصنيع إلا داخلاً تحت قوله تعالی في ذم أهل الكتاب:* یتأهل 
كنب لِم تیوک ی يطل وتکنمون لحن وخر مود )4 ۱ 
وقال: ملا قاری" في شرح الشکاة" .في حدیث:(القدرية جوس هذه 
الامة) أي المعتزلة» لأن قوغم: أفعال العباد مخلوقة [بقدرهم]" يشبه قول 
الجوس القائلين بأن للعالم إلمين: خالق للخير وهو (یزدان)» وخالق للشر 
وهو (أهرمن) وهو الشيطان. انتهى. وليس هذا قول العتزلة فإنهم لا 
يقولون: بأن أفعالهم مخلوقة هم ولا يطلقون عليها لفظ الخلقء ولا يوجد 
هذا عنهم إلا في كتب الأشعرية» بل يقولون: إن الطاعة من العبد» ولكن الله 


قد لطف به في أدائها وبعثه عليهاء وكذلك المعصية منه والله برىء عنهاء وأما 


55 4 و مس مس میم جح صصص مر م رر >" مر صر هه r‏ مرا ر سے و لے سے 
قوله تعالى: ما اصابك من سم فن أله وما اصابک من میت فين نفيك وازسلنك 


لکا شو ویب ی ۳6 فالمراد بالحسنة: الخنصب والرخاء وبالسيئة: 


(۱) سورة آل عمران آیة:۱ ۰۷ 

(۲)هو العلامة علي بن سلطان محمد تورالدین الملا امروي القاري» فقیه حنفي» من صدور العلم في 
عصره» ولد في هراة وسکن مكة وتوفي با سنة ۱۰۱۶ ه كان يكتب الصاحف ويبيعهاء له مصنفات 
ثبرة تدل على تبحره في العلم.انظر:الأعلام:۵/ ۱۲. 

(۳)مرقاة الفاتیح:شرح مشكاة الصابیح » تأليف علي بن سلطان محمد القاري ؛ قرأه و خرج حديثه و 
علق عليه و صنف فهارسه صدقي محمد جميل العطارءقدم له خلیل الیس» 6 ۱۶۱ه: ۲۹۰ . 

(4) في (ج) بقدرتهم. 

(6) سورة التساء آیة:۷۹ 
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الجدب والقحط کما صرح به البيضاوي وغيره. [وقوله]"(وإن) هي خلقهم 
[وإبداعهم) هو عطف عل (أن أفعال العباد) أي:وزعمواإنما هي 
خلقهم]". وهذا تصريح بأن المعتزلة- قائلون بأن آفعاهم تسمى خلقا لهم 
وهذه دعوى عليهم تفتقر إلى نقل نصوصهم بتسمية آفعاهم مخلوقة أو خلقا 
شم ولیس هذا في كتبهم؛ فانم لا يقولون إلا با جاءت [به]” اللغة من قام 
وقعد ونكح وأكلء ولا يقولون: خلق قيامأء وسيأتي تحقيق هذا اللفظ وما 
يطلق علیه.واعلم أن الذي في كتب المعتزلة المتأخرين أنه يجوز تسمية أفعال 
العباد خلقاً منعه الأكثرونء ويأتي كلام السعد أنه قول المتأخرين من المعتزلة 
من تجرأ في النقل قال» وقال بعض المتأخرين منهم بأنها خلوقة. 

قوله: (ورَد بأن ما ذكروه من المدح والذم لايتوقف على الخلق... إلى آخره)*. 
أقول: هذا الرد في شرح التلويح”» فان سعد الدين لما جعل الأفعال كلها 
مخلوقة لله ولا شك أن فيها ما هو قبيح» والله تعالى منزه عن القبائح:[حاول 


)١(‏ زيادة من (أء ب). 
(۲) زيادة من (أب). 
(۳) زيادة من (أ» ب). 
(4) ونص ذلك في الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية:" وقد ورد بأن ما ذكره من المدح والذم لا يتوقف 
على الخلق بل يكفي فيها الکسب":۲۱۷ من التحقيق. 
() شرح التلويح على التوضيح» مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة صبيح بالقاهرة:۱/ 571. 
- ۲۷۸ - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


التقصى من]" ذلك بأن الحسن والقبح والطاعة والمعصية [اعتبارات راجعة 
]إل الکسب دون الق فیسند إل العبد لا لٍل الّه [تعالی]۳+ وذلك لان 


خلق العصية ليس معصية» وخلق القبیح لیس بقبیح. [انتهی ]"". 
قلت: وهو فرع على صحة إثبات الک [و جعله له]"شیتا معروفاً متعینا؛ 


مه هي مه 


ويأق الکلام فيه» وتکون أقوالهم وآخبارهم فى حقيقة معانیه واختلافهم فيه 
يي م و E‏ نهم 
الاختلاف الشديد» وتراميهم في معانيه إلى الأمد البعيد [غير سديد]”. 


ماد ءاد عاد 
iY 2v‏ 2 


قوله: كذا في التلویح". 

أقول: وتمامه في شرح السعد عليه بلفظ: والحاصل أن أثر الخالق إيجاد 
الفعل في أمر خارج من ذاته وأثر الکاسب صفة قائمة به» هذاء ولكن لقائل 
أن يقول وجود الفعل بواسطة الموجودات المستندة إلى الواجب لا ينافي كونه 


مقدورا للعبد ومخلوقاً له لجواز أن يكون استناده بواسطة قدرة العبد وإرادته 


)١(‏ في (ج) حال البعض من. 

)۲( ف (ج) وجعلها من الاعتبارات الراجعة. 

(۳) زيادة من (ج). 

)٤(‏ زيادة من (أء ب). 

(9) زيادة من (ج). 

() زيادة من (ج). 

(۷)التلويح و التوضيح » تألیف سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة الملك فهدء 
الریاض:ع ۵۱۳۰ :۱۳/۲ ۳. 


- ۲۷ - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


التي من شأنها الترجيح [والاجاد]" وأيضاً الوجود بالقدرة والداعي لا 
ينافي تعلق أصل القدرة [بأصل]” الفعل [التمکن]" وكونه مخلوقاً للقادر, 
والقائلون بأن فعل العبد بخلقه وإرادته لا ينازعون في توقفه على [آمور]" 
من الله تعالى كإيجاد العبد وإمداده وتمكينه ونحو ذلك. انتهی. وكان على 
الشيخ -دامت إفادته- نقل البحث إلى آخره ليعلم أنه لم يصفٌ كلام الكسبية 
عن [الکدر]" [الذی]" أتى به [أصحابهم ]". ثم لا يخفي أن قول سعد 
الدين (لا في محل القدرة) يفهم أنه تعالى محل القدرة» ولا يجوز إطلاق المحلية 
عل قال 

واعلم أنه أشار الشيخ إلى كلام التلويح [بالتلویح]" ولم يستوف ما فيه 
من تنقيح. [فلینقل]" بقية كلام [شارحه]”" السعد ببيان ماقاله 


)١(‏ في (ج) الإلحاد. 
(۲) في (ج) فأصل. 
(۲) في (ج) التمكن. 
(5) في (ج) أمر. 
(5) في (ج) بالقدر. 
() في (ج) التي. 
(۷) في (ج) أصحابه. 
(۸) زيادة من (أ). 
(9) في (ج) فلنتقل. 
(۱۰) في (ج) شرحه. 


-۲۸۰ ۰ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


[للتوضيح]"» قال: [قد]" علمنا بالوجدان أن للعبد صنعا أي فعلا 
بالاختبار وصنعه يجب أن يكون في أمر لا موجود ولا معدوم؛ لأن صنعه 
فيه: 

-إما أن يكون بلا واسطة وجود شيء. 

- أوبواسطة وجود شيء. 

- أوبواسطة عدم شيء. 

- والأقسام بأسرها باطلة؛ 
أما الأول: فلأن وجود ذلك الشيءالذي يكون [الصنع]" بواسطته يجب 
بالموجودات [الستندة]* إلى الواجب فيخرج من صنع العبد ضرورة كونه 
[واجبات]©. 
وأما الثاني: فلأن ذلك العدم إن كان عدماً سابقاً فهو قديم لا صنع للعبد فيه» 
وان كان عدماً لاحقاً يوقف عل زوال جزء من العلة التامة للوجود. 
والثالت: إن ذلك الوم إن كان موحجودا كان واجبا بالاستناد إل الواجب 


فيمتنع للعبد إزالته» وإن كان لزوال العدم مدخل في زواله عاد المحذور لأن 


)١(‏ في (ج) في التوضيح. 
(۲) زيادة من (أ» ب). 
(۳) في (ج) الصنیع. 

(8) في (ج) السندة . 
(5) في (ج) واجباً. 


— ی 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


زوال العدم وجود فيكون بواسطة وجود شيء وهو واجب بواسطة 
الموجودات المستندة إلى الواجب فيخرج من صنع العبد» فتعين أن صنع العبد 
لا یکون إلا ني آمر لا موجود ولا معدوم» ذلك الأمر لا يجب بواسطة 
الموجودات المستندة إلى الواجب. لوالا خرج]" عن صنع العبد فلم يبق 
لصنع العبد أثر في أمر ماء ويلزم منه بطلان ما يثبت بالوجدان. 

ثم ذلك الامر لا يجب أن يكون هو الإيقاع والإيجاد الذي يجب عنده 
الفعل ألبتة حتى يكون العبد [موجدا]" للشيء الوجود خالقا له. لأن ذلك 
الشيء يتوقف على أمور لا أثر للعبد في وجودهاء كوجود العبد وقدرته 
وسلامة [آلاته]" ونحو ذلك. فتعين أن يكون ذلك الأمر [اللا موجود 
واللامعدوم]" الصادر عن العبد أمراً لا يجب عنده وجود الأثر» وهو 
اس الات 

قلت: ولا يخفي أن هذه التفرقة بين الکسب والخلق إن أراد [آنه]" لغة 


فیکذبه القرآن ویأق بیان ترادف الكسب والخلق في آياته قريباء وان أراد أن 


(۱) قي (ب) والامخرج. 

(۲) في (ج) موجبا. 

(۳) في (ج) الاته. 

(6) في (ج) بلا لامو جود» بلا لامعدوم 
(۵) زيادة من (» ب). 

(5) في (ب» ج) به. 


~ YAY — 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


هذا أمر اصطلاحى للأشعرية فالآمور الاصطلاحية [لاتنبنی]" عليها 
القواعد الكلامية والعقائد الدينية» إذ معناه أن اصطلاحنا أن تسمي هذا كذا 
وهذا كذا ثم نبني عليه العقائد الدينية وهذا باطل» إذ لا تبنى القواعد الدينية 
والعقائد الإلحية إلا على أدلة يقينية لا على أمور اصطلاحية. 

قوله: (خالق الزنا والعفة). 

أقول: تقرر أنه لا يطلق عليه تعالى إلا ما ورد به السمع أو قام عليه 
الاجماع ووصفه [بأنه خالق الزنا]” لم يرد به» سواء أضيف إليه لفظ (العفة) 
أولاء بخلاف (الضار النافع) فوردت السنة به. 

| أقوال العلماء في مسألة خلق أفعال العباد ) 

واعلم أنه تعرض الشیخ- دامت إفادته- لثلاثة أقوال في مسألة خلق 
الأفعال“» والأقوال فيها بلغت أربعة عشر قولا ىا سردها أئمة التحقیق» 
فللمعتزلة ثئانية» وللأشعرية آربعة» وللجرية قولان ولا حاجة إلى 
تفصيلها”» إن| أشرنا إليها ليعلم اتساع نطاق هذه البدعة. 
)١(‏ في (ب) لايتبني. 
() وتكملة ذلك:( فهو الضار النافع).الإفاضة المدنية في الإرادة الجرئية:۲۱۸. 
(۳) زيادة من (آ» ب). 
(6) الافاضة الدنية في الارادة الجزئية: 5 ۲۰ 
(0) وهذه الأقوال استوفاها محمد بن [براهیم الوزیر في کتابه إيثار الحق :۳۲-۳۱۱ وأحال على أنه 


استعرض بقية الباحث في کتابه العواصم. 
- ۲۸۳- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


فالجبرية لهم قولان: 

الآول: على أن للعبد قدرة غير أنه لا آثر لها ألبتةء وأفعاله كلها مخلوقة لله- 
تعالى -» وهذا بعينه هو مذهب الأشعرية» كا يأتي لويصرح |" آبو احسن بأنه 
جير. 

والثاني: أنه لا قدرة للعبد ولا فعل له ألبتة» وانما حركته منسوبة إليه مثل نسبة 
حركة الشجرة إليهاء [حکاهما]" الشهرستاني”"عن غلاة الجبرية» وأنكر 
وجود هؤلاء الشيخ مختار في كتابه المجتبى. 

وأما آقوال الأشعرية فهي متسعة: 

الأول: قول الكسبية منهم» قالوا: إن الأكوان كالحركة والسكون ذوات 
ثبوتية هي فعل الله» وفعل العبد كسب يتعلق بها. وهذا القول هو الذي نصره 
أبو الحسن- دامت إفادته - ونسبه إلى أهل السنة هكذا على الاطلاق. 

الثاني م: إن أفعال العباد مقدور بين قادرين» مع عدم التميز إلا بالوجوه 
والاعتبارات. 


الثالث هم: إنه لا فعل للعبد إلا الاختيار» فمتى اختار الطاعة خلقها الله فيه 


(۱) في (ج) وسيصرح. 
(۲) في (ج) حكاها. 

(۳) هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» من فلاسفة الاسلام» كان إماماً في علم 
الکلام وأديان الامی ومذهب الفلاسفة يلقب بالأفضلء من كتبه الملل والنحلء ولد في شهرستان 
سنة ٤۸‏ ده وانتقل إلى بغداد سنة ١٠0ه.‏ انظر الأعلام:5/ ۰۲۱۵ 


YA - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


عقب اختياره» وكذلك المعصية. 
الرابع هم: إن الآكوان- أعني الحركة والسكون والاجتماع والافتراق- 
ذوات حقيقية» وهو قول الجويني" وأصحابه» وهو أقرب فرق الأشعرية إلى 
العتزلة فان هذا هو قول أبي الحسين وآصحابه و[قول]” ابن تيمية» وهو 
مذهب كثير من أهل البيت الأولين ولا يفارق قول الجويني إلا آنهم يقولون: 
الأكوان ليست أشياء حقيقية» وأنه لا ثبوت ضاء ولا شيء من الأجسام في 
الأزل والقدم. 

فهذا رابع أقوال الأشعرية وهو أول آقوال المعتزلة- کا عرفت- وبقية 
أقوالحم لا حاجة [إلى سردها]”. 

وهكذا كل [واحدة]*[ من أي]“مسألة ابتداعية ليس فيها من الله 
ورسوله صل الله عليه وآله وسلم كلام مبين يكثر فيها الاضطراب وينقطع 


(۱)آبوالعالی(۹ ۷۸-۱ ه)هو إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله ببن يوسف بن محمد الجويني؛ 
أبوالمعالي ركن الدین.ولد في جوين من نواحي(نيسابور) تفقه على والده» رحل إلى بغداد» وجاور بمكة 
في شيبته أربعة آعوام ثم ذهب إلى المدينة فأفتى ودرس» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان من أذكياء 
العالم» فقيه شافعي صاحب تصانيف منها:البرهان في أصول الفقه نهاية المطلب في دراية المذهب. 
الارشاد في أصول الدين.انظر سير أعلام النبلاء:۱۸/ 67۸ شذرات الذهب: ۳/ ۳۵۸. 

(۲) زيادة من (). 

(۳) في (ب» ج) لاسرادها. 

(5) زيادة من (ب» ج). 

(۵) زيادة من (ج). 


بت ۵ از ۷ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


[بکل]" مدع فيها الأسباب» ولا حاجة بنا إلى البيان بأدلة كل فريق على 
مدعاه» فان ذلك بحث لا يبلغ الناظر فيه إلا على مسافة من التطويل إلى 
منتهاه» وليس الراد إلا أنه لما اقتصر الشيخ - دامت إفادته- على ثلاثة أقوال 
فأوضحا آن السألة واسعة الاردان والاذيال: 

قوله: "بل إن في خلق القبیح حسناً بالنسبة إلى الخالق» وله في خلق 
الشياطين من الحكم مالا يعلمها إلا هو"”". 

أقول: هذا غير محل النزاع» إذ كلامه الأول التزام بنسبة القبائح إليه- 
تعالى- لأنها مخلوقة له فيقال: خلق الله الكفر في زيد الكافرء وهذا الكلام 
[ناظر]" [إلى آنه]" [لا قبح]" في حقه تعالى بل هو حسنء فهو منع لكون في 
خلقه قبيحاء وعلله بان له [تعالى]” في خلق الشياطين من الحكم مالا يعلمها 
إلا هو. قلت: ولا يخفى على تقدير الكلام الأول أنه تعالى التزم أنه يقال: 
خلق الله الكفر في الكافر. 


)١(‏ في (ج) كل. 
(۲)الافاضة المدنية في الارادة الجزكية:/771. 
(۳) في (ج) ناطقاً. 

(4) في (ج) بأنه. 

(5) في (ب) لاقبيح. 

() زيادة من ٩‏ آب). 


YA 


الانفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


حقيقة لفظ ( خلق ) 
وقد علمت أن للخلق لغة ثلاثة معا 
الآول: الإيجاد من العدم وهذا المعنى يختص به رب العباد في إيجاد الأجسام 
نحوها ما سنذكره. 
العباد كا يفيده أحسن الخالقين. 
والثالث: الكذب وهو يختص بالمخلوقين» ويتعالى عنه رب العالمين» وكل 
هذه نطو بها القرآن: 4 ا الاق ]كرا سك ال 0 هل من حللق خر أله 


ل بو وسار 1 ج رسیم 0 


برزف‌کم من السمكء الاش اله لاهو 3 

اف ا OEE‏ في الأول وهو كثير. 

والثاني: نار ألّهُ أَحْسَنٌ لي 4" أي المقدرين إذ الآية في سياق خلق 
الانسان وتقدیر خلقه [أطوارا]*. 

الثالث: حکایته عن الکفار آنهم قالوا في القرآن : إن هما إلا یل 4" أي 


كذب ومثل قوله:( وم فک 4" على بعض التفاسير الآتية. 


(۱) سورة فاطرء آية:7. 
(۲) سورة النحلء آیة: ۱۷ . 
(۳) سورة الومنون آیة:؛ ۱. 
(4) في (ب) أطوار. 
(۵) سورة صء آیة: ۷. 
(7) سورة العنکبوت. آیة:۱۷. 
- ۲۸۷- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


إذا عرفت هذا فأشهر معاني الخلق هو التقدير» وأفعال العباد مخلوقة بهذا 
العنی بلا نزاع» كا هو قول الإمام الجويني وأبي إسحاق وأصحابهما من 
الأشعرية» بل هو قول المعتزلة والشیعة وم يذكر الجوهري للخلق معنى 
فیا نحن فيه إلا التقدير» وفي النهاية لابن الأثير:"أن أصل الخلق:التقديرء 
وقال:ان اله تعال یسمی خالقاً باعتبار تقدیر وجود الاشیاء منه أو باعتبار 
الایجاد على وفق التقدیر ".انتهی. 

فقولهم: إن أفعال العباد مخلوقة. إن آرید أن الله قدرها فهذا ما لا حلاف 
فيه وقد قدمنا حدیث مسلم وغیره في سؤاهم له صلل الله عليه وآله وسلم 
وجوابه عليهم إلا الأثفية» و[سبق]" علمه با- وهذا مشل تسميتها- 
[معلوم]" له تعالى ومكتوبة لانه قد سبق بها العلم والتقدير والكتابة» كما 
نطقت به نصوص الكتاب والسنة. 


وان أريد أن الله تعالى أوجدها ني العباد» وآنبم ظروف لاء كإيجاد الحياة» 


(۱) الشيعة:هم الذين شايعوا علیأ؛ وقالوا:إنه الإمام بعد الرسول صل الله عليه وسلم بالنص الجلي 
آواخفي واعتقدوا أن الامامة لا تخرج عنه» وعن ولده وان حرجت فبظلم أوتقية منه» أومن آولاده 
ویقولون:آن الامامة من آصول الدین» وان الأئمة معصومون. وهم فرق كثيرة جداء وأصوها 
ثلاث :غلاة وزيدية وإمامية» .انظر الملل والتحل للشهرستانی:۱۶۲/۱. 
() النهاية في غريب احدیث:۷۰/۱. 
(۳) في (ج) یسبق. 
)٤(‏ في (ج) معلومة. 

- ۲۸۸ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


فهذا شيء م يقم عليه دليل من لغة» ولا كتاب ولا سنة» فألق سمعك إلى ما 
نلقيه عليك وآنت شهید. وانظر بعين الإنصاف إن كنت إياه تريد. 
وذلك أنه [قد تقرر]” عاسمعت أن الخلق المنسوب إليه- تعالى- 


المختص به هو الإيجاد من العدم الذي ملا الله القرآن من الإخبار به والتمدح 


هو ااني طق سوت والازش ق ستدایتام 4" یات" ری 


بعض الآبات :وما ما شالت کفروتبآزی لانشن رمن 


کے س م و ے4 ا ا کر کل ف ص ا 
لاف َمرسلّت ة 4 وفي آدم ود قال رك لمي که ان خنلق مرا من 


7 


ملصدل من حمل مسون 4 
والثاني من معاني الخلق: التقدیر:( فتبارك اله آحسَن آَل 4". 


فالأول: ختص بالله. ولیس في لغة [العرب]" أن كل شىء یسمی مخلوقاً. 


(۱) زيادة من (أ» ب). 

9 سورة هود آية:۷. 

(۳) قال تعال هر رای الوت وال یقن ار م .سورة الحديدء آية:٤‏ . 

(۶) سورة النبای آیة: ۳۷ ق» آیة:۳۸ الا حقاف. آیة: ۳ الدخان. آیة:۰۷ ۳۸ الز خحرف. آیة:۰۸۵ 
ص» آیة:۰11 ۰۱۰۰۲۷ الصافات آیة: ۵ السجدة آیة: 6 الروم آیة:۸ الشعراء آیة:۰۲۸ ۰۲4 
الفرقان» آية :۵۹ الانبیای آیة: ۰۱ طه آية ٠٠:‏ مریم آية: ٦٥‏ الحجرء آية: ۸0 الاتدق آیة:۰۱۸ ۰۱۷ 
(0) سورة فصلت آیة:۹ . 

(5) سورة النحلء آية:4 . 

(۷) سورة الحجرء آیة:۲۸. 

(۸) سورة الومنون آية:4١.‏ 


-۲۸۹ - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


والدليل: على من ادعى ذلك» ونحن نمنعه لوجهين 

أحدهما: أن تسمية كل شيء بذلك يحتاج إلى نقل صحيح عن أهل اللغة وهو 
معدوم ول يعهد عن آحد من أهل اللغة أنه يقول: خلقت قعوداً ولا قياماً 
[و لا صلاة ولا صیاما ]*. 

الثاني: أنه يفهم من کثبر من نصوص الکتاب والسنة وکلام البلغاء أن ذلك 
تن تعفن الامور دون ی نين :لاق تو له فان : از ول الب اعرد 
کل سىء عم مر هی ۳۹ فعطف افدی التعلق بالأفعال على اخلق نز 
هاء ظاهره المغايرة في التسمية» وفیه قوله تصالی: آلا له نوالا نار لَه 
رب المي 4" وهي أبين آية في هذا العنی لأنه قسم السمیات إلى قسمین 
ختلفین متغایرین: 

آحدهما: الخلق وهو أخصهما. 

وثانیهیا: الأمر وهو أعمههما لأن الخلق نوع من جنس الأمر يدخل تحته بدليل 
قوله تعالى:[ وله بح ار 564 فدخل فیه الخلق والامر. ومن السنة 


قوله صی الله عليه وآله وسلم: (آشد الناس عذاباً يوم القيامة الذین یضاهون 


(۱) زيادة من (أ» ب). 

(۲) في (ج) ولا صياماً ولا صلاة. 
(۳) سورة طه آیة: ۰ ۵. 

.۵ ٤:ةيآ سورة الأعراف»‎ )٤( 
سورة هود آیة:۱۲۳.‎ )0( 


-۲۹۰ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بخلق الله والذين يشبهون بخلق الله)" وفي الحديث الآخر أنه يقال 
للمصورين: (فليخلقوا حبة أو شعيرة)" ول يقل لمم: اخلقوا قياماً ولا 
قعودأء ولا قيل لمن قام أو قعد: إنه ضاهي خلق الله» ومثله في الصحيح ذم 
الواشمات [بتغيير]” خلق الله [وهذه الأحاديث صحيحة]“وشهد له من 
القرآن :لآ ولمم مرک حل ال د وهذه [أحاديث صحاح]"» فيها 
الفرق العلوم من الدين والعقل بين خلق الله وفعل العبد» ومن هنا أجمعت 
الأشعرية أن أفعال العباد من حيث نسبت إليهم لا تسمى خلقاء بل تسمى 
كسباً وعملا وفعاك والوجه في هذا كله: أن أهل اللغة- يسمونها بذلك فرقا 


بينها وبين إيجاد الأجسام من العدم وتصويرها. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب ماوطىء من التصاویر:۵/ ۰۲۲۲۱ حديث 
رقم ۰۵۱۱۰ ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ 
مافیه:۳/ ۰۱۱۱۸ حديث رقم .71١1/‏ 

(۲) ونصه ماآخرجه البخاري في صحيحه کتاب التوحید باب قول الله تعالى والله 0 
حديث رقم :عن أب هريره رضي الله عَنْهُ ال سَمِعْتٌ التي صل الله عليه وه وقول تال اه 
َر وَجَلَّ: وَمَنْ أَظلَمُ من دعب یلق كَخَلْقِي فَلْيَخْلْقُوا ده أ يَخْلقُوا حَبَهٌ أو شَعِيرَةٌ). وأخرجه مسلم 
في صحيحه كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير الحيوان واتخاذ مافیه:۳/ ١۷١1ء‏ حديث رقم 
AE‏ 

(۳) في (ج) لتغيير. 

(6) زيادة من (ج). 

(۵) سورة النساء آیة:۱۱۹. 

(5) في ( ج) الا حادیث الصحيحة. 


-۲۹۱- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


واذا عرفت اعتراف الأشعرية اجا لا تسمی أنعال العباد غاقا حیث 
یر ی بح ای یی تا وا 
ی ین بو نا آية :9( اله 
حل کل سىء 04 [واية ]۳۰۳ و وال فک وما عملون 4 ۷۹ 

وحديث:(إن الله يصنع كل صانع وصنعته) ونحوها فيأتيك بیان أنها 
لا تنهض عل تسمية آفعال العباد خلقا لله 

وقد استدل اخوینی ومن وافقه من أصحابه ومعتزلة بغداد هذه الأدلة 
على آن الخلق يختص بالعاني التي ذکرناها من الانجاد للأجسام من العدم 
وتصویرهاه فیجب قصره علیها؛ وتفسم :۳ کل کل دن د بما سدم 
خلقاء ولا پلزم من قال بهذا من أهل اللغة حذور ولا مخالفة لذاهب من 
ینتسب إلى السنة؛ لآنهم [نما]" یقولون: الاک وان التي هي الحركة. 


(۱) سورة الرعدء آیة:1 ۱ الزمرء آیة: 1۲ . 

(۲) زيادة من ( ب). 

(۳) سورة الصافات. آية:47. 

(6) عن حذيفة بن اليهان رضى ي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن الله یصنع كل 
صانع وصنعته).أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد:1 4 » وفي الاعتقاد واحداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف أهل السنة والجماعة» تأليف الامام أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت9۸ه)» تحقيق 
عبدالله بن محمد الدرویش» نشر اليامة للطباعة والنشر» دمشقء الطبعة الأولى» ۱۲۰ه:ع ۱5 . 

(0) سورة الانعام آية:7١٠»‏ الرعدء آية:2315 الزمرء آية: ١7‏ غافرء أية:57 . 

(7) زيادة من (آ» ب). 


-۲۹۲ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


التسمية» مع اعترافهم بأن الخلق والأمر من الله [تعالى]" وحده لا شريك له. 
فان قلت: قد نقل الاتفاق بان أفعال العباد خلوقة» قلت: هذا الاتفاق 

صحیح» ومعنى / خ 17 / خلوقة هنا: مقدرة» لأن تسمية الأفعال مبذا المعنى 

تسمية صحيحة باتفاق أهل اللغة وأهل الكلام.وعلى هذا التحقيق يكون 

2 0 ی ار مه 1 : 

الراد من قو له تعالی:# خلق کل شىء 74 :التقدی أو بمعنی الا مجاد» وهذا 

الأخير يختص بالأشياء الحقيقية وهی الذوات دون الأكوان التی هى آفعال 

العبادى ويكون معناها خالق كل [شيء |" خلوق فیخرج منه [الامر]" مع 

كونه لله وحده لا شريك. ويدل له أنهم [لا یقولون]" بدخول القرآن في 

قو له :8 َللِقٌ كل سَىْءٍ € فعلى هذا ثبت أنه الحجة فى القرآن» أعنى قوله: 

2 ر .اع 2 

«حَيقٌ کل سَّىْءِ" ونحوهاء على أن أفعال العباد غلوقة لأن معنی :إحَاِقٌ 

كل ی 04 ما يسمى خلوقا» وبذلك خرج القرآن من ذلك لأن الكلام 

(۱) زيادة من (أ ب). 

(۲) سورة الأنعام آية:؟ 2٠١‏ الرعدء آیة:۱ ۰۱ الزمرء آية: 1۲ غافر آية: 17 . 

(۳( زيادة من (ج). 

(۰) في (ج) لایفرقون. 

(1) سورة الأنعام آیة: ۱۰۲ الرعد آیة: ۱ الزمی آية: ۰1۲ غافر آیة:1۲. 

(۷) سورة الرعد آیة:1 ۱ الزمرء آیة: ۱۲ . 

(۸)سورة الأنعام» آیة: ۰۱۰۲ الرعد آیة:1 ۰۱ الزمرء آية: ۰1۲ غافر» آية: ۱۲. 


-۲۹۳ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


لا يسمي مخلوقاً [لله» وكذلك لا تسمي أفعالنا بذلك فثبت أن المراد أن کل 
شيء يسمى مخلوقاً]"من الأجسام وصورها والطعوم والألوان والروائح» 
وسائر ما في العوام من نحو ذلك : داخل في أن الله خالق كل شیء» وما لا 
يسمى مخلوقاً كأفعالنا لا يدخل تحت ذلك ألبتة. فتأمل. 

[فإذا]” قيل: أفعال العباد مخلوقة لله: فان أراد القائل (مقدرة) فهو حق؛ 
فإنه قد سبق منه- تعالى- التقدير لكل كائن كما سبق علمه وكتابته لهه 
والخلق بمعنى التقدير: ثابت لغة بلا مرية» ک| قدمناه بقولنا: أفعال العباد 

لله: مثل قولنا: نبا معلومة وأنها مكتوبة في الكتاب كا قال تعالى :( مآ 

ساب من مُصِيبَةٍ فى الْارْضٍ وا وه اش کم لا ف کب ین ل آن راما 
للت عل امه مب ۳۹ ونحوها من الآيات©. 

[واٍن]" آراد آفعال العباد/ خ 4۸/ مخلوقة لله وأنه تعالى آوجدها من 


العدم فالخالق بهذا العنی لم يأت لغة ولا كتاباً ولا سنة إلا في إيجاد ما ذکرناه 


)١(‏ زيادة من ( أ ب). 

(۲) في (ج) فإن. 

(۳) سورة احدید آیة: ۲ ۲. 

9) قال تعال:ا ومآ اگم من مویق فما کیت ادیک وَيَعْفُأصن © شر € 
سورة الشورىء اش وقال تعالى ۲ ما اا صب بان 
00 2 َكل عي و عل مر ٩‏ .سورة التغابن آية:١٠.‏ 

)٥(‏ في (ج) فإن. 


TH 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


آنفاً من الأجسام ونحوهاء وهو ما كان من عالم الخلق لا ما كان من عالم 
[الامر]" وعرفت أن أفعالهم من عام الأمر وحينئذ تقرر أنه لا يطلق على 
أفعال العباد أنها مخلوقة لله مبذا المعنى» وأن المعتزلة لايقولون بأنها خلوقة 
لهم. فان قلت: قد قال [الله]" تعالى:# ولو اک ۳ والإفك: الكذب 
فقد [انتقضت]" القاعدتان أعني [ دعوی]" : أنه لا يطلق الخلق على غير 
الأجسام ونحوهاء ودعوى أنه لا يطلق الخلق بمعنى الإيجاد من العدم إلا 
عليه تعالى. قلت: أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله [تعالی]": 
ومو ۹" قال: تصنعون أصناماً. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن 
الحسن في قوله [تعای]":2 وَكعْنيُوت رفک قال: تنحتون. وأخرج ابن 
جرير وابن النذر وابن أي حاتم عن ابن عباس: ولو و۱4" قال: 


یقولون کذبا. 


(۱) في (ج) یصنعه. 

(۲) زيادة من (ح). 

() سورة العنکبوت. آیة:۱۷. 

(4) في (ب» ج) اقتضت. 

(6) زيادة من (ج). 

() زيادة من (ج) 

(۷) سورة العنکبوت. آیة: ۱۷ . 

(۸) زيادة من (ج). 

(9) سورة العنکیوت ایة: ۰۱۷ 

(۱۰) سورة العنکبوت آیة:۱۷. 
- ۲۹۵- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


فقد فشر الإفك [بالأصنام]' أو بالكذب» وعلى التفسيرين فالمراد 
يقدرون صور الأصنام من الأخشاب أو غيرها من الأعيان التي أوجدها 
الله[تعالى ]۰۳ وعلى الثاني» يقدرون الکذب. وتقديره[يكون]”: [بایراده]" في 
صورة مقبولة وعبارة محبوبة فالآية من إطلاق الخلق على التقدير» وهو ينسب 
إلى الخالق تعالى وإلى العبادء ويجرى في عالمي الخلق والأمر. ومن ذلك قول 
عیسی عليه السلام: ب أن آنلق گم قت الین کیب کة اه" ي: 
[أقدر]” على ذلك من الطين» وهو كتقديرهم الأصنام من الا خشاب 


یی مر سے ر کے و 


ونحوهاء ومن ذلك: یار آله سم كلقي" أي المقدرين. 
والحاصل: أن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم/ خ۶۹/ لا يكون إلا لله 
ولا يكون إلا للأجسام ونحوهاء و ذا العنی [یمدح]" الله تعالى :هل ا 


مجع هرب 


حلت عر له 4" استفهام إنكار وتقرير بأنه لا خالق سواه وقوله :لآ 9 


(۱) في (بء ج) بالإفساد. 
(۲) زيادة من (ج). 

(۳) زيادة من (ب» ج). 

(6) فی (ب) بابرازه. 

(0) سورة آل عمران آیة:٩‏ 6 . 
)في (ج) قدر. 

() سورة الومنون آية:4 ۱. 
(۸) في (ب. ج) امتدح . 

. سورة فاطر آیة:۳‎ )٩( 


- ۲۹ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


کل یل 4" ولا يخفي على ذي ذوق وفهم لكتاب الله أن هذه الآيات 
وأمثاها سيقت لبيان انفراده بإيجاد الأشياء من الأجسام ونحوها من العدم لا 
يشمل أفعال العبادء والسياق ظاهر بذلك» والخلق بمعنى التقدير: عام لكل 
شيء» وينسب إلى الرب تعالى وإلى العباد. 

وبعد تقرير هذا: تعلم أنه لم [یقم]" هنا دليل ناهض عل أن الله خلق 
أفعال العباد بمعنى أوجدها من العدم لا بمعنى قدرهاء والمسألة من أعظم 
مسائل أصول الدين» ومن أمهات مسائل [التفریق]" بين المسلمين» لا يقبل 
فيها إلا دليل قاطع» وبرهان بالحق ساطع ىا صرح به الشيخ آبو الحسن» 
وإلا وجب الصيانة للجانب الإلهي عن أن ينسب إليه ما لم يقم دليل قاطع 
عليه. 


قوله:(وله ف خلق الشياطين من الحكم مالا يعلمها إلا هو)0. 

أقول: أحسن الشيخ- دامت إفادته- بهذاء فان كلامه هذا إقرار بأصلين 
عظيمين قد نفتها الأشعرية: 

أحدهما: القول بِالحُسْن والقبح العقليين. 

()سورة النحل» آية:/١.‏ 

3( في (ج) يتم. 

(۳) في (ج) التفرق. 


(6)الافاضة الدنية في الارادة امحزئیة:۲۱۷. 


-۲ ۹۷ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


وثانيهها: إثبات الحكمة وتعليل أفعال الله[تعالى]" وهذان الأصلان 
متلازمان» القول بأحدهما يلزم منه القول بالآخرء وقد نفتهم| معا الأشعرية 
ونقل سعد الدين في شرح التلويح أن الأشعري یقول:(لا قبح في [آفعاله]" 
[الّه ]"تعال» بل كل آفعاله حسن. لآنه مالك الأمور على الإطلاق» يفعل ما 
یشاء لا علة لصنعه ولا غاية لفعله).انتهى» فصرح- كما تری- بنفي 
[الحكمة]" والقول باثباتها قول علماء الاسلام [وطوائف]۳/ خ۵۰/ فرق 
الانام. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة: آجمع السلمون على أن 
الله تعالی موصوف بالحكمة» لکنهم تنازعوا في تفسير ذلكء فقالت طائفة: 
الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباده وإيقاعها على الوجه الذي آراده» ول 
یثبتوا إلا العلم والارادة والقدرة» وقال الجمهور من آهل السنة وغيرهم 
بل هو حکیم في خلقه» وأمره» والحكمة ليست مطلق المشيئة» لٍذ لو كان 
كذلك لکن کل مرید حکیا» ومعلوم أن الارادة تنقسم إلى حمودة ومذمومت 
بل الحكمة تتضمن ما نی خلقه. وآمره من العواقب الحمودة والغایات 


الحبوبة» والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة» ومن وافقهم من 


(۱) زيادة من (ج). 
(۲) في (ج) آفعال. 
(۳) زيادة من 2 ۱ 
(4) في (ج) الحكم . 
(9) في (ج) من طوائف. 
-۲۹۸- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


الشيعة فقط بل هو قول جماهير طوائف المسلمين» من أهل التفسير والفقه 
والحديث والتصوف والکلام وغيرهم قائمة الفقهاء متفقون على طائفة من 
نفاة القياس وغير نفاته» وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح 
لعباده معلوم» وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه 
كالاشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغیرهم يقولون ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله بل ليس فيه إلا لام 
العاقبة» وأما الجمهور فيقولون بل لام التعليل داخلة في أفعال الله تعالى 
وأحكامه. والقاضي أبو يعلى" وأبو الحسن بن الزاغوني" ونحوهما من 
أصحاب أحمد وان کانوا قد يقولون بالأول فهم يقولون بالثاني أيضا في غير 
موضم. وک لك أمثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي 


وغيرهما'"”".انتهى. 


(۱) القاضی آبویعلی(۳۸۰ ٤٥۸‏ ه)هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء البخدادي من 
كبار الحنابلة وعالم عصره في الأصول والفروع. كان متعففاًء نزه النفس كبير القدر» صاحب ورعء له 
تصانيف كثيرة منها(الأحكام السلطانية)و(الرد على الجهمية)انظر:سير أعلام النبلاء:84/148» 
الأعلام للزركلي:7/ ۹۹ . 

(۲) أبوالحسن:هو الإمام العلامة شيخ ا حنابلة ذو الفنون» آبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر ين 
عبيدالله بن سهل بن الزاغوني البغدادي» صاحب التصانیف» ولد سنة هس وخسین وأربع مئة» عني 
با حديث وقرأ الكثير» وكان من بحور العلم كثير التصانیف يرجع إلى دين وتقوى وزهد وعبادة» مات 
في سابع عشر المحرم سنة سبع وعشرين وخمس مئة.انظر سير أعلام النبلاء:۱۹/ 506 . 

(۳) منهاج السنة:۱/ ۱6۲-۱6۰ 


-۲۹۹ - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


فانظر إلى هذا بإنصاف[ تجد أن في ردهم لام التعليل إلى ]”» لام 
العاقبة[علة]": نادرة في اللغة» بل هي مجاز عند أئمة البيان کا صرحوا به في 
O NE‏ قوت ارو زر عا زار ۳۹ والاصل ق 
اللام والحقيقة: هو التعليل» وقد وردت له في القرآن [في]“ نحو من آلف 
موضع كا قاله ابن القيم في كتابه الجواب الکانی* ثم ماذا يصنع نافي التعليل 
با ورد بلفظه/ خ ۵۱/ في قوله[تعالی ]۳:۳ لکلا تسوا عل ما اتک 4" 


۱ ا 


الآية» وقوله :۶ من أجل دك كبيسا 


5 
3 
1 
۳۹ 
سپ 
5 


الايات. 
والحاصل: أن البحث قد حقق في مظا» فهذا الذي احتج 
[عليه]" الشيخ أبوالحسن- دامت إفادته- [على ]'مذهب سلفه الماتريدية: 


(۱) زيادة من (ج) . 
(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) سورة القصصء آية:۸. 

(6) زيادة من (أ» ج). 

(5) اخواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء) تأليف محمد بن أبي بكر الزرعي بن قیم 
الحوزيةء نشر دار الكتب العلميق ببروت:۱/ ۱۰ ۰ 

() زيادة من (ج). 

(۷) سورة الحديد. آیة: ۲۲. 

(۸) سورة الائدة آیة:۲ ۰۳ 

)٩(‏ زيادة من (ج). 


— ی دس 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


والحنفية» وهو الحق الذي قامت عليه الأدلةء وان قلنا آنفا: إن مسألة 
التحسين والتقبيح ملازمة لمسألة الحكمة» وذلك لأنه لا يراد من تعليل أفعاله 
إلا أنه تعالى لا يفعل إلا ما فيه حكمة [وآوی] ولا يجوز خلو فعله عن 
ذلك لأنه عبث» وفاعل العبث ليس بحكيم» وفاعل القبيح [أي الفاعل]" 
لأجل [القبیح]" کذلك فالحكيم: من كان فعله لحكمة. فا خسن ما تعذه 
عقول العقلاء حسناء والقبح: ما تعده عقول العقلاء غير حسن» فمن فرق 
بين المسألتين كسعد الدين فقد أخطأ. والعجب أن نفاة الحكمة قالوا: جميع ما 
في الكون من أفعاله تعالى لا تخلو عن فائدة وعاقبة محمودة؛ لكنها غير 
مقصودة بل اتفاقية» [فیلزمهم]" سد الباب عن إثبات الصانع؛ إذ يجوز أن 
يكون حصول العام لا بمرجح» بل تخصيص بلا خصص على أن من جعل 
بناء يبنيه [إنسان]” اتفاقيا:1لا يتعلثم]" أحد في تکذیبه» فكيف نظام 
العام[ الذي بر كل العوام]“؟ وأيضاً [ف‌ذ!]"[ب صنع آمر]" الله لعباده 
)١(‏ زيادة من (ج) . 

(۲) زيادة من (أ ب). 


(۳) زيادة من 30 ت 


(5) في (ج) القبح . 
(0) زيادة من (أ» ب). 
(1) في (ج) إنسانا. 
(۷) في (ج) لابتعليم. 
(۸) زيادة من (ج). 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


بالتفكر في محلوقاته[في غير آية من كتابه منها]۳:ظ یوق خلق لمات 
والرض ۰4 الك الاية في البقرة وآل عمران» وکم وکم: ون : اشک بو 
» ولقد آقر به فخر الدین الرازي في تفسير مفاتیح الغیب. 
ما ورد عليه من التشدد في رأي الأشعري فقال في تفسير قوله تعال: 
لوا كا كزين کی تک رشا )”بعد أن قال: قال/ خ۵۲/ آصحابنا: 


شکرا لنعم لا ی یثبت بالعقل بل بالسمع وذکر استدلاغم على ذلك بالاية 


فقال: وهذا الاستدلال ضعیف. وبیانه [من وجوه: الأول]": أن یقول: لوم 


یثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي آلبتة» وهذا باطلء فذاك 
باطل[مثله]". بيان الملازمة من وجوه: آحدها: أنه إذا جاء الشارع وادعی 


کونه نبا من عند الله تعالى وأظهر العجزة فعلاً يجب على الستمع 
[استاع]"قوله والتأمل في معجزانه؟ أو لا يجب ؟ فان لم يجب فقد بطل 


(۱) زيادة من (ج). 
(۲) في (ج) تصنع بأمر 

(۳) زيادة من (ج). 

(6) سورة البقرة آیة: 4 ۰۱۱ آل عمران» آیة:۱۹۰. 
)٥(‏ سورة الذاریات آیة:۲۱. 

(7) سورة الاسراء آیة: ۱۵ . 

(۷) زيادة من (أ» ب). 

(۸) زيادة من (ج). 

)٩(‏ زيادة من (ب» ج). 


¥ — 
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القول بالنبوة» وإن وجب فإما أن يجب بالشرع أو بالعقل» فان وجب بالعقل 
فقد ثبت الوجوب العقلي» وان وجب بالشرع فهو باطل لأن ذلك الشرع إما 
أن يكون هو ذلك المدعي أو غبره» والأول باطل [للزومه]”[لأنه]" 
[یرجع]" حاصل الكلام إلى أن ذلك الرجل يقول: الدليل على أنه يجب 
قبول قولي: وهذا إثبات للشیء بنفسه. وان كان ذلك الشارع غيره كان 
الكلام فيه كا في الأول [ولزم]" [إما الدور]" أو التسلسل وها محالان. ثم 
عد بقية الوجوه إلى أن قال: فثبت بهذا الوجه أن الوجوب العقلي لا يمكن 
دفعه .هذا كلامه وهو ك) ترى من القوة [والإتقان]” والموافقة لثبتي 
الوجوب العقلي [في أعلى مكان مع ]"إقامة البرهان. 

قوله: (باب في تحقيق ما هو الحق.. إلى قوله: ذهب أهل السنة وهي الامة 
الوسط- إلى العدل والتوسط. وأعرضوا عن الإفراط والتفريط ). 


)١(‏ زيادة من (ج). 

(۲) زيادة من (آ» ب). 

(۳) في (ج) رجوع. 

(5) في (ج) ولزوم . 

(۵) في (ب» ج) الدوران. 

(5) في (ب) الامعان . 

(۷) زيادة من (ج). 

(۸) الإفاضة الدنية في الارادة الجزئية: ۲۲۰ 


o — 
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آقول:(اعلم أن المختار عندي والذي أذهب إليه وأدين الله به في هذه 
الأبحاث ونحوها: هو ما درج عليه سلف الأمةء ولزموه من اتباع السنن» 
والبعد/ خ ۵۳/ عن الابتداع واخوض فيهاء وعلى لزوم مناهج الأنبياء 
والاولیاء» وعلى عدم رد الشرائع المعلومة عن المعصومين من الأنبياء 
والمرسلين إلى ما يلائم خيالات الأذكياء المتكاذبين وظنون العقلاء 
المتخالفين» وكيف يرد الأقوى إلى الأضعف؟! ومن لم يعترف بعلو مرتبة 
الانبیاء- عليهم السلام- على الأذكياء فا آنصف. وكفى فارقا بينهم- بعد ما 
خصهم الله من العجزات- شدة الاختلاف بين الأذكياء الذي يستلزم 
بالضرورة جهل بعضهم كا يمنع بالضرورة علم جميعهم» فإنه لم يختلف في 
القطعيات [عالان]" قط» ولا يصح الاختلاف إلا بين جاهلين أو بين عالم 
جاهل إلا ما كان مراد الله مثل اختلاف سليمان وداود وسائر المجتهدين في 
الفروع)”” 

وإنما قدمت هذا لثلا يظن الناظر أني أذهب إلى قول فريق من الفريقين 
العتزلة والأشعرية؛فإن الكل قد ابتدعوا في هذا الفن الذي خاضوا فيه وما 
نا إلى الخوض معهم إلا بیان أن كل طائفة لم تنصف الأخرى ول تتقل 
عنها كلامها من کتبها. 


(۲) وهذا منهج الأمير الصنعاني في القضاء والقدر وفي مجمل هذه الأبحاث. 


£ 
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قوله:( ذهب آهل السنة)2. 
آقول: قد عرفت ما في تسمية الكسبية أهل السنة فلا نعيده» وعرفت أن شأن 
الناظر المنصف أن لا يميل [إل]" [أي]" فرقة معينة من أول بحثه فيجعل 
الثناء عليها عنوان کلامه فإنه إذا كان كذلك ل [يقم]" للفرقة الأأخرى وزنا 
ولا يراها إلا بعين السخط التي 1لا ترضى ]”؛ إذ قد صارت عين ذهنه محدقة 
إلى استحسان من أثنى عليه وأطراه فلا [يرى]” لكلامها عيبا. | خ 4 0/ . 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي الساویا" 
واعلم أن فطرة الله التي فطر [الخلق]' عليهاء وجعل طباعهم منذ 
خلقهم [الله]*[مقبلة]”" إليها هي: أن كل فعل فهو منسوب إلى موجده ومن 


(۱) الافاضة المدنية في الارادة ازئیة:۲۲۰. 

(۲) في (ج) الا . 

(۳) زيادة من (أء ب). 

(6) في (ب) تقم وفي (ج) يقيم. 

(5) في (ج) ترضا . 

() في (ج) تری . 

(۷) دیوان الإمام محمد بن إدريس الشافعي(۱۵۰ه-ع ۲۰ه) نشر عالم الفکرالقاهرة: 1۲ . 
(۸) في (ج) الخلوقین . 

() زيادة من (ج) . 

() في (ج) معطية . 


-۳ ۰۵ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


صدر عنه في أفعال العبادء وهذا ثابت في فطرة المخلوقين و[ني]" كلام رب 
العالین في الكتاب والسنة ولغة العرب. بل وسائر اللغات منسوية إليهم 
نسبة الاجاد» وکل رسول یقول لقومه: من ١‏ آله ما لك ین اه عبر و فلا تون 
4" وکل فریق من فرق الکفار ۸ يأت عنه حرف واحد بأن الله خلق [هذا]” 
الكفرء بل يجيبون بالکلمة الحق: اود 1ب إج أُكَةَ 4“ وبإنكار أن 
يرسل الله بشر آ وهذه الفطرة فطرة كل صبي مین فإنه لا يوجه اللوم والمدح 
إلا إلى من أحسن إليه أو أساءء ولقد أحسن من قال: ان الصراط المستقيم 
الذي به شهد الضرورة العقلية والدينية: أن الله سبحانه جعل آللحیوان]* 
شعوراً وقدرة واختيارا وإرادة» وميز بعضه بعقل يدرك الحسن [والقبیح]" 
ويفرق بين [ماهيته|]"» ويعرف جزئيات [منههم|]”» ويعرف به حدوث 


و 
الحوادث؛. ويستدل مها على الحدث ویعرف مها صدقه وحكمته وصحة 


. في (ج) من‎ )١( 
سورة الومنون آیة:۳۲.‎ )۲( 
في (ب. ج) فيه‎ )۳( 
سورة الز خرف آیة:۲۲.‎ )6( 
. في (ج) والقبح‎ )( 
. في (ج) ماهیتها‎ )۷( 
. في (ج) منها‎ )۸( 
-۳ ۰۲ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


رسالة رسله» [ویتلقی]" منهم بیان ما بينه الله لعباده على آلسنتهم من كيفية 
العبادات» والوعد والوعيدء [والجزاء]" والبعث» وغير ذلكء فال عن 
الصراط قوم وقالوا: لم يجعل الله لأحد قدرة» والحيوان والجهاد سواء» فحركة 
الشجرة [وحرکة]" [الإنسان]“منسوبة [إليهما]» للمحلية فقطء والله منفرد 
بالفعل. وأراد قوم أن يفروا من دعوى [رد]” الضرورة فقالوا: للعبد كسب 
فقيل: من أوجد الكسبء العبد أم الله؟ فقالوا بل الله. فما زاد هذا على أن جاء 
بالاسم بلا مسمى [وعاد]" إلى قول الاولین إلا أنه [حقق]" على نفسه أنه 
مع إنكاره الضرورة أراد التلبيس» فزاد تبكم| عند أهل العقول وساجةء 
واستبان للابله اع وجاجه. 


[وقابل]" هؤلاء فرقة من الصوفية”“ادعوا أن الله سبحانه يفوض إلى 


() في (ج) ليتلقى. 

(۲) في (بء ج) والحشر . 

(۳) في (ج) وغير محركة . 

(6) في (ج) لإنسان . 

(9) في (ج) إليه . 

(1) زيادة من ( ج) . 

(۷) في (ج) ودعی . 

یرت ار 

. في (ج) وقائله‎ )٩( 

(۱۰) التصوف: حركة دينية انتشرت في العام الاسلامي في القرن الثالث امجري کنزعات فردية 
تدعوا إلى الزهد وشدة العبادة» كرد فعل للانغیاس في الترف الحضاري» ثم تطورت تلك الزعات بعد 


Poy — 
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[آناس ]”" م: منهم التصرف في العالم كا قال بعضهم: لو تحركت نملة سوداء في 
ليلة ظلماء فوق صخرة صماء في صين الصين ول أدركها: لقلت: إني خدوع. 
فاستدرك عليه بعض منهم فقال: كيف أقول: لا أدركها/ خ۵۵/ وآنا 
محركها ومسكنها ! انتهی.فانظر هذا التفاوت. مع أن الصوفية أشعرية 
الاعتقاد. لكن [يتكلم منهم کل]" با أراد ولا يقابل إلا بالقبول لما قاله 
[والانقیاد]" ون خالف قواعد العلم والاعتقاد ووافق أقوال الزنادقة 
وأهل الإلحاد. وخالف كل معقول ومنقول» ونادى على نفسه أنه ليس من 
أهل العقول.ثم [انظر]" فطرة الله التي فطر العباد عليها أنه خالقهم وخالق 
قواهم وقدرهم كما حكاه أصدق القائلين عنهم:ل لين سالتهم من هم 
لّوأ اه 6“ وضمير (خلقهم) لبني آدم المخاطبين» والراد: خلقهم آدميين 
كاملي الخلقة» كاملٍ القوي» قادرین متمکنین. فهاتان الفطرتان لا ينكرهما الا 
مباهت أو مغفل لا مخاطب. وهما ما اتفقت تفقت عليه آقوال اللل» فان الملل 
ذلك حتی صارت لهم طريقة مميزة معروفة باسم (الصوفیة)؛ إذ کانوا يتوخون تربية النفس والسمو بها 
بغية الوصول إلى معرفة الّه» بالکشف والمشاهدة لاعن طريق التقلید أو الاستدلال لکن أكثرهم 
جنحوافي المسار بعد ذلك حتى تداخلت طريقتهم مع فلسفات هندية وفارسية ويونانية 
مختلفة. انظر :الوسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب العاصرة:۱/ ۲۵۳. 


(۱) في (ج) ناس . 
(۲) في (ج) کل منهم یتکلم. 
(۳) في (ج) والانتقاد . 
(5) زيادة من () وني (ج) أن . 
(۵) سورة الز خرف آیة:۸۷. 
لام 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


الكفرية تنسب الأفعال إلى من صدرت عنه وكذلك الملل من أتباع الرسل. 
قال تعالى في الملائكة: مسجد إل إبليس س أ ۳ نسب إليهم السجود. وإلى 
إبليس الإباء» وكل القرآن هكذاء والأصل في النسبة: نسبة إيجاد [وایقاع]" 


وحصول كما سيصرح به إمام الحرمين بل الإمام الأعظم آبو حنیفة" كا يأتي 

نصه من كتاب الفقه الأكبر” .لا نسبة للكسب ولا أن يراد به الفعل كما 
سيصرح بإرادته به ذلك الشيخ أبو ا حسن آخراً. 
[ معنى الكسب 1 

وننبهك عليه فالخلاف لفظيء إذ قالوا: معنى کسب [أي]” : أوجد 

وحصل وفعل. قالوا: [ولا يقول]": خلق. مع أن خصمهم يقول كذلك 

[ولا يقول: خلق]”". وإنما قلنا ذلك لآنهم إن أرادوا أنه نسب الفعل إلى فاعله 


لأجل آنبم کسبوه أي: صمموا عل الاتیان به [فهذي]" ارلا دعوی عل 


(۱) سورة البقرق آية: 4 ۰۳ طه آیة: ۰۱۱ 
(۲) في (ج) واتباع . 
(۳)أبوحنيفة(٠۸-٠ ٠١‏ ه)هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاء الكوني» الفقيه الجتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة» ثقة عالم زاهد ورع» .الأعلام للزرکلی:۸/ ۰۳۰ وتاريخ بخدادء لأحمد بن 
علي الخطيب البخدادي(ت ٤٦۳‏ ه)» دار الكتب العلمیة-بیروت: ۱۳/ ۳۲-۳۲۳). 
)٤ (‏ الفقه الأكبرء لأبي حنيفة النعیان دار الكتب العلمية بيروت ۱۳۹۹ه. 
(5) زيادة من (أ» ب) . 
(7) في (ج) ولانقول . 
(۷) زيادة من (آ؛ ب) . 
(۸) في (ج) فهذا . 
۳۱ 
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اللغة أن التصميم [سمی]" کسبا فإنه لا يقال: کسب: لمن أرد عملا إذ 
التصميم هو الإرادة الجازمة» ولا يسمى كسباً ولا فعلاً ولا يتوجه عليها الذم 
والعقاب ولا المدح والشواب وان وقع [بحکم الشرع]" وقد طرده 
الأشعرية [حتى قالوا]”أن العزم هو الکسب. قالوا وعليه يدور الأمران 
من ذم وعقاب» ومدح وثواب. فعلى هذاء إذا صمم على فعل 
العصية ولم يأت بها توجه عليه الذم والعقاب مع تصريح الشارع في 
الأحاديث الصحيحة إنه إذا صمم على فعلها وترك فعلها لله تعالى [کتبست ]"» 
له حسنةء [وإذا صمم على الطاعة ولم يفعلها كتبت له حسنةآت فان فعلها 
فعش را [ويلزم]” على تقريرهم أن [من]" صمم على القتل [سمی]" قاتلا 
ودخل تحت قوله تعالى: ومن یش مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدَا 04 الآية. فيشمله 


وعيدها ون لم يوقع قتلاء لأن الإيقاع [ليس له] بل فعله إرادة الإيقاع لا 


. في (ج) يسمى‎ )١( 

(۲) في (ج) الحكم الشرعي . 

(۳) زيادة من (ج) ۱ 

() في (ب» ج) کتب . 

. زيادة من ( ب)‎ )٥( 

() في (ج) فیلزم . 

(۷) زيادة من (أ» ب) . 

(۸) في (ب) یسمی . 

(٩)سورة‏ النساء آیة: ۹٩۳‏ . 

. في (ج) نسبي‎ )١( 
۳ 
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سر ار ر 


غير» وكذلك من صمم على الزنا" يدخل [في]"[قوله تعالى]":8/ ألرانية والزای 
َو 4 الآية» ويدخل تحت حكمها. وياتي [اضطراہم]“ ي معنى 
الکسب [واختلافهم فيه]”اختلافاً شديداً. 

[ثم]" اعلم أنه لا فرق في اللغة بين [العقل]" والعمل والکسب. 
ويكرر ذلك في القرآن على جهة الترادف كقوله تعالى: لها ما کیت وَعَلَمَا 


عر کن کر ی ص د س 


کت #*.وقوله تعالل لوط ملسن دون دل ك هكا عاو ٠4‏ »وقوله 
ان زيما کم ما 1 ۹ »وقوله تعال: لیم کر کر کس ون ين 


(۱) الزنا: في اللغة والشرع بمعنى واحد وهو وطء الرجل المرأة في القبل الملك وشبهته. 
(۲) في (ج) تحت . 
(۳( زيادة من (ب) 5 


9) قال تعالى :8 َيه وألران ادوا کل ود ڪڪ و کر یم رأقة فا دن 


إن کت مو با باللّه م والوم آلخر نو عنام من الْمُؤْمِنِينَ 4. .سورة النورء آیة:۲ 

(5) في (ج) اضطرارهم . 

(5) زيادة من (ج) . 

(۷) زيادة من ( ج) 5 

(۸) في (ج) الفعل . 

(؟) سورة البقرة آیة:۲۸۲. 

(۱۰) سورة الومنون آیة: ۱۳ . 

(۱۱) سورة المائدة» آیة:۵ ۱۰ الانعام آية: 1۰ الاعراف آیة: 4۳ التوبة» آية: ۰۹6 ۰۱۰۵ يونس 
آیة: ۲۳ النحل آیة: ۰۳۲ ۰۲۸ العنکبوت. آیة:۸ لقان آیة: ۱ السجدة آية ۰۱4 الزمر آية:لاء 
الز خرف آیة:۷۲ ۰ الطور آیة:۱۹ ۰ احمعة آیة:۸ » الرسلات. آیة: 57 . 

(۱۲) سورة الأعراف» آیة:۹ ۳ يونس آیة: ۵۲ 


5١1 
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بل الخلق مرادف للفعل في كلامه [تعال]» لا في [حق]" العباد 
وآفعاهم قال تعالى في قصة زکریا:( وال كدت اسر يَقَمَلُ ما یاه ۳4 وقال 
في قصة مریم ال كَدَلِكٍ امه ین ما ی ۹" والكل في الاخبار عن 
[امجاده ]“ الولد من العدم.وادا عرفت ترادف الکسب والفعل والعمل لغة 
في حق [العبد والرب]" تعالی عرفت أن الکسب الذي آثبته الأشعرية انا 
هو معنی عرفي لا يصح» بل لا يجوز تفسير آلفاظ القرآن به» وبه يعرف 
بطلان قول الشیخ إبراهيم الكردي في کتابه قصد السبیل» ما لفظه: وإنما 
التآثر للباري- جل [وتعالى]"- لتلك القدرة القارنة للفعل هي کسبه 
الذي جاء به السمع كما في قول الله تعالى: [ جر تس يما 
بت وهم لا نود 4" انتهى. وان أراد أن هذا 00 
فليستدل لقوله: وت کلیس ما عت ۳۷ 


7 
(۲) في (ج) حلق. 

(۳) سورة آل عمران آیة: 8۰ 
(6)سورة آل عمران آیة: 4۷. 
(۵) في (ج) إيجاد. 

(1) في (ج) الرب والعبد . 
(۷) في (ج) علا . 

(۸) سورة الحائية» ایة: ۲۲ . 
() سورة الزمی آیة: ۰ ۷. 


FY — 
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[ونقول]" |ٍن فعل العبد: [فعل للعبد]" وخلق للرب ویکون 
/ ۷ مدعیاعل اللغات والفطر فانه [قدر]" [قبیل ]" [هذا]" أن قدرة 
العبد لا تأثير لها في فعله. انتهی. وهذا هو بعینه ابر الذي فروا منه. 

واعلم أنه ورد في القرآن الکریم الکسب والعمل والفعل والخلق في 
معنی واحد. قال تعالی: في (آل عمران): روت ڪل تنس ما کسبت وهم 
لا ب کوت 4" ونی الزمر: [ وت تسا عمات #"وفي هود:! قلا 
تین :ينا كانوأ ماوت" وق یوسف + فلا تسس يما ڪاوا 
ماو 4". وقال تعالى:آ ولو امک 74" فهذه الآيات كلها في إيجاد 
تست ار و وس هس 


العبد كسب له وفعل وعمل وکلها بمعنی واحد. وهذا هو الذي وعدنا به 


. في (ج) ویقول‎ )١( 

(۲) في (ج) فعله له. 

(۳) في (ج) قد . 

)٤(‏ في (ج) قد تقدم. 

)٥(‏ زيادة من (أ» ب). 

(۷) سورة آل عمران آیة: ۲۵. 

(۷) سورة الزم آیة:۷۰. 

(۸) سورة هود. آیة:۱ ۳. 

. 1۹ سورة یوسف. آیة:‎ )٩( 

(۱۰) سورة العنکبوت آیة:۱۷. 
- ۳۱۳- 
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عند ذكره للكسب وأنه وقوع الفعل في محل القدرة» فتذكر. 

وإذا عرفت هذا فهذه التفرقة التي أتوا مها بين كسب وخلق: اصطلاحية 
لا يجوز تفسير القرآن بها. حتى يقال: إن فعل العبد خلق للرب وكسب 
للعبد بالمعنى الذي آرادوه للكسب» فإنهم أرادوا معنى حارت [آذه ام ] 
السيالة في التعبير عنه بعبارة تفيد له معنى صحيحاء كما قال ابن قيمٌ 
ا لجوزية:اضطربت آراء آتباع الأشعري في الكسب اضطراباً عظياً» واختلفت 
عاذ راتهم فيه اختلافاً كثيراً . انتهى نقله عن الشيخ إبراهيم الكردي في سبيل 
الرشادءويأتي دليل دعوى ابن القيم في| [سمعه عن ]" نقل الشيخ 
[عنه]”[دامت إفادته]* فهذا أمر لا نطيل فیه» [فه و]* معلوم في اللغات 
والكتب السماوية والسنة النبوية والفطرة الإنسانية» وما زالت الأمم السابقة» 
والقرون [السالفة]”والفرق الماضية [في]” [والطوائف]" التباينة على هذا 


تقسي الافعال إل فاعلیهانسبة الا اة قال فرعون لوسی- غا 


(0) (ج) اذهالهم 1 
69 زيادة من (أ ب). 
(۳( زيادة من (ج) ۲ 
(4) زيادة من را ب). 
(5) في (ج) لانه . 
)ايفين ااه 
(۷) زيادة من (ج). 
(۸) في (ج) الطوائف. 
د ع۳۱- 
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51 
E:‏ ع ١‏ کر رر سے قر عليه سیر مر سے ا 7 33 


السلام: لت مَعَلَتَكَ الت فَعَلَتَ 6 فقال [موسى]*: قال نها لد وین 
اسان .ثم جاء رسولنا- صل الله عليه وآله وسلم- بالبينات والههدى ول 
يعلم الأمة أن فعل العبد خلق لله وكسب للعبد. ولا يدعي هذا أحد 
/ خ من الامة إلا من افترى الکذب ومضت الصحابة على ماکان 
عليه. لم خوضوا في أفعال العباد حتى نبعت طائفتا الابتداع من المعتزلة 
والأشعرية وخاضوا في ذلك» وغلت كل طائفة فيا قالت به ونشأ شر 
الابتداع وتفرق الناس إلى أشياع» واتسع نطاق [القال والقیل]" بل بلغ ذلك 
التكفير والتضليل ثم إلى سل السيوف وإنزال الخيوف*! وقد عرفوا أن هذا 
الخوض بدعة والدعاء إليه بدعة» وقد عرفوا ماف الابتداع من الوزر 
العظيم [والأمر الوخيم]” قالى تعالى ا یم رو ۳ هو لاء 
يقولون: هم أهل السنةء وهؤلاء يقولون: هم أهل الفرقة [الناجية]"» وليته 


(۱) سورة الشعراء آیة:۱۹. 

(۲) زيادة من (أ» ب) 

(۳) سورة الشعراء ایة: ۲۰. 

(4) في (ج) القیل والقال. 

(0) الخيوف:الخُيُوفَء هي جمع یف .ای القومٌ وأخافوا إذا نزلوا الخيف خیف منىّ أو آنوه؛ 
قال:هل في حُبِفَيَكُم مَنْ يبري آدما. والخیف: جع خيفة من الحَوف. آبو عمرو:الحَيفةٌ السّكّين 
وهي الرّميش. وتَحَيّف ماله: تفص وأخذ من أطرافه كت حَيّفه. انظر لسان العرب:۹/ 1١‏ . 

)١(‏ زيادة من (أ ب). 

(۷) سورة الومنون آیة: ۵۲. 

(۸) في (ج) الكتابية. 


-۳۱۵ - 
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سم الفريقين ما وسع مَنْ قبلهم من هم خير أمة آخرجت للناس بالتض 
القرآني"» فلم يأت عنهم حرف واحد في أن أفعال العباد مخلوقة أو غير 
مخلوقة ولا آنها خلق للرب كسب للعبد وأنها إنا تنسب إليه لأجل دخخل له 
فيهاء كا قاله الشيخ -دامت إفادته- بل هو يعلم يقيناً أنمافي كل ملة من 
الملل وفطرة من الفطر ولغة من اللغات تنسب إلى فاعلهاء والقول بأن هذه 
[النسبة لأجل]” دخل له فيهاء أولأنه [موجدها]": قولان يحتاج قائل كل 
منهم| إلى الدليل*. 


۳3 
داد و 


قوله: (والحكمان ثابتان بالسمعیات القطعیات من الدلائل وقد آشرنا 
إلى نبذ کل منها فییا سبق)*. 
آقول: آراد أن کون آفعال العباد خلق للرب وهو أحد الحكمين» كسب 


للعبد- وهو ثانيهها- كل منها ابت بأدلة سمعية وقطعية» والذي [قد]” 


(۱)قال تصال نم ور هرا تام وال وق و ورن 
ا 

(۲) زيادة من (أ» ب). 

(۳) في (ج) موجبها. 


() ني (ج) بل مدعی انا نسبة امجاد استعد بظواهر السنة والکتاب. 
(5) الافاضة الدنية في الارادة احزئیة:۲۲۰. 
(7) زيادة من رل ب). 


-۳۱ ۰ 
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سبق هو قوله: (إن إثبات [الإله]' ملجی إلى النظر إلى عظمته [وغناه 
الذاتي ]7 وإثبات [الرسول]” صل الله عليه وآله وسلم ملجیع إلى النظر إلى 
حكمته [ومراعاة]" كا له [الأسمی] وقوله تعالى:#آ فل لوهم ولیک 
أ هم وم مت لد وک نت أنه ری 

واعلم أن الشیخ -دامت إفادته -/ خ۹۹/ قید الأدلة بالقطعية 
وأصاب لأن [علم]" الاعتقاد لا [یقبل]" فيه الا الأدلة القطعية. 
والصحیح أن [کل قطعي من الشرع فهو ضروري]"» وسنريك آدلة هذه 
الدعوی وننظرها بعین الاتصاف. 


(۱) في (ج) الأدلة. 

(۲) زيادة من (آ؛ ب). 

(۳) في (ج) التبي. 

(6) زيادة من (» ب). 

(5) في (ج) الأساس. 

(«) سورة الأنفال» آیة: ۱۷ . 
(۷) في (ج) ظلم. 

(۸) في (ج) تقبل. 

)٩(‏ وهذه قاعدة شر عية. 


-۳۱۷ - 
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| السمعيات والقطعيات ] 

قوله: (والقطعيات)”. 

تحتمل أنه أراد العقليات» إذ الأدلة تنقسم إلى قطعية وظنية عند أهل 
الأصول والنطق. فالقطعي عند أهل الميزان: ما كانت [القدمتان]" كلتاهما 
قطعيتين» سواء كان قياساً ملياً أو استثنائیا؛ والظني: بخلافه» ولذا قالوا: إن 
البرهان اليقيني يتألف من القینیات. والقياس القطعي عند 
[أهل ]”الأصوليين: ما قطع منه بحكم الأصل ووجود علته وکونبا هي 
العلة ووجودها في الفرع. [انتهی ]”'. وعبارة الشيخ [دامت إفادته]“فيا 
نقلناه من خطه بالسمعيات والقطعيات. فعلى ثبوت الواو يريد أن أثيت ما 
ذكره بأدلة العقل القطعية وأدلة السمع القطعية أيضاء لأن البحث لا ييجدي 
فيه الأدلة الظنية. 

قوله: ومنها قوله تعالی:( إا عل یو عبر 0.04 

آقول: قد قرر هنا الشیخ- دامت افادته- أن الأدلة قطعية على هذه 
(۱) الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية: .77١‏ 
(۲) في (ج) المقدمات. 
(۳) زيادة من (ج) ۱ 
(6) زيادة من (أ» ب). 
(9) زيادة من (ح) . 
() سورة القمر» آیة:٩‏ ۶. 


(۷) الافاضة الدنية في الارادة الجرئية: ۲۲۰. 


-۳۱۸ - 
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المسألة» وأصاب لاغها من [مهیات]" أصول الکلام ولا يقبل فيه إلا الأدلة 
القطعية. ولا يخفي [علیه]" [أنه]” قرر في صول الفقه وغيرها أن أدلة 
العموم على آفراده ظنية» للخلاف في العموم [أولا]" هل هو ثابت لغة أم 
لا؟ ولأنه غلب التخصیص على کل عام حتی صار من الامثال: لكل عموم 
حصوص الا نحو: وه یک َء ع #"ولان هذا العموم في الاية - 
أعني- عموم (بکل شیء) قد خص منه القرآن [آنه]" غير خلوق والقدیم 
والمکن الذي لم يخرجه الله إلى الوجود والعام إذا خص ففيه آقوال واسعة: 

آحدها: أنه لا یکون حجة فيا بقی. 

وتا أنه ركو ار افا شى 

والاقوال فيه معروفة في آصول الفقه ولا حاجة إلى ذكرهاء نا قد حصل 
من هذا انه لا دلالة قطعية في الاية على الدعي /خ1۰/ فلا يتم بها 


الاستدلال. وأیضاً عرفت مما قدمناه أنه لم یثبت لغة تسمية فعل العبد مخلوقاً 


(۱) في (ب» ج) آمهات. 

(۲) في (ح) ماعلیه. 

(۳) في (ج) لانه قد . 

ESS 

(0)سورةالبقرةء آیة: ۰۲۸۲ النساءء آیة:۱ ۱۷ النورء آیة:۵ ۰۳ النورء آية: 16 الحجرات». آية:١٠ء‏ 
التغابن» آیة:۱۱. 

(7) في (ب) بأنه. 


-۳۱۹ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وكلام الله ن) يفسر باللغة» فالمراد من الآية: كل شيء خلوق وفعل العبد 
خارج منه. وإن صح أن المعتزلة يقولون: إن آفعاشم مخلوقة لحم: فقدافتروا 
على اللغة» إلا آنا لم نجد في كتبهم القول بأنهم يخلقون أفعام» بل الذي في 
كتبهم أن العبد فاعل لتصرفاته الصادرة منه على وجه الصحة هذا لفظ كثير 
من کتبهم ولا رأينا القول [عنهم]" بانهم يخلقون أفعام إلا في كتب 
الأشعرية؛ ورأيناه في [بعض كتب]" المتأخرين [من العتزلة]" وليس قولاً 
لكلهم.وقال سعد الدين في شرح النسفية:"إن الأوائل من المعتزلة كانوا 
يتحاشون إطلاق لفظ الخالق» ويكتفون بلفظ: لوج والمخترع ونحو ذلك. 
قال وحين رأي الجبائي وأتباعه أن معنى الكل واحد وهو المخرَّحٌ من العدم 
إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ الق "*. انتهی. 

ومعي تردد في صحة هذا عن الجحبائي لانه من قدماء المعتزلة ول ينسب 
أصحابه إليه هذا القول في كتبهم. نعم وقد [حذرنا]” في كثير من أبحاثنا عن 
نقل كلام أحد الخصمين من كلام خصمه. بل ننقل عبارة كل خصم من 


(۲) زيادة من (أ» ب) . 

(۳) زيادة من (أ» ج) . 

(6) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة؛ تأليف محمد بم إسماعيل الصنعاني» تحقيق محمد صبحي حلاق» دار 
ابن حزم» بیروت»ط ۱۲۰۰۱ :۲۹۱ 

(۵) زيادة من (أ» ب) . 


۷ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


کتابه» فلقد وقع الغلط من كل فرقة على الأخرى بهذا السبب» وقد منع 
الشارع من قبول شهادة الخصم على خصمه وشهادة ذي الإحنة على خصمه. 
فكذلك هنا: لا يقبل نقل معتزلى عن أشعريء ولا نقل أشعري عن معتزلي 
لانبم خصوم وآعداء وأي عداوة أشد من عداوة المذهب؟ حتى إنه يضرب 
مها المثل فيقال: عداوة مذهب. 

وأيضاً [فإن الذي]” في [تفسیر]" السلف للآية أن المراد/ /5١‏ من 
الآية الرد على من يكذب بالقدرء فأخرج عبد بن هید عن مجاهد" قال: 
نزلت هذه الآية في أهل التكذيب بالقدر أن المجرمين في ضلال وسعر. إلى 
آخر الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إني أجد في کاب الله قوماً 
يسحبون في النار على وجوههم يقال لهم:8 دام سَهَرَ 4.* لأنهم كانوا 
يكذبون بالقدن وإني لا آراهم ولا أدري: أشىء كان قبلنا أم شيء فيم| بقى. 

وإذا عرفت هذا فالآية في سبق الاقدار بكل كائن» ومنه أفعال العباد 


فإنه قد سبق علم الله مباء وهذا [لا خالف]" فيه المعتزلة ولا الأشعرية» بل 


(۱) في (ب) فالذي . 
(۲) في (بء ج) تفاسير . 

(7) هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج ا مكي» موی بني خزوم» تابعي مفسر» من شیوخ الإقراء والتفسير 
توفي سنة؛ ١‏ اف وهو ساجد.سير أعلام التبلاء: 49/4 4 .الأعلام: ۳۷/۸۰/۵ 

. ٤۸:ةيآ سورة القمرء‎ )٤( 

(0) في (ج) لاتخالف . 


A 


الأنفاس الر حمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


ولااحد من الأمة ]لاالقائلين بأن الامر نف وهم: قوم نجموا في آخبر عصر 
الصحابة[رضي الله عنهم]”. كما قدمناه وانقرضواء وكأن ابن عباس لم 
يدركهم ولذا قال: (فلا آدري أشيء كان قبلنا أو شيء فيما بقى؟) وعلى هذا 
:الآية ليست من محل النزاع» وعلى كل تقدير فالاستدلال بها عليه يميز 
صحيح وفعل العبد لا يسمى خلقاء ألا تراه [أنه]' تعالى يقول حكاية عن 
الین و لكي رك علوت ا فلو کان ا خالق تغیبر ابلیس 
لكان خلقاً آخر لا تغيبراً لخلق الله» ىا أن الشیب [في الشعر]خلق آخر بعد 
السواد لا تغيير لخلق الله [ولقال]" الله تصالی: 2 اذا حَلقَا لكر 4" كما 
قال في [تغییر]" النطفة إلى العلقة. ثم قال في آخر الایة: هبار الله آحسن 
ی ”ول يقل: أحسن المغيرين» وكذلك أمر [النبي]"صل الله عليه 
وآله وسلم الواشمات المغيرات [خلق]*" الله ولم يجعل تغييرهن خلقا منهن. 


)١(‏ زيادة من (ج). 
(۲) زيادة من (أ, ب) . 
() سورة النساى آية: ١١9‏ 
(4) زيادة من (ب» ج) . 
(5) في (ج) ولا قال . 
(1) سورة الومنون آیة: 1 
(۷) زيادة من (آ ب) . 
(۸) سورة الومنون آیة:۱4. 
)٩(‏ زيادة من (ح) . 
(۱۰) في (ج) خلق . 
YY -‏ 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


رر سرجه 


وقوله جل ذکره:۳ واه حلَکز وما ملو ۳6 إلى آخره). 

آقول: الاية [قد]" استدل بها/ خ۱۲/ آبو عبیدة" على خلق الأفعال کا 
نقله الشیخ هناء ورد عليه ابن قتیبة" في مشکل القرآن" وهما من الأشعرية» 
ولاجل اختلاف الأشعرية» قال ابن کشیر" في البداية والنهایة" في قصة 
إبراهيم :سواء كانت (ما) مصدرية [أوموصولة]"أو بمعنى الذي فمقتضى 
الكلام آنهم خلوقون والأصنام مخلوقة فكيف يعبد مخلوقاً [تغلوق]*"). 


(۱) سورة الصافات آية:٦۹.‏ 

(؟) الا فاضة الدنية في الارادة اطزئیة:۲۲۰. 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(4) أبوعبيدة (۲۲-۱۵۷ه):هو القاسم بن سلام امروي الأزدي الخزاعي بالولاء الخرساني 
البعدادي» أبوعبيدة من کبار العلیاء بالحديث والأدب والفقه.الاعلام:۵/ ۱۷۲ ۱ 

(0)ابن قتيبة (۲۷۱-۲۱۳ه): هو عبدالله بن مسلم ابن قتيبه الديتوري» آبو محمد من أئمة احدیث 
والاادب. ومن الصنفین الکثرین ولد ببغداد» وولي قضاء الدینور وتوفي ببغداده من کتبه تأويل 
ختلف الحديث» وغیره.الاعلام:4/ ۰۱۳۱ 

(1)تأویل مشکل القرآن:ابن قتيبة ؛ شرحه و نشره السید امد صقرءط ۰۷۰۵:۱۰۱۳ 

(۷) ابن کثیر(۰۱ 4-۷ ۷۷ه) هو:سیاعیل بن عمر بن کثیر» عماد الدین احافظ مؤرخ» ومفسرء من 
كتبه البداية والنهاية.الاعلام:۱/ ۳۲۰ 

(۸)البداية والنهاية لأبي الفداء إساعيل بن کثبر(1 ۷۷ه) » تحقيق :أحمد آبوملحم وآخرون دار الکتب 
العلمی‌بروت»ط ۱۰۷۰۳ ه. 

() زيادة من (ج) . 

(۱۰) زيادة من (آ» ب) . 


۷۳ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


انتهى [ولکنه]وآشار إلى الوجهين ول يتعرض لنصرة واحد منهی ألبتة. 

وإذا عرفت أن الأشعرية قد اختلفوا فيها فقد صارت ظنية الدلالة 
عندهم على مدعاهم فضلاً عن غيرهم» والكلام من الشيخ آبو الحسن 
[دامت إفادته]” في تعداد الأدلة القطعية على المسألة» والآية في دلالتها على 
القطع بمراحل. نعم فوجه كلام المحتجين بها هو ما يتوهم قبل التأمل أن 
ظاهرها یقتضی ذلك. ووجه کلام المانعين لظهورها في ذلك: ظهورها في 
خلافه.وإذا عرفت هذا فهنا مقامات: 

المقام الأول: النع من ظهور معناها فییا ذكرواء وذلك النع يترتب على 
ظهور الاشتراك الذي يمنع تحققه من الظهورء وبيان الاشتراك فيها هو ما في 
لفظة (ما) من الاحتمال المعلوم عند أهل اللسان» وهو احتاها الأمرين: 

الأول: أن تكون بمعنى الذي. 

والثاني: أنها مصدرية أي وعلمكم وقد أشار الشيخ إلى الاحتمالين» ثم 
لاخفی أنها على تقدير الوصولية تحتمل معنيين أحدهما: أن يراد بالذي 
تعملونه: الأصنام» أي تعملون أشكاها ومقاديرهاء كما يقال: صنع النجار 
الباب» وهذا السيف عمل فلان» وتسميتها معمولة: حقيقة» وعملاً جازا أو 
حقيقة عرفية شائعة» وهذا ظاهر كلام المفسرين» قال البغوي في تفسیرها]۳: 
(۱) زيادة من (ج) . 
(۲) زيادة من ( ب) . 


)۳( زيادة من (ج) 8 


-۳۲6 - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وله نکر ماوت 4" بأيديكم من الأصنام. هذا وهو من الأشعرية» 
[وهو]" [وعن]" ظن أن الآية تدل على خلق الأفعال / خ ۰/۱۳ 

القام الثاني : أن يراد الذي تعملون من أعمالكم وهذا يحتمل وجهين: 

الأول: من أعمالكم مطلقاً فيدل على خلق الأفعال كالمصدرية . 

الثاني: أن يراد من أعمالكم في الأصنام وهو صنعها أصناماًء وعلى هذا: 
فيكون [معناها]: وما تعلمون فيه. وذلك أن الفعل قد یطلق على المصدر 
وهو الذي في محل القدرة» مشل: حركة اليد عند تصوير الأصنام التي 
تصورون فيها تلك التصاويرء والاحتال الأول معناه: وخلق الأجسام التي 
هي عملكم أي: معمولكم. ومع ظهور الاحتالات بل الاحتال الواحد 
يبطل ظهور الاية فيا وقع عليه الاستدلال هناء كيف لا يبطله الاحتمال 
والدعوة قطعية الدلالة ؟!. 


[ولتكمل]“ الإفادة [بذکر]" ظهور الآية [وأها]”[في] خلاف ما 


)١(‏ سورة الصافات آية:47. 
(۲) زيادة من (ج) ۱ 

(9) في (ج) ممن . 

(5) زيادة من (أ» ب) . 

(5) في (ج) ولتكمل . 

(5) في (ج) نذکر . 

(۷) زيادة من (ج) . 

(۸) زيادة من (أ» ب) . 


هلام 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ادعوه» وإن كان غير مقصود لناء [إلا أن]”" [إيضاح معنى]” الآية وبيان 
دلالتها على خلاف ما أطبق عليه متأخرو الأشعرية [وان لم يكن ]”مقصوداً 
في نفسه نصحاً لكتاب الله فإنه من نصح كتاب الله المأمور في الحديث 
الصحیح:(الدین النصيحة لله» ولكتابه» ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين)*. 

فمن نصح كتاب الله إيضاح معنى أياته في المراد بهاء على أنه نصح 
للمسلمين أيضاً. وهذا هو المقام الثاني الذي وعدنا به فنقول: العول عليه في 
مثل هذه المشكلات والمحتملات: غسل الاعتقاد أولاً عن أدران العصبية: 
ثم ترك القرائن العقلية والنظرية واللغوية [والعادية]" تعمل عملها ويطلب 
أثرهاء فينظر الذهن الذكي إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وقد آخلاه 
عن المذهب الذي يراه» بل ينظر [إليهما]” وإلى دلالتهم| نظر خالي الذهن عن 
كل اعتقاد معتزلي وأشعريء فإنه يستفيد من الآية بلا شك أن المراد با 


(۱) نی (ج) لأن. 
(۲) في (ج) معنی الإيضاح . 
() زيادة من (ج) 1 
(4) ونص الحديث: عَنْ اي هُرَيْرةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله صل اله عليه وم مین النَّصِبِحَةُ تلات 
مرات. الوا یا رو الله ناک لله وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمّةِ الْمُسْلِمِينَّ).أخرجه مسلم في کتاب 
الایمان» باب بیان إن الدين النصيحة» حديث رقم(۸۲ وأخرجه النسائي في كتاب البر والصلة عن 
الرسول صل الله عليه وسلم» باب ماجاء في النصيحة» حديث رقم(1855). 
(۵) زيادة من (أ» ب) . 
GES‏ 

-۳۲۹۰- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


يعملون الأصنام أنفسهاء ك| ينادي به حديث رفاعة بن رافع البدري" رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال لهم حين دعاهم إلى 
الإسلام:(من خلق السموات والجبال؟ قلنا: الله قال: فسن عمل هذه 
الأصنام التي تعبدون قلنا: نحن. قال: فالخالق أحق بالعبادة أم المخلوق؟ 
فأنتم أحق أن يعبدوكم وأنتم عملتموهم فالله أحق أن تعبدوه: من شيء 
عملتموه)”. رواه الحاكم في آول كتاب البر من [الاییان]" من المستدرك 
وقال: صحيح الا سناد ولم يخرجاه. فانظر/ خ16/ كيف قال [النبي]" صلى 
لله عليه وآله وسلم مَنْ عمل هذه الأصنام التي تعبدون؟ مقرراً للحجة 
علیهم. وم يقل:من خلق عملكم هذه الأصنام؟ وأخرج من ذلك قوله- 
صلی الله عليه وآله وسلم: والله أحق أن تعبدوه من شىء عملتموه. وم يقل 
من شيء خلق الله عملكم فيه وعبادتكم له. وهذا كالتفسير للآية. وتفسير 
القرآن بخلاف الحديث: تفسير بالرأي الذي ورد عليه الوعيد الشديد. 
ایا عل [تفسیر]" [القران |##بالزاى: 


(۱) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الرزقي أبو معاذ المدني» شهد بدرا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم» وروی عنه» وعن أبي بكرء وعبادة» وعنه ابناه معاذ وعبيد وآحرون» مات في أول 
خلافة معاوية.اسعاف المبطأء لعبدالرهن ابن أبي بكر السيوطي؛ (١١۹ه)ء‏ نشر المكتبة التجارية 
الکری» مصرء سنة11789ه:١1/ .٠١‏ 
(۲) انظر:المستدرك على الصحيحين :۳/ ٠١١‏ . 
(۳) زيادة من (ج) . 
(6) زيادة من ( ج) . 
(۵) زيادة من (أ» ج) . 
(1) في (ج) تفسيره . 

-۳۲۷ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ثم يدل على هذا المعنى الذي دل عليه الحديث أن الله تعالى ساق الآية 
للاحتجاج على بطلان عبادة الأصنام» وكونه ساقها لذلك: أمر لا ینکره إلا 
مباهت. ومعلوم يقيناً أنه ليس في کون أفعال العباد خلوقة حجة على بطلان 
عبادة الأصنام» وني کون الأصنام مخلوقة: أوضح دلالة على بطلان عبادتها 
لوجوه: 

آحدهما: أن الله تعالى نص على هذا المعنى في آيات كثيرة في القرآن 
والقرآن یفسر بعضه عضا منها ف سورة الفر فان :ازو د من دوت له لا 
یخلقومک شا وهم ملقو € وني سورة النحل قول الله جل وعلا: لت 
یعون من دون الله لا عقون ارف ا ۳4 وأن السشر کین هة 
[ینبهون]" على أنها مثلهم في کونهم مخلوقين» وليس ينبغي عند العقل أن 
يكون العبد والرب من جنس واحد» لاسی| والعابد أشرف من المعبود من 


3 


جهتين: 
الاول؛ کون العابد حیو انا والعبود جادا, 
والثانیة: أن الذي صور العبود على اليئة التي کانوا یستحسنون معها 


العبادة هم البشر العابدون لهاء فإنهم لم یکونوا یستحسنون عبادة الحجر 


(۱) زيادة من (أ» ب) . 
(۲) سورة الفرقان آیة:۳. 
(۳) سورة النحل» آیة:۲۰. 
(5) في (ج) یثبتون . 
۳۲۸۰ 


الأنفاس الرحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


الطموس الذي لا شكل له حتى يكونوا هم الذين يشكلونه ويضاهون 
بصورته خلق الله» وهو من هذه الجهة يسمى معمولاً شم ومفعولاً كا يقال 
في السيف: إنه عمل فلان» وكذلك/ خ۱۵/ سائر الصنع التي من 
[تصرف]" [الصانع]” [في خلق الله کاخلي وكذلك سائر المسببات كالمداد 
وسائر الأصباغ]" وتسميتها عملاً وفعلاً: حقيقة عرفية. وهذا الوجه في 
معنى الآية قوي جداً لأن [مقدمته]" معلومة بالضرورة فإنا نعلم بالضرورة 
أن الآية مسوقة لإقامة الحجة على بطلان عبادة الأصنام ونعلم ضرورة أن 
الحجة ب| ذكرنا أقوم وألزم وأن الحجة على تقدير أن المراد بها خالق أفعال 
العباد خفية جداً. 

الوجه الثاني: من وجهي دلالة الآية على بطلان عبادة الأصنام أن قضية 
الخال [وصنعة]" علم البيان تقتضي أن قوله: وا و4 في آخر الآية: 


موافق لقوله في صدرها: منود 4" لآن صدر الآية الكريمة إنكار عبادة 


. في (ج) تصرفات‎ )١( 
. في (ج) الصياغ‎ )۲( 

(۳) زيادة من ( أ ب) . 

(4) في (ج) مقدماته . 

(5) في (ج) وصنيعة . 

() سورة الصافات. آية:95. 
(۷) سورة الصافات. آیة: ۹۵. 


-۳۲۹۰- 


الأنفاس الر حمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


المنحوت في حال خلق الله له لكن سياه معمولاً تجنباً للتكرار. فإن الواو في 
قوله :18 واه کر وما تون 4 حالیة» أي:والحال هذه العجيبة القاضية 
بتراميكم في الجهل إلى هذه الغاية البعيدة. فأنت إذا نظرت في طباق الکلام 
وسياقه لم يحس أن يكون قول غير المنحوت ووجب أن يكون هو إياه» أما 
[أن]” الأول لا بحس فلأن الحملة الحالية تق: تقتضی في مثل هذا الوضع زيادة 
شدة التکارة معها کما تقول:آنسب فلاناً وهو آخوك؟ آتجفوه وهو أو 
ولو كان العمول غير النحوت لم يكن الشرك معه أقبح» ألا تری أن الشرك 
على تقدیر خلق الافعال ليس بأقبح من الشرك مع حلاف ذلك؟ وأما أنه 
يجب أن يكون المعمول هو المنحوت فلما في ذلك من زيادة قبح الشرك لانه 
لا يخفي على عاقل أن [أقبح]” الشرك أن يجعل لله شريكا وهو خلقه 
۱۹ وملکه فدل على أن قوله:لآ ¥ وما هملون 4 كناية عن قوله: ما 
حون 4 حالف بين لفظههما مع اتحاد معناهما لما في ذلك من حسن السبك 


مع عدم التکرار على ما یعمله [أهل]”اللسان من أئمة البدیع والبیان. 


(۱)سورة الصافات آية:97. 
(۲) في (ج) لأن . 

(۳) في (ج) قبح 

(۶) سورة الصافات آية:95 . 
(0) سورة الصافات ایة:۹۵. 
(0) زيادة من «(ب» ج) . 


۳۳۰ - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الوجه الثالث: أن النص على أن أعالهم خلوقة لله تعالى ينافي توبيخهم 
والإنكار الشديد لصدوره عنهم وغذا قضى جمهور أئمة الحديث في الخلق 
الذي يمدح الله به وأنه [المنفرد]" به هو خلق الأعيان وإيجادها من العدم 
[أو]” تشكيل الصورة التي ورد الوعيد عليها لمن ضاهاها من العبيد» فكيف 
إذا ورد لفظ الخلق في هذه الآية واحتمل هذه الاحتالات» أليس توجيهه إلى 
خلق الأعيان المنشأة من العدم أسبق إلى الأذهان وأقوم في البرهان وأجدر . 
أن يفسر به القرآن» وأولي بنص أثئمة المعاني والبيان؟ 

وإذا حققت ما أسلفناه وسمعت بأذنيك ما قررناه» علمت أن | لآية إن لم 
تكن نصاً في خلاف الدعي فهي ظاهرة فيه راجحة؛ وخلافه مرجوح. ولا 
يقدم [المرجوح على الراجح]" في الفروع الفقهية» كيف في الأصول الدينية 
التي لا يقبل فيها إلا الادلة القطعية؟ 
قوله:ومنها قوله تعالى :لوَووِيتَ کل تس ما عم وهو عم يما یلو #*. 

آقول: لیس في هذه الاية دلالة على محل النزاع» بل فيها اثبات أن الله 
تعالى أعلم با يفعله العباد من أفعاهم, ولا ريب أنه أعلم بفعلهم» إذ علمه 


(۱) في (ج) المتفرد . 
(۲) زيادة من (أء ب). 
(4) سورة الزمرء آیة: ۰ ۷. 


-۳۳۱ 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قبل إيجادهم وإخراجهم إلى دار الدنياء وبعد إخراجهم قبل علمهم [إياه]”". 
وبعد علمهم [إياه]" قبل أن يعرض [هم]” [نسیان]" ما فعلوه» ولیس فيها 
أنه خالق آفعاهم. ۱ 
قوله: ( ومنها أن فعل العبد لو كان بتأثیر قدرته فقط لکان/ خ507/ عالاً 
بتفاصیله) *. 
آقول: هذا من الادلة العقلية» ذکره السعد وغيره» ولم یستوف الشیخ 
[مقال] أصحابه فیها وقامه» وهو الاستدلال على أنه لو كان بتأثير قدرته 
لكان عالماً بتفاصيله» فإنه استدل أصحابه هذه الدعوة بقوهم: لآن فعله 
اختياري» والفعل الاختياري لا يوجد إلا بالقصد والقصد لا يوجد الا بعد 
العلم بالقصد. انتهى. وأجاب عنه المعتزلة بجوابين: 
الأول: قالوا: لا نسلم أن الفعل والقصد يستدعي العلم بالتفاصيل 
والأجزاء بل لا يستدعي إلا العلم والإجمالي بالقصد وأنه يكفيه للقصد 


(۱) زيادة من (أ» ب) . 

(۲) زيادة من (أ» ب) . 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(6) في (ج) سيئات . 

(۵) الافاضة الدنية في الارادة احزئیة:۱ ۲۲ . 
)في (ج) مقالة . 


-۳۳۲ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الاختيار» فمن يقصد تحريك اليد أو الرجل يكفيه قصد [نحریکها]۲» وان ۸ 
يعلم أجزاءهاء [غاية]” [الأمر]” أنه يحرك كل جزء [منها لكن تحريك كل 
جزء ]" فإنه حصل في ضمن تحريك الید. [والضمن]" مستغن عن القصد 
إليه قصداًء ألا ترى متى علمنا حدوث العام والأنفسء علمنا حدوث کل 
جزء من أجزائهاء وان لم [یعلم]" أجزاءها على التفصيلء [كذا هنا]" . 
والجواب الثاني: أن العلم بكون العبد فاعلاً: ضروري على ما قررناه» وهذه 
شبهة ضعيفة لا تعارض الضروري. انتهی. 

وذكر دليل الأشعرية هذا السمرقندی" في الصحائف الإلهية" »وأجاب عنه 


(۱) في (ب» ج) تحريكها . 
(۲) في (ج) غاياته . 

(۳) زيادة من (أء ب) . 

. زيادة من (أ ب)‎ )٤( 

(5) في (ج) والتضمن . 

(5) في (ج) نعلم . 

(۷) في (ج) هكذا ذكروا . 

(۸)هو علي بن يحبى علاء الدين السمرقندي القرماني:مفسر من علیاء الحنفية» تزل بلارندة» من بلاد 
قرمان» وتتلمذ لعلاء الدين البخاري: له كتب منها(تفسير القرآن-خ)أربع مجلدات وهو المسمى (بحر 
العلوم» وله حاشية على شرح الشمسیة) (وحاشية على شرح المواقف)للسيد الشریف.انظر الأعلام 
للزرکلی:۵/ ۳۲ . 

(٩)الصحاتف‏ الاطية / شمس الدین السمرقندي ؛ حققه و علق عليه و حرج نصوصه احدعبدالرهن 
الشریف. الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. ۱۹۸۵م ص: ۵۱6. 


۳۳۳۰ 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بقوله:والجواب منع الملازمة» إذ يكفي فيه العلم الاجال وبتقدير تسليمها 
منع امتناع الثاني» لجواز أن يشعر بالتفاصیل.لکن شعر بذلك الشعور أو ۸ 
يشعر به لا يبقى في الذكر)”". انتهى. والحاصل: أن هذا الدليل الذي ذكرته 
الأشعرية بمراحل عن القطع» فلا يقبل في هذه المسألة. 
( قول الإمام الأفعري في تأثبر قدرة العبد ) 

قوله:(فصل: ذهب الشيخ الأشعري إلى أنه لا تأثير لقدرة العبد إلا في 
کون الفعل كسبا)”. ۱ 

آقول: [قد]" کفی الشیخ -دامت افادته- [موونة]" تنویه بيان ضعف 
هذا القول با لا مزید عليه وقد آطال [الشیخ]" إبراهيم الکردي الکلام 
والتوجیه [للأشعرية]” في سبیل الرشاد بها لیس فيه للناظر آدنی مفاد. 

قوله -دامت افادته-:" الحال الذي يجوز التكليف به ولم يقع التكليف 
به مع جوازه عقلاً نظراً إلى العنی الذي على القول الراجح عنه: هو الخارج 


(۱) وقد أورد نص السمرقندي العلامة صالح المقبلي في كتابه العلم الشامخ: ۳۶۰ 
(۲) الإفاضة الدنية في الإرادة ازئیة: ۱16 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(6) زيادة من (أ» ج) . 

(6) زيادة من (ج) . 

(7) في (ب) الاشعري . 


کا 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


عن وسع العبد بحسب قدرته التي خلقها الله فيه كالصعود إلى السماء. فهذا 
هو الذي لم يقع التكليف به مراعاة للحكمة رحمة وفضللا" ". 

أقول: قد قسم المحال إلى شيئين: 

آوش): الخارج عن قدرة العبد التي خلقها الله فيه. 

والثاني: الممكن/ خ18/ الذي لم يرده الله فالتكليف به واقع لين 
بمحال في ذاته» ثم علل عدم وقوع الأول بأنه مناف للحکمة فيقال عليه: 
هذا لا يصح الإيراد [به]”على مذهب الأشعرية.والجواب: أنه مناف 
للحكمة:؛ [بل]” مناف لمذهبه. فإنه لا يثبت لله تعالى حكمة- كما 
[قد]“سبقت الاشارة إليه-» وكذلك لا يرد السوال على مذهب الأشعرية 
لأنه لا يقول بِالُسْن والقبح العقلي» ولا يقول: إن تعذيب من كلف بم لا 
يطاق: ظلم؛ فلا يرد عليه السؤال [بل]”[و]”'لا يحتاج إلى الجواب 
[والتقسيم الذکور]".[ولذا] جزم ابن السبكي” بجواز التكليف بالحال 


(۱) الإفاضة المدنية في الإرادة الجرثية: 5 ۲۲ . 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) زيادة من (ج) . 

() زيادة من (ب) . 

(9) زيادة من (ج) . 

(7) زيادة من (آ» ب) . 

(۷) في (ج) في التقسيم . 

(8) في (ج) والذي . 

() ابن السبکی(۷۲۷ -۷۷۱ه) :تاج الدين بن عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني 

السبكي» ولد بالقاهرة» وانتقل إلى دمشقء وتوفي بهاء قال فيه ابن حجر (أمعن في طلب- 
- ۳۳۵- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


مطلقاً ىا يأتي نصه قريباً. فالشيخ- دامت إفادته- أجاب برأي الاتریدیةه 
وهم يثبتون الحكمة» لكنه لا يصح على رأي من آورد عليه السؤال! ثم هذا 
التقسيم |نا هو على رأي جماعة من الأصوليين» والذي صدره في جمع 
الجوامع أنه يجوز التكليف بالمحال مطلقاء سواء كان محالاً لذاته [أو]”" متنعاً 
عادة وعقلاً كالجمع بين السواد والبياض أم بغيره [أي]": متنعاً عادة لا 
عقلاً کالشي من الزمن والطيران من الإنسانء أوعقلا لاعادة کالایمان 
[عن]" علم الله أنه لا يؤمن.انتهى. 

والشيخ هنا بنى كلامه على رأي أبي حامد الغزالی" وابن دقيق العیده؛ 


إلا أنه قد اعترض القاضي زكريا قوهم: إن ٍیمان من علم الله أنه لا يؤمن 


=الحديث» وكتب الأجزاء والطبقات.مع الاشتغال بالفقه والأصول والعربية).انظر ابن 
حجر الدرر الکامنة:۲۳/ 4١-74‏ برقم ۲۵1۷ الأعلام للزركلي:٤/‏ ۱۸۶ 

(۱) فی (ب) آي . 

(۲) زيادة من ( ج) . 

(۳) في (ج) من . 

(5) الغزالي (۵۰۵-60۰)هو: آبوحامد» محمد بن محمد الخزالي الطوسی» السمی حجة الاسلام؛ 
فیلسوف متصوف- أحد أئمة الأشاعرة- » له مصتفات کثبرة آشهرها:!حیاء علوم الذین» والتقذ من 
الضلال» وتهافت الفلاسفة.الاعلام للزرکلی: ۷/ ۲۶۷ ۰ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا 
کحالة: ۱۱/۱۱ ۲. 

() ابن دقیق العيد(5 ۲۲ -۷۰۲ه) هو:محمد بن علي بن وهب بن مطيع آبوالفتح تقي الدین» قاض 
من أكابر العلماء بالآصولء مجتهد له تصانيف كثيرة منها أحكام الأحكام وغيرها.الأعلام 
للزرکلی:1/ ۰۲۸۲ 


مت 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ممتنع عقلا لاعادة» فقال: قال المحققون: يمتنع کون الشيء متنعاً عقلاً مكنا 
عادة» ومذا قال [السعد]" التفتازاني: "كل مکن عادة تمكن عقلا» ولا 
ينعكس» والتكليف لمن علم الله أنه لا يؤمن تكليف بالممكن لا بالمحال عند 
المحققين". انتهى. وقال الأسنوي” في شرح المنهاج:"وقد تردد النقل عن 
الشيخ أبي الحسن الأشعري وقال إمام الحرمين في البرهان في الرد على من 
زعم أن الأشعري ۸ يقل بتكليف مالا یطاق وإنما لزمه لزوما: وهذا سوء 
معرفة بمذهبه فان التكاليف عنده كلها: تكليف بم لا یطاق لأمرين: 
أحدهما: أن الفعل خلوق لله تعالى» فتكليفه به تكليف بفعل غيره. الثاني 
قوله: أنه لا قدرة إلا حال الامتثال والتكليف سابق". انتهى. 

واعلم أنه ذكر ابن تيمية في منهاج السنة ما لفظه:" ... هو قول بعض 
المثبتة للقدر كالأشعري» ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي» وآهد. حيث لا يثبتون في الخلوقات قوى» ولاطبائع» 
ويقولون:إن الله فعل عندها لا مهاء ويقولون:إن قدرة العبد لا تأثير لها في 
الفعل» وأبلغ من ذلك قول الأشعري إن الله فاعل فعل العبد» وان عمل 
العبد ليس فعلا للعبد بل كسبا له» وانما هو فعل الله فقط"". انتهى بحروفه. 
)١(‏ في (ج) سعد الدين . 
(۲) الأسنوي: محمد بن سفيان بن وردان الأسنوي» من أهل الکوفة» كان يسكن بالحسكرء وكان يأخذ 
على السماع اجراء ومات سنة١77ه‏ .لسان الیزان:۵/ ۰۱۸۰ 


(۳( منهاج السنة: ۰۱۳/۲ 


۳۳۷ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


فعرفت منه أن الأشعري جبري جبرا حقيقياًء ولا أدري ما فائدة هذه القدرة 
التي زعمها أن الله يفعل الفعل عندها لا بها. وقال ابن تيمية لما قال 
[الرافضي]": وأنه - أي الله- لم يخلق فيه - أي في العبد- قدرة على الإيمان- 
ما لفظه: فهذا [قاله]" على قول من يقول من أهل الإثبات: إن القدرة لا 
تكون إلا مع الفعل» فكل من لم يفعل شيئا لم يكن قادرا علیه [إلى أن قال: 
وحقيقة قولمم: أن كل من ترك واجبا لم يكن قادرا عليه]”. انتهی. فهذا 
حقيقة قول الأشعري و[هو ]"قول جهم وان خالفه إبهاما. 

قوله : (لأن القدرة التي هي شرط ...إلى آخره )©. 

أقول: هذا الكلام لا يستقيم على رأي أبي الحسن الأشعري كما قررناه 
آنفا. ونیا هذا القول- وهو تقسيم القدرة إلى مقارنة ومتقدمة- شئ آتی به 
ابن تيمية في مؤلفاته» ولفظه في منهاج السنة- بعد ذكر كلام الطائفتين من 
الأشعرية والمعتزلة:والصواب الذي عليه آئمة الفقه والسنة أن القدرة 


نوعان:نوع مصحح للفعل» يمكن معه الفعل والترك وهذه هي التي يتعلق 


(۱) في (ج) الروافضي . 
(۲) زيادة من (أ» ب) . 

(۳) زيادة من (أ ب) . 

(4) زيادة من (ج) . 

(۵) الإفاضة المدنية في الارادة الجرية: 4 77. 


A= 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بها الأمر والنهي» فهذه تحصل للمطيع والعاصي» وتكون قبل الفعل» وهذه 
تبقى إلى حين الفعل» إما ببقائها عند من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد 
أمثالهها عند من يقول إن الأعرض لاتبقى» وهذه قد تصلح للضدين» وأمر 
الله لعباده مشر وط مبذه الطاقة» فلايكلف الله من ليست معه هذه الطاقة» 
وضد هذه العجز وهذه المذكورة في قول الله تعالى:8/ ومن لم عع مه 
طولا أن تكح المخصكب الْمْؤْمَتٍ 4 وقوله تعالى: ظ تور 
باه لو استطعتا رجا مَك کون هم وال یسم رم او لکزوم 4 4 
وقوله تعالى في الكفارة: لهَصِيَام رين مایمن من قبل أن EEE‏ 
سحام سین یسک 4" فان هذا نفي استطاعة من لم يفعل فلا يكون 
مع الفعل» ومنه قوله صل الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصین:(صل تام 
فان تَستَطعٌ فَمَاعِدًا فان 1 تَسْنَطِعْ قعل جنب)* فإنا نفي الاستطاعة لا 
فعل معها ثم قال ولکن هذه الاستطاعة مع بقاتها إلى حين الفعل لا تكفي في 
وجوب الفعل» فلو كانت كافية لكان التارك کالفاعل» بل لابد من إحداث 
إعانة آخری تقارن هذه مثل جعل الفاعل مريداء فان الفعل لا يتم إلا بقدرة 
وإرادة» والاستطاعة القارنة للفعل يدخل فیها الارادة الجازمة» بخلاف 
(۱) سورة النساء آیة:۲۵ . 

(۲) سورة التوبت آية:؟ 1 

(۳) سورة الجادلة آیة: 4 . 


(4) أخرجه البخاري في کتاب الحمعةء باب إذا لم بطق قاعداً صلى على جنب» حدیث رقم(۱۰۵۰). 


-۳۳۹ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


المشروطة في التكليف فانه لا يشترط فیها/ خ ۰ الإرادة» والله تعالى يأمر 
بالفعل من لا يريده» لكن لا يأمر به من لو آراده لعجز عنه)”.. وهذا 
[الفرقان]" هو فصل الخطاب في هذا ا لباب وهكذا آمر الناس بعضهم 
لبعض؛[فالانسان]" يأمر عبده با لا يريده العبد» لکن لا يأمره با يعجز عنه 
العبد» فإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل» ولابد 
أن يكون هذا المستلزم للفعل [مقارناله لا يكفي تقدمه عليه إن لم 
يقارنه؛فإن العلة التامة للفعل والعلة التامة]" تقارن المعلوم لا تقدمه ولأن 
القدرة شرط في وجود الفعل» والشرك في وجود الشيء لا يكون [إلا]“مع 
عدمه» بل مع وجوده. انتهى. 

إذا عرفت هذا التحقيق [فهو]" الذي آشار إليه الشیخ- دامت إفادته- 


ونسبه إلى الطحاوي"» وقد أوضحه ابن تيمية غاية الإيضاح» وصير المسألة 


.۸۹-٤۷ منهاج السنة النبویة:۳/‎ )١( 

(۲) في (ج) الفرق . 

() في (ج) فان الانسان . 

(۶) زيادة من (أ» ب) . 

(۵) زيادة من (ج) . 

(5) في (ج) فهذا . 

(۷) الطحاوي:هو شيخ الحنفية» أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدي الحجري المصري» سمع من 
طائفة كبيرة من الأئمة حتى كاد يكون في السماع من طبقة مسلم عاصر الأئمة الستة» طلب العلم على 
خاله أبي إبراهيم تلميذ الشافعي, ثم تحول إلى المذهب الحنفي» وكان إماماً ثقة عالماً فقيهاً عاقلا من- 


f» ت‎ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


لما [ذکر]" كفلق الصباح» ولكن لا يجرى في توجيه كلام الأشعريء [ولا 
أظنه]” [یمتري]" في هذا أيّ ممتر» وفي النسفية وش رحها لسعد 
الدين:الإشارة إلى الأمرين اللذين قصدمما ابن تيمية فإنه قال:"والاستطاعة 
مع الفعل» وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل» وقال الشارح: ومن هنا 
ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة بجميع شرائط 
التأثير فالحق أا مع الفعل وإلا فقبله. قال النسفي: ويقع هذا الاسم على 
سلامة الآلات والأسباب والجوارح وصحة التكليف". انتهى. 

وهو زبدة ما أشار إليه ابن تيمية الذي عزاه الشيخ أبو الحسن-دامت 
إفادته- إلى الإمام أبي حنيفة» وهذه محاماة من الشيخ -دامت إفادته-على أنه 
لا ينسب إلى الأشعري القول بتجويزه تكليف مالا يطاق» وكيف؟ وهو کم 
قال الإمام في البرهان*: "هذا سوء معرفة بمذهبه» وكل تكليف عنده تكليف 
مالا یطاق لقوله:إن الفعل مخلوق لله تعالى» فالتكليف به تكليف بفعل غبره» 


تمه له انه لاقدرة الا حال الامتثال والتكليف ساب "ل E‏ 
و / 2 بى سهی 


-آشهر تصانيفه:شرح معاني الآثار ومشكل الاثار ومتن العقيدة الساة العقيدة الطحاوية» توفي 
سنة۲۲۱ه.سیر اعلام النبلاء:۱۵/ ۰۹۵ شذرات الذهب:۲/ ۲۸۹ 
(۱) في (ج) ذکره . 
(۲) في (ج) ولا أظن . 
(۳) في (ج) غيري . 
(4) ایضاح البرهان في الرد على آهل الزیغ والطغیان. 
(۵) انظر العلم الشامخ:۲۹۰. 
- ۱ع۳- 


الاتفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (وهذا جمع حسن)”. 


1-4 
۰ 


والزعم بان العتزلة جعلوا آنفسهم لله تعالى شرکاء وأنهم قالوا: يخلقون 
أفعاهم» ونحو ذلك ما أورده عليهم؟ وهذه القوة العضلية / خ١//‏ هي 
سلامة الأعضاء وآلات الأفعال مبنية على أنها شرط في التكليف وقوعاء 
[إذا” لا يكلف الأعمى بنقط المصحف ولا المقعد بالعدو اتفاقا؟ 


راد عفد رو 
ان هد 


2 


قوله: (آرادوا بالقدرة جرد القوة العضلية)”. 

أقول: قد عرفت تحقيق البحث مما نلقناه عن ابن تيمية والبحث الذي 
آورده شارح الوافف على کلام الامام [وارد]" لا حيص عنه لتصريح 
الأشعري أن فعل العبد لیس فعلا له بل کسبا له وانا هو فعل الم وأما رد 
الشیخ آبو اخسن [لکلام]" شارح ([الواقف]") بأنه قال:إنها مستجمعة 


.۲۲۷ ال فاضة الدنية في الارادة ازئیة:‎ )١( 
. ني (ج) آي‎ )0( 

(۲) الافاضة المدنية في الإرادة الجزئية:۲۲۷. 
(5) في (ج) وزاد. 

() في (ج) بكلامه على . 

(7) زيادة من (: ب) . 


EY - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بشرائط لائر أي : [لأموره]" فهورجوع [المؤاقفت]" إل تقریر أن 
الأشعري لا يجعل لقدرة العبد تأثيراً أصلاء وهو العروف من مذهبه. 
ويأتيك [في]”تحقيق أن قوله: القدرة المستجمعة للشرائط هي التي [يثبتها]" 
الأشعرية» هو بعينه قول المعتزلة» فقد آل الخلاف إلى الوفاق» [ونأتيك]" 
بحقيقته إن شاء الله تعالى [ني ]۳ وبقية الكلام وما نقله[السيد محمد]” 


البرزنجی" عن الرازي من المواقف وشرحه: تطويل [بلاطائل]"قد شمله 
البحث السابق» وفي النفس من نسبة بحث الاستطاعة إلى أبي حنيفة رحمه 


الله فا قد كان شاع هذا البحث البتدع- فی| أحسبه- في زمنه. 


(۱) في (ج) الأمور . 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۲) زيادة من (ج) . 

(4) في (ج) نسبتها . 

(۵) في (ج) لايتيك . 

(1) زيادة من (ج) . 

(۷) زيادة من (ج) . 

(۸)البرزنجی(۰ ۱۱۰۳-۱۰ ههو محمد البرزنجي بن قلندر بن عبدالسید الشافعي البرزنجي 
الأصل والولد الحقق الدقق النحرير» ولد بشهرزور وقرأ القرآن وجوده على والده توطن الدينة 
الشريفة» وتصدر للتدریس آلف تصانیف عدة منها: أنهار السلسبيل في شرح تفسير البيضاوي» 
والاشاعة في أشراط الساعة والنواقض للروافض» توفي بالمدينة النورة.انظر سلك الدرر في أعيان 
القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمد بن خلیل بن علي الراديی(ت ۱۲۰ هب)» ضبط وتصحیح محمد 
عبدالقادر شاهین »دار الکتب العلمیةبیروت:ط ۰۱ ۲:2۵۱۶۱۸/ ۰۸۱-۸۰ 

. زيادة من (ج)‎ )٩( 

PE — 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


[ نفي الظلم عن الله تعالى ] 

قوله: (وأما الجواب عن لزوم الظلم)”. 

آقول: هذا جواب عما أورده المعتزلة أنه إذا كان الرب تعالى خلق الفعل 
في العبد فهو ظرف [للفعل]"" فكيف یعذبه» وهو لا قدرة له على فعل خلاف 
ما خلق فيه ولا تركه؟ 
فقال الشیخ- دامت إفادته- :قد ذكر ابن تيمية أن الظلم بالنسبة إلى الله غير 
متصور)”. 
وأقول: هذا أحد قولين نقلهما ابن تيميةفي منهاج السنة وهو قول الأقل من 
الأمة والأئمة. 

ثم قال*: القول الثاني :أن الظلم مقدورء والله تعال منزه عنه» وهذا 
قول الجمهور من الثبتین للقدر ونفاته» وهو قول كثير من النظار الثبتة للقدر 


ر و م 


وغیرهم» وهذا كتعذيب الانسان بذنب غيره کا قال الله تعالى: "[ ومن يعمل 


سر تا سیر ع2 وو سس سس عو له کر سکس 
کے 


من لت وهو موی فلا اف ظما ولا ها 04 . 


(۱) الإفاضة المدنية في الإرادة احزئیة:۲۲۸. 
(۲) زيادة من (أءب) . 

(۳) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:۲۲۸. 
(5) أي الإمام ابن تيمية. 

(۵) سورة طه آیة:۱۱۲. 


-۳46 - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


وهؤلاء يقولون:الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله الاختياري» وغير 
فعله الاختياري مستقر في فطر العقول» فان الإنسان لو كان له ابن في جسمه 
مرض أو عيب خلق فيه لم يحسن ذمه ولا عقابه على ذلك» ولو ظلم ابنه أحدا 
لحسن عقوبته على ذلك" ثم قرر هذا أتم تقرير» وحرره أحسن تحرير”. 

فالمنصف يتعين عليه أن ينظر القولين وينصر منهما ما كان معه أقوى 
الدليلين» لا أن يقتصر على نقل أحدهما ويوهم أنه ليس هم سواه من 
الاقوال فا هذا [صنيع ]" المنصفين من آهل الكمال. 

فأقول:القول الأول: قد آشار الشيخ أبو الحسن- دامت إفادته - إلى 
دليله بقوله:لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير أو عصيان من تجب طاعته. 


وهو القاهر فوق عباده وله كل شیء وهذا هو الذي استدل به ابن تيمية 


(۱) منهاج السنة النبوية:7/ 77-177 

(۲) فقال ابن تيمية :"ویقولون الاحتجاج بالقدر على الذنوب نما يعلم بطلانه بضرورة العقلء فإن 
الظالم لغيره لو احتج بالقدر لاحتج ظالمه بالقدر أيضاء فان كان القدر حجة لهذا فهو حجة هذا وإلا 
فلاء والأولون أيضا يمنعون الاحتجاج بالقدرء فان الاحتجاج به باطل باتفاق أهل الملل وذوي 
العقول» وإنما يحتج به على القبائح والمظالم من هو متناقض القول متبع هواه كا قال بعض العلماء أنت 
عند الطاعة قدري» وعند العصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به ولو كان القدر حجة 
لفاعل الفواحش والظال لم بحسن أن يلوم أحد أحداً ولا يعاقب أحد أحدأء فكان للإنسان أن يفعل في 
دم غيره وماله وأهله ما يشتهيه من المظالم والقبائح» ويحتج بأن ذلك مقدر عليه.." منهاج 
السنة:۳/ ۲۳. 


(۳) في (ج) صنع . 
-ه4م- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


لأهل القول الأول [ونص]" كلامه: قالوا:(والدلالة على استحالة وقوع 
الظلم و[القبح]" منه لله تعالی:آن الظلم [والقبح]" ما شرع الله وجوب ذم 
فاعله وذم الفاعل با ليس له فعله» ولن يكون كذلك حتى يكون متصرفا في) 
غيره أحق وأملك به وبالتصرف فيه منه» فوجب استحالة ذلك في حقه تعالى 
من حيث لم يكن أمر لنا بذمه» ولا كان من يجوز دخول أفعاله تحت أمر نفسه 
[لنفسه]"» ولا ايكون تصرفه في شيء غيره أملك به فثبت استحالة 
[تصوره]" في حقه).وحقيقة قول هؤلاء إن الظلم انا هو لمن تصرف في 
ملك غيره ومن عصى الامر والله تعالى يمتنع أن [یآمره]" أحد [ویمتنم]" أن 
يتصرف في حق غيره» وله كل شیء.انتهی. 

ولا خفی قوة قول اخمهور لأن الله تمدح بأنه لا يريد ظل| للعالمين, لا 
سيم| مع قوله:(يريد) فان نفي الإرادة دال على القدرة على النفي» والا فا نفي 
الإرادة وبأنه ليس [بظلام]“ للعبيد. 


(۱) في (ج) ونفي . 
(۲) في (ب) القبیح . 
(۲) في (ب) القبیح . 
(4) زيادة من (آب) . 
() في (ج) تقرره . 
(5) في (ب» ج) یأمر . 
(۷) زيادة من () . 
(۸) في (ج) بظالم . 
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الأنفاس الرحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


وني الحديث القدسي الصحيح:(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؛ 
وجعلته بينكم حرما)" ولا يحرم الله على نفسه ويتمدح بتركه الا وهو 
متصرف في حقه مقدور له والا كان کقول الانسان مادحاً/ خ۷۳/ 
لنفسه:[آنا]" لا آسقط السماء على الأرضء ولا أنفخ في الصور ولا أبعث 
بآنه لایقول الحال ومالا یتصور منه» ولیس مشل :0( که تاد برع ول و2 ٩‏ 


e 


“لأن ذلك من باب [بیان]" ثبوت [القيومية]“لله تعال# الى موم 


مح رد و رل r‏ 


تَحْدُم كه ولا )”فليس من باب التمدح بالمحال» بل من باب بيان 
ثبوت القيومية له. 

وأما تفسير الأشعري ومن تبعه للظلم با ذكر فلفظ الظلم لفظ 
[لغوي]" بالاتفاق» وبيان معناه يؤخذ من كتب اللغة فإنه ليس لأحد أن 


يصطلح على معنى اللفظ ثم يفسر باصطلاحه كلام الله وكلام رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلی هذا أمر متفق عليه ولا نزاع فيه. وإذا كان البحث لغويا 


(۱)سبق تخريهه وإيراد نصه ص :۱ ۰۱۲ 
(0) في (ج) أني. 
(۳) سورة البقرق آیة:۲۵۵. 
(8) زيادة من (أ» ب). 
() في (ج) العبودية . 
(1) سورة البقرق ایة:۲۵۵. 
(۷) في (ج) یمود . 
¥{ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


فالذي في القاموس وغيره: أن الظلم: وضع الشيء في غير موضوعه. انتهى. 
قلت[وقد]": سمي الله الشرك ظلم|[فقال]":# إت القرلک لطا غيل 4 
[لانه]" وضع المشرك العبادة [والتبتل]" والتضرع في غير موضعه؛ إذ 
موضعه أن یکون لله ففعله للوئن[شر ك]"» ولذا قال تعالى: # رات 
ون کارا َو 4" آي انبم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء 
فوضعوها لخدمة الأنداد- وهي مخلوقة خدمة الرب القهار فظلم وا 
آنفسهم[بخدمتها]". وني قوله في الحديث الصحیح القدسی:(وجعلته بینکم 
محرماً)" معلوم أن الضمير للظلم الذي حرمه الله تعالى على نفسه؛ ولا رم 
على عباده إلا ما هو مکن يدخل تحت قدرتهم تركه وفعله فلا[يصح أن]”" 


[يراد]”": إني حرمت الظلم [الذي]"" يتصور وقوعه مني ولا قدرة لي عليه 


. زيادة من (ج)‎ )١( 

() زيادة من (ج) . 

(۳) سورة لقمان آیة: ۱۳. 
(4) في (ج) لأن . 

(5) في (ج) التذلل . 

() زيادة من (ج) . 

(۷) سورة النحل آیة:۱۱۸. 
(۸) زيادة من (ج) . 

. تقدم تخريجه‎ )٩( 

(۱۰) زيادة من (آ» ب) . 
(۱۱) في (ج) أن پرداف . 
(۱۲) زيادة من ( ب) . 


-۳۸ - 
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وفعلت هذا الذي لا يتصور صدوره مني محرماً بینکم. 

بل هذا صريح أنه تعالى حرم على نفسه وعلى عباده شيئا مكنا له وضم. 
وعادم الانصاف ربا يقول: في الضمير استخدام ولا يلتفت إليه في مواقف 
الاستدلال ذوو الافهام ثم أنه لا يتم دعوة الاستخدام إلا بعد تسليم أنه في 
حقه تعالى محال» وهو محل النزاع وصار معنى الآية على الرأي الأول الذي 
اقتصر عليه أبو الحسن: أن الله لا يفعل المحال» ولكن الناس يفعلون الممكن 
لهم الذي خلقناه فيهم وهو ظلم أنفسهم. ومعلوم لكل ذي ذوق سليم أن 
هذا إخراج للقرآن الكريم عن بلاغته المتفق عليها وعبارته التي لا يرتقي 
بليغ إليها. بل الراد:آن الله لا يعذيهم ظالاً لهم بل هم ظلموا أنفسهم بعصيانه 
فاستحقوا العقوبة ولا تسمى العقوبة على العصيان ظلاً ولا فاعلها ظالاً. 
تعريف الظلم : 

واعلم أن في قول ابن تيمية الذي نقله الشيخ:"أن الظلم هوالتصرف في 
ملك الغیر والقبيح:ما شرع الله ذم فاعله "۰ تفسيراً للأمرين/ خ٤۷/‏ 
بالذهب. فالمعتزلي يقول: الظلم: الفعل الخالي عن نفع ودفع واستحقاق» 
فكل من الفريقين اصطلح لنفسه معنى للظلم وجعله المراد بالظلم في 
الكتاب والسنة» فكل من الفريقين فسره باصطلاحه. وهذا الاختلاف عائد 


إلى مسألة التحسین والتقبيح العقليين» والفريقان من المثبتين اء وهم جماهير 


(۱) منهاج السنة:7/ ١؟.‏ 
- 4 ۳- 
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الامة كا قد سبق» والنفاة لما - وهم بعض الأشعرية- اختلفوا بعد ذلك 
فالنفاة قالوا:إنه لا يقبح الفعل ولا يحسن إلا للنهي عنه والأمر به. 

ولذا قال الشيخ آبو الحسن: (أو عصيان من تجب طاعته)” وان جعله 
أحد التفسيرين للظلم. فالظلم فرد من آفراد [القبيح]' وتعريف الجزئي 
برسم الكلى لا ضير فيه وابن تيمية قال: معنى الظلم: التصرف في ملك 
الغير» [والقبييع]*: ما شرع الله ذم فاعله. فأما ابن تيمية فإنه ناقل للبحث 
عن طائفة الأشعرية ولا يرتضيه لنفسه لأنه قائل بالتحسين والتقبيح 
العقليين» ولذا اختار القول الثاني الذي طواه الشيخ أبو الحسن وقد نشرناه 
ولذا قال ابن تيمية عند تقريره له:" الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله 
الاختياري» وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول» فإن الانسان لو 
كان له ابن في جسمه مرض أو عيب خلق فيه ل يحسن ذمه ولا عقابه على 
ذلك. ولو ظلم ابنه أحدا الحسن عقوبته على ذلك"*. فجعل هذه التفرقة 
فطرة [عقلية ]" وهو التحسین والتقبیح العقلی فلا آدري لاذا اقتصر الشيخ 


)١(‏ ال فاضة الدنية في الارادة احزئیة:۲۲۸. 
(۲) في (ج) القبح . 

(۳) في (ج) القبح . 

()منهاج السنة النبویه: ۳/ ۲۳-۲۲. 

(۵) زيادة من (أ ب) . 


or — 
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على أحد قولي ابن تيمية ونصره! وكأنه لا يقول بالتحسين والتقبيح العقلي 
الذي صح القول به عن طوائف المسلمين بل وغيرهم» والقول بخلافها قول 
مرذول مردود لزم منه نفي حكمة الله من أفعاله وأقواله وغير ذلك من قبائح 
نفي القول بهما. 
وأما حدیث:(لو عذب آهل سمواته وآرضه)" إلى آخره فهذه قضية 
شر طية [فرضية]" من باب: و کان فهماً اله اذا 4 الایة فانه لا آلمة 
لله ولا فساد» ىا أنه لا تعذيب ولا ظلم» ومن باب: 9 فل إن كان لح 


مرج 


ند فان EY‏ ییون ویو تون 
الایة. 

[ولو]" سلم لكان اخواب: أنه لو عذمهم لكان غير ظالم هم؛ إذما من 
أحد إلا ویصدر عنه ما يجوز به تعذيبه ولا یکون ظلا ولذا ملأ وف 
قلوب أوليائه وملائکته. ثم هنا نكتة يجب إلقاء آسیاع الأذهان إليها 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن كتاب السنة باب في القدر:4/ ۲۲۵ ۰ رقم5799. 


(۲) زيادة من (ج) 1 

| رگ ت اا مس مر مر مرت ره سس هی یں رھ اساي ور 
(۳) قال تعای: لو کان فهما هة الا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش عم بصفون 4.سورة 
الأنبیای آیة: ۲۲ . 


. سورة الز خرف ایة:۸۱‎ )٤( 

(۵) قال تعالى: فان کت فى سك ما ی هَل الب رود کب من 
انك الح ين OG‏ من الْمْمَكينَ .سورة يونس آية:٤٩.‏ 

(7) قبل هذه الكلمة وردة كلمة (إلا أنه) وهي زيادة من (ج) . 


-۲ ۵۱ 
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وهو :بعد التحقيق أن الطائفتين من الأشعرية والعتزلة متفقون على إثبات 
التحسين والتقبيح العقلي بلا ريب. وهذا قلته عن تحقيق لا رجماً بالغيب» فإن 
ألقيت سمع الإنصاف لا يتلى عليك ونظرت بعين البصيرة / خ۷۰۹/ إلى ما 
ألقيه إليك بعد غسلك لقلبك عن أدران المعصية وأخذك [لقول]" الفريقين 
[من نصوص كتبهم التي حرروها بعباراتهم السيئة فاعلم: أن الأشعرية 
أثبتت القول ]"بادراك العقل للحسن العقلي بمعنى صفة الكال» وللقّبْح 
العقلي بمعنى صفة النقص. قالوا بحسن العلم وقبح احهل» وبمعنى منافرة 
الطبع وملاءمته كحسن الخلق وقبح ال هذا [مصرح]" به في جميع كتب 
الأشعرية من ختصر المنتهى وجمع الجوامع وغيرهما من کتبهم الكلامية 
والأصولية الفقهية» وثبوت هذا بالعقل:لا ريب فيه في الجاهلية والاسلام 
وصفة الكمال هي التي تقضي [عقول]" العقلاء بمدح من تخل بهاء وصفة 
النقص هي التي تقضي عقوهم بذم من اتصف بهاء ألا ترى توافق العقول 
والآراء في الجاهلية على المدح والثناء (لحاتم طيء)* لما اتتصف بصفة كمال 
وهو الكرم وضربت به الامثال مستحسنة لا هو عليه من بذل المال» واتفقت 


(۱) في (ج) بقول . 
(۲) زيادة من (آ» ب) . 

(۳) في (ج) صرح . 

(6) زيادة من (أ» ج) . 

(۵)هو: حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي» كان جوادا شجاعاء شاعرا » مظفراء إذا قاتل 
غلب وإذا سئل وهب وإذا ضرب بالقداح سبقء وإذا أسر أطلقء وإذا أثرى آنفق.انظر مجمع 
INI‏ ۱۸۲. 


-۳ ۵۲ — 
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عقوهم وآراؤهم على ذم (مادر)" لما تحلی به من صفة النقص وهي البخل 
وضربت به الأمثال» وكذلك اتفقت كلمتهم على الثناء على (عنترة)" 
لشجاعته إذ هي صفة كمال» ويمدحون من اتصف بالبلاغة (كقس بن 
ساعدة) و(سحبان وائل)*۰ ويذمون من اتصف بخلافها (كباقل)”*» وعلی 
ذلك اتفقت عقول آهل الإسلام كا اتفقت عقول الجاهلية. 


(۱) مادر:هو رجل من بني هلال بن عامر بن صعصعة وبلغ من بخله أنه سقي إبله فبقي في أسفل 
الحوض ماء قليل فسلح فیه ليعافه إبل غيره فلا ترده» ومدر الحوض به فسمي مادرا لذلك.واسمه 
مخارق.وكان يأتى الماء حتى إذا روى وأروى ملأه مدرا ضنا على غيره بوروده.انظر جمع الأمشال» 
تأليف أبوالفضل أحمد بن محمد الميداني النسيابوري (ت18 ۵ نشر دار المعرفة» بيروت» تحقيق محمد 
يى ألدين عبدالحميد:١/ ١١١‏ . 
(۲) هو:أبو الغلس عنترة بن شداد العبسي» كان بطلاً شجاعاً كبير النفس» وله معلقة مشهورة هي 
السادسة في المعلقات.انظر شرح المعلقات السبع» تأليف أبي عبدالله الحسن الزوزني» نشر ال مكتبة 
الشعبية» بیروت. لبنان:*9١.‏ 
(۳)هو :قس بن ساعدة بن حذاقة بن زهير ابن إياد بن نزار الإيادي وكان من حکاء العرب» وأعقل 
من سمع به منهم» وهو أول من كتب من فلان إلى فلان» وأول من أقر بالبعث من غير علم» وأول من 
قال أما بعدء وأول من قال البينة على من ادعی» واليمين على من أنكرء وقد عمر مائة وثهانين 
سنة.انظر: مجمع الامثال:۱/ .١١١‏ 
(4) هو: رجل من باهلة. وكان من خطبائها وشعرائهاء وهو الذي يقول: 

لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها 
انظر: مجمع الامثال:۱/ ۲۹ . 
(5)هو :رجل من إيادء قال أبو عبيدة: باقل رجل من ربيعة بلغ من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر 
درهما فمر بقوم فقالوا له بكم اشتريت الظبي فمد يديه ودلع لسانه يريد أحد عشر فشرد الظبي وكان 
تحت إبطه. مجمع الامثال:۲/ > . 


-۳۵۳ — 
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قال المقرئي”": 
إذا [عیر]" الطائي بالبخل ماد وعير قساً بالفهاهة باقل 

[إلى أن قال]5: 

فيا موت زر؛ إن الحياة ذميمة ويانفس جدي؛ ان دهرك هازل 

أي إذا تغيرت العقول» وصارت صفات الكمال تعد نقصاً ويعير بها من 
حلي بها فحينئذ : ينادى الموت ويطلب زیارته إذ لا خير في حياة تغير فيها 
العقول: 

وإذا عرفت هذا: فهذا القدر متفق عليه في جاهلية وإسلام» [وبصفة ١]‏ 
الكمال ملئت أشعار العرب وَمَنْ بعدّهم بمدح من اتصف بهاء وملشت 
آشعارهم بالذم وال هجو لمن اتصف بصفات النقص. وهذا لا خلاف فيه بين 
الأشعرية / خ76/ والمعتزلة» بل ولا بين الفرق الإسلامية والكفرية إلا 
(أنه]” في النفس من تسميته حسناً و[قبیحا]" لغة شيء» فان الذي في كتب 


)١(‏ القرئي (۹۱۰-۸۲۲ه):هو محمد بن حسن بن حميد بن مسعود بن عبدالله المقرئي» عالم محقق في 
الفقه» من مصنفاته :السلوان المنتزع من (وفيات الأعيان)لابن خلكان» وشرح على رسالة اور العين 
لنشوان بن سعيد الحميري.هجر العلم ومعاقلة في الیمن:۱/ ۲۸ . 

(۲) في (ج) وصف . 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(4) في (ج) وبصفات . 

(0) في (ج) آن . 

(5) في (ج) قبحاً . 


of — 
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اللغة أن الحُسْنْ: الجمال» والقبّح: ضده. ولم نجد فيها أن الخلق يسمى حسناه 
ولا ال [قبیحا]" ومثله) العلم والجهل. وادعت [الأشعرية]" للحسن 
والقبح معنى ثالثاً » وهو أن الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح والذم عاجلاء 
والثواب والعقاب آجلاء كحسن الطاعة » وقبح المعصية» فقالت الأشعرية: 
ابا بهذا شرعي لا عقلي قالوا: وقالت العتزلة: إنه عقلي. فهذا محل نزاع 
الفريقين.وفيه طال الحجاج والجدال» والرد والاستدلال» ودق الکلام 
وتطاول فيه من الجانبين الإلزام» وأطال سعد الدين في التلويح الكلام» وذكر 
ما في [سائر]" كتب [الأشعرية]* من أن الحسن والقبح يطلق لثلاثة معسان» 
وأفعال الله كلها حسنة بمعنى صفة کمال. ثم ذكر أن عند المعتزلة لكل من 
الحسن والقبح تفسيرين أحدهما: الحسن ما يحمد على فعله شرعاً أو عقلاً. ثم 
ذكر التفسير الآخر. وإذا فسر المعتزلة الحسن والقبح با قاله فتصريحهم 
واضح في أن الحسن والقبح قسیان: عقلي: وهو معنى صفة الكمال والنقص 
006 الطبع ومنافرته» وشرعي: وهو [ما قيد]“ بالإثابة والعقاب عاجلا 
وآجلا فهذا ليس عندهم إلا شرعاء كا أنه عند الأشعرية [اتصاف]اشرعي 
)١(‏ في (ج) قبحاً. 

(۲) زيادة من (أ» ب) . 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(4) في (ج) الأشاعرة . 

(5) في (ج) ماقيدنا . 


() زيادة من (ب» ج) , 


د ۳۵۵- 
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[آیضا] والأولان عند الفريقين عقلي» وهذا [هو]" [يفيد]” اخلاف كما 
ثبت وفاقاًء ولو أنصف النظار لم [يصبحوا]" في كل بحث فرقاً شتى» لأن 
سبيل الحق معروفة لا عوج فيها ولا آمتا. 

إذا عرفت هذا: فهذا العنی الذي نسبه [الاشعریة]" إلى المعتزلة 
و[فيه]": (زيادة الثواب والعقاب عاجلاً وآجلا)» لم نجده في كتب المعتزلة 
القدماء وانا يوجد في كتب من تأخر منهم من كتب الأشعرية تقليداً هم. 

وإلا فالذي في كتب العتزلة: أن الحسن والقبح بمعنى/ خ۷۷/ ما 
يقضي العقل برفع شأن من اتصف بالحسن والوضع لمن اتصف [بالقبيح]" 
ثابت بالعقل» فان العقل يجزم [بالرفع]" والشاء لمن اتصف بالعدل 
والانصاف ويقضي بذم من اتصف بالجور والاعتساف» وكذلك من اتصف 
بالصدق ومن اتصف بالكذبء ولا يذكرون عاجلاً ولا آجلا ولا ثواباً ولا 


. زيافة من (آءب)‎ )١( 
: زيادة من (ج)‎ ۲) 
. زيادة من (أ» ب)‎ )۳( 
. في (ح) يصححوا‎ )4( 
. في (ج) الأشعري‎ )5( 
. في (ج) من‎ )7( 

(۷) في (ج) بالقبح . 
(۸) زيادة من (أ» ب) . 


O — 
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ثواب» والذم لمن اتصف [یفقده ]۲ عقاب. ولکنه غير الراد للفريقين هنا. 
وهذا المعنى هو بعينه صفة الکال وصفة النقص .وقد سلمه الفريقان فزاد 
الأشعرية في جميع كتبهم العاجل والآجل والثواب والعقاب» ونسبوا ذلك 
إلى المعتزلة وجعلوه معركة النزاع» وليس هذا للمعتزلة ولا لغيرهم» بل 
اتفقت الأمم بأن أمر الآخرة عقابا وثواباً لا يعرف إلا من [قبل]" رسل الله 
تعالى» وآن العقل وان قضى نظراً إلى حكمة الله وعدله: أنه لابد من دار غير 
هذه الدار؛ فلا [یزید]" معرفته على هذا القدرء على فراغ في إدراك العقل له 
أولا. 

فهذا الذي أتت به الاشعرية ونسبته إلى المعتزلة لا يوجد في كتبهم وقد 
نقلنا نصوصهم في المسألة في:الدراية حاشية الغاية والهداية” ولولا أن هذا 
تنبيه على تلك الأبحاث لا يحتمل الإطالة لبسطنا المقالة ووسعنا الدلالة» وقد 
لا ينقل كلام [كل ]”فريق الا من كتبه بعبارته التي عبر بها عن مراده. 

وبعد معرفتك هذا تعرف [اتفاق]" الفريقين على إثباتب| بمعنى صفة 
(۱) في (ب. ج) بضده. 
(۲) في (ج) قبیل . 
(۳) في (ج) تزید . 
(4) لم يقع لي الحصول على هذا الکتاب مع البحث عنه وقد علمت أنه مطبوع. 
(5) زيادة من (ج) . 
(5) زيادة من (أ ب) 


Toy — 
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التقص والک‌ال» وأن صفة النقص [هو]" القبح العقلي» وصفة الكمال هي 
الحسن العقلي. ولا ألزم المعتزلة الأشعرية جواز الكذب على الله وخلق 
المعجزة على يد الكاذب آجابوا: بأنها صفة نقص لا تجوز على الله» وهو بعينه 
[القبح]" العقلي [فکروا]" إلى ما منه فزوا وأقروا / خ۷۸/ به عند الحاجة 
إليه» ولو أنصفوا لعلموا أنه لا حلاف بينهم» وقد صرح العضد" والشريف 
بأن صفة النقص مِنْ القبح العقلي. وهذا نظير ما قدمناه لك في بحث القدر 
من أن الفريقين مقرون به» وترمى كل طائفة به الأخرى بمعنى غير معناه 
الذي اتفقوا على نفيه» وكذلك التحسين والتقبیح بمعنى صفة الكمال التي 
تقتضي الرفع من شأن من اتصف بها والمدح له والثناء [عليه]“وصفة النقص . 
المقتضية لخلاف ذلك. وأما ما عدا هذا من الاأجل والعاجل والثواب 
والعقاب فليس من قول أحد لا العتزلة ولا الأشعرية» [ولكن]*: 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 


. في (ج) عن‎ )١( 
في (ج) القبيح.‎ )۲( 

(۳) في (ب» ج) ففروا. 

(8) العضد (۷9۲-۰۰۰ه)هو:عبدالرهن بن أحمد بن عبدالغفار آبو الفضل عضد الدین الایجي عام 
بالأصول والعاني من مصنفاته» الواقف في علم الكلام.انظر:الأعلام للزرکلی: ۳/ ۲۹۰. 

(۵) زيادة من (ج) . 

)1( زيادة من (أ» ج) ۱ 


5 ۵۸ — 
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قوله: (انما يرد على العتزلة القائلین: بتأثير القدرة الحادثة بالاستقلال). 

أقول: تکرر[ذلك]" [ذكر القول]” بأنها تؤثر القدرة بالاستقلال عند 
المعتزلة» وقد فسر الاستقلال الشيخ إبراهيم في قصد السبيل بأنهم يملكون 
النفع والضر لأنفسهم من غير استثناء» وأنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم 
دون رمهم فيوقعون مال يشا الله منهاء ومايشاء الله منهالم يقع» الذي هو 
معنى الاستقلال المستلزم للغنى عن الله وفسر الغنى عن الله بقوله: ولا 
يستغني عن الله يدل على أنه نا يفعل بالله لا بنفسه مستقلا كما [يزعمه]" 
العتزلة. انتهى. 

قلت:وهذا الزعم المنقول عن المعتزلة لم نجده في كتاب من کتبهم بل 
يقولون:العبد محتاج إلى إعانة الله وتيسيره وأنه خالق القوي والقدرء ولا 
يقول أحد من فرق المسلمين: إنه يستغنى عن الله» ولو قال هذا القول لكان 
[كافراً]“كفراً بواحاء لا اعتزالاء قال سعد الدين في التلويح: والقائلون بأن 


فعل العبد بخلقه وإرادته لا ينازعون في توقفه على [آمور]" من الله تعالى 


(۱) الإفاضة المدنية في الارادة امحزئیة:۲۳۰. 
(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

. في (ج) تزعمه‎ )٤( 

(۵) زيادة من (ج) . 

. في (ج) آمر‎ )١( 


-۳ ۵ - 
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كإيجاد العبد وإقداره وتمكينه / خ1/9/ ونحو ذلك . انتهى. 

وفي كتب الاشعرية أن القدرة المستجمعة لشرائط التأثير هي المرادة خی 
ولذا صرح الأئمة من أهل تحقيق مذهب [الاشعري]" بأن مذهبه جبر 
حض» صرح بذلك إمام الحرمين والرازي والسمرقندي وشارح الطوالع 
وغيرهم» وصرح به من الماتريدية التأخرون كالقاضي البياضي الرومي”. فان 
أراد الشيخ باستجاع الشرائط ما قاله ابن التلمساني” في شرح المعالم:([إن 
ا لحق]* الواقع في سنة الله في حصول الفعل من العبد أن الله خلق الأعضاء 
على وجه يستقله کل عضو بحصول ذلك الأمر المعين منه كاستعداد اليد 
للبطش» والرجل للمشي» والعين للنظرء واللسان للنطق. فإذا حصل بباله 
أمر ما واعتقد أنه ملائم له أو منافر ترتب عليه الهم وهو آول درجات 
القصدء وإذا تأكد قصده لا يقاعه أو تركه صار عزماء وحينئذ أجرى الله 


عادته بإمداده بخلق القدرة عليه).انتهى. 


(۱) کذا في (ج) وفي (أ) الأشعرية . 

(۲) البياضي (55١١-98١٠ه)هو:‏ أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي الرومي» قاضي فاض» 
السندي الأصل» ولد في اسطنبولء وولي قضاء حلب. واسطنبول من تآليفه بالعربية:اشارات المرام من 
عبارات الإمام, الفقه الابسط .الاعلام:۱/ ۰۱۱۲ 

(۳) التلمساني:(۲۰ ۲-۷ ۷۷ه) هو: أحمد بن يحيى بن أبي بكر التلمساني» العروف بابن أي حجلت 
نزيل دمشق ثم القاهرة» قدم إلى الحج فلم يرجع» مهر في الادب» ونظم الكتب ونشر فأجاد وترسل 
ففاق» كان حنفي الذهب. حنبلي العتقد.انظر الإعلام للزركلي:١/‏ ۲۵۵. 

(4) في (ج) الق أن . 
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وهذا بعينه مذهب المعتزلة في القدرة» وني [الداعي] آنه صفة الفعل 
المعلومة أو المظنونة أي صفة شأنها الحمل» وهي أعم من المحسنة والقبحة 
ولكنه أوجب تأخير القدرة إلى بعد تام العزم وكان مراده قدرة [مقدمة]" 
على الفعل بها يكون التمكن من الفعلء فاشتراط تأخرها عن العزم خارج 
عن البحث بل هي متقدمة- کا (عرفت]" من كلام ابن تيمية- فاستمرت 
أو تجددت على القول بتعاقب الاعراض وعدم استمرارها. فان آرادوا 
باستجاع الشر ائط هذا الذي باح به شارح العالم فهو کلام خصومهم 
المعتزلة» وهو الذي ذهب إليه (مام الحرمين والفخر الرازي [فإنه]“ صرح 
شارح المعالم باتحاد مذهب الرازي وإمام احرمین» فإنه قال الرازي:"إن 
للعبد قدرة مؤثرة في الامجاد" [كما قالته العتزلةا وقال [به]" الجويني: 
لكن شرط الفعل [الداعية]" والله خالق/ ۸۰/ القدرة والداعية؛ فالعبد 


(۱) الداعي:يقصد سبب الفعل. 
(۲) في (ج) متقدمة . 

(۳) في (ج) عرفته. 

(1) في (ج) فقد . 

(0) زيادة من (أ» ج) . 

() زيادة من (ج) . 

(۷) في (ج) الداعي . 

(۸) زيادة من (ج) . 


بت 
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القدرة والداعية بتمام شرطه فهو وجوب لا يناي الاختيار كا في حق الباري 
تعالى وتقدس. فان أطلقنا أن الفعل بقضاء الله فلا نريد به غير خلق القدرة 
والداعية لا نب [یوجبان]" الفعل؛ بل لاب [مقدمء لنه]” 
تفیده).[انتهی ]۳. وهو [معنی]1۳مکرر]" في هذا الکتاب غاية التکرار 
مصرح به تصريحاً یقطع التحملات[بل]"» ولیس مثله [ى)]"في سائر کتبه 
كالأربعين ومفاتح الغیب والنهاية» ومصرح برد مذهب الاشعري وآنه 
کمذهب جهم لأن القدرة التي لا آثر لها لا تصلح للفرق بين ال ضطر 
والختار کالصاعد والتردی. ثم قال: إذا عرفت [هذا]" فنقول: [لما]" 
اعترفنا بکون العبد فاعلا [وجاعلا]"" فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن وسائر 


کتب الله تعالى» وإذا قلنا: إن المؤثر في الفعل جموع القدرة والداعي [مع] 


(۱) في (ج) موجبان . 
(۲) زيادة من (أء ب) . 
(؟)زيادة من (أء ب). 
)٤(‏ زيادة من (ج) . 
(6) في (ج) كرره. 
(7) زيادة من (ج) . 
(۷) زيادة من (ح) . 
(۸) زيادة من (أ ب). 
(9) في (ج) كا . 
(۱۰) في (ج) عاملا. 
(11) في (ج) فمع . 
شعت 
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أن هذا المجموع حصل بخلق الله [للقدرة]"فقد قلنا: إن الكل بقضاء الله 
وقدره. فهذا هو المختار. انتهى. 

وهذا بعينه مذهب العتزلة» فإنها لا تدعي أنها خلقت القدرة ولا 
الداعي» فقد تبين لك أن مذهبه مذهب إمام الحرمين وهو [غير]” مذهب 
المعتزلة» ولكنه لا يصح أن يريد الشيخ آبو الحسن باستجاع الشرائط ما 
ذكرناه لأنه خروج عن مذهب الأشعري بالكلية» فلا أدري ما أراد الشيخ . 
أبو الحسن باستجماع الشرائط» مع أنه نفس مراد الأشعري. ثم رأيت كلام 
الأنبار وهو كلام قصد السبيل وذكر اعتراض السيد الشريف على عبارة 
(استجماع الشرائط) بأن القدرة الحادثة غير مؤثرة عند الأشعري» فكيف 
يقال: إنها إرادة المستجمع لشرائط التأثير؟ وأجاب الشيخ إبراهيم بأنه قد 
ثبت عن الأشعري القول بالتأثير للقدرة الحادثة» [هذا]۳ و کلام إمام 
الحرمين سيأتي.وأما قول من نقلنا عنهم إن المعتزلة تقول: إنها تؤثر القدرة 
بالاستقلال» فهذا شيء لا يوجد في كتب المعتزلة» بل هم قائلون بما سمعته 
الان عن الرازي» ولا يقول بالاستقلال وإنما يأي الأشعرية بعبارات من 


(۱) زيادة من (ج) . 
() في (ج) عين . 
(۳) في (ج) هذه . 
ان ادن 
- ۳۳ 
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قال سعد الدين في التهذيب:"والحق أنه لا جبر ولا تفويض» ولكن أمر 
بين أمرينء إذ المبادئ القريبة على الاختیار» / ۸۱/ والبعيدة على الاضطرار» 
فالعبد مضطر في صورة مختار» وانا قال: هو مختار لإثبات القدرة التي بها 
يتمكن من الفعل كا قاله الرازي» وانا قال:مضطر لقوله بوجوب الفعل 
عند تكامل شرائطه"'. 

وقوله: (إن المبادئ القريبة على الاختيار). 

هو بعينه مقالة المعتزلة» ولكنه أَوْهَم أن المعتزلة یدعون الاستغناء عن 
الله تعالى» کا أوهمه قول شارح العال» حيث قال: إن مبادی الفعل البعيدة 
وهي خلق قدرته وعلمه إرادته. وهذا لا يقوله مسلم ومثل ما قاله سعد 
الدين قاله اللقاني” قال:قال أئمة الدين:لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين 
الأمرين وبيان ذلك أن مبني المبادئ القريبة لأفعال العباد على قدرهم 
واختيارهم» والمبادئ البعيدة على عجزهم واضطرارهم فان الإنسان مضطر 


في صورة مختار» كالقلم في يد الكاتب» والوتد في شق الحائط. قال بعض 


)۱( العلم الشامخ: ۰۳۳۷ 

(۲) اللقاني (۱۰۱-۰۰۰ه) هو: إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني» آبوالامداده متصوف مصري 
مالكي» نسبته إلى(لقانه)من البحيرة بمصرء توفي بقرب العقبة عائداً من الحج» له كتب منها(جوهرة 
التوحید)منظومة في العقائد.انظر:الأعلام للزركلي, هداية العارفین:۳۰/۱. 


-۳۹6 - 
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[الحكىاء]” : قال الحائط للوتد: لم تشقني؟ قال: سل من يدقني. قال 
شاعرهم: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له اناك إياك أن تبتل بالا 

انتهى کلامه فتأمل قوله:في البادی القريبة لأفعال العباد على قدرهم 
واختيارهم فان هذا هو قول العتزلة بل زاد عليهم فإنهم انا يقولون: إن 
المبدأ القريب كالحركة مثلا على اختيار العبد» واللقاني أثبت مبادئ متعددق 
ثم أخذ في تقسيم المبادئ إلى قريبة وبعيدة إذ البعيدة لا نزاع فيها لأحدمن ‏ 
آنها خلق الله ثم أعجب لتفريقه بقوله: فالعبد مضطر في صورة مختار أي: 
اضطرار له وقد توقف إيجاده الفعل على قدرته واختیاره» وأعجب منه تمثيله 
بالقلم والوتد والملقي في اليم [مكتوفا آي قدره واختيار للقلم والوتد والملقي 
في البحر]" فا هذا الا عمي بصيرة لا بصرء ورمي في وجه الخصم بكل 
حجر ومدر» ومن لم يعلم أن هذا تناقض في التفريع والتنظير فلييك على فهمه 
الذي لا يفرق بين النقير والقطميرء وهذا كله الذي أسلفناه عن سعد الدين 
وعن اللقاني:إما تجاهل عن تحقيق كلام خصومهم أو تقليد في النقل لمذاهبهم 
من كتب خصومهم» واللقاني يأخذ من كلام [السعد]" كثيرا. وقال في شرح 
(۱) في (ج) أنه . 
(۲) الحسين بن منصور الحلاج. 
(۳) زيادة من (أ» ب) . 


(5) زيادة من (۱) . 


م 
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التجريد": والحق في هذه المسألة أنه لا جر ولا تفويض» بل أمر بين آمرین» 
وذلك أن لقدرة العبد تأثيراً / خ87/ في أفعال نفسه. لكن قدرته على الفعل 
لا تكون من بل يخلقها الله فيه» فلقدرة الله تعالى أيضاً مدخل في صدور 
آمرین.انتهی. وهو أصرح من كلام سعد الدين في الموافقة للمعتزلة وفي إيهام 
[خالفهم]۳)۳. فان هذا التفويض لاتقوله المعتزلة» بل هم قائلون في جميع 
كتبهم: إن الفعل يوجده العبد بقدرة خلقها الله فيه . فلانطيل [فنقول]" 
بنصوص الأشعرية الدالة على موافقة المعتزلة وإسهام خلافهم فالراد قد أفاده 
اتمه 

و من وافق العتزلة وحمل کلام الاشعري على مذهبهم الشیخ إبراهيم 
الكردي فیا نقله عنه الشیخ آبواحسن - دامت افادته- من قوله: "لا خفي 
على المتأمل التصف أن هذا النص من الأشعري يدل على أن الفعل واقع 
بقدرة محدثة وأنه المسمى كسبا عنده» ومن المعلوم أن الواقع بالقدرة أثرها 
وإلالم يكن واقعا بهاء والأثر مع التأثير غاية الأمر :أنه | يطلق على العبد أنه 
(۱) شرح التجرید تأليف علي بن محمد القوشجي السمرقندي. 
(۲) في (ب» ج) خالفتهم . 
(۳) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والشایخ: ٠‏ 4 ۳. 


(4) في (ج) بنقول . 


تا ات 
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وهو كما قال إمام الحرمين: إن القدرة الحادثة مؤثرة بإذن الله لا استقلال هاء 
واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق أعماله فان فيه الخروج عم) درج عليه 
السلف واقتحام ورطات الضلال ۲" انتهى. 

ولا خفی على عارف بأقوال الناس أن وقوع الفعل بقدرة العبد هو غير 
مراد المعتزلة. 

وقوله: إن المسمى بالكسب لا يخالفه المعتزلة فانهم يسمون فعل العبد 
فعلا له وكسبأء ولكنه أوهم في كلامه شيئين: 

أحدهما: أن المعتزلة تسمى العبد خالقا لأفعاله» وهم لا يقولون بهذا 
وهذه كتبهم ناطقة [بخلافه]" [نا بعض متأخريهم أجاز ذلك لغة» ولا 
يقولون: فعل العبد خلقا لغة» وان ما قاله فرد أو أفراد منهم فلا يحل نسبة 
قول فرد من طائفة إليها كلها. والر مهام. 

الثاني: قوله: (لا استقلال) فإنه لا يقول أحد: إن العبد مستقل بإيجاد 
فعله وإنما هذا الامهام لئلا يقال: خرج الشيخ [إبراهيم ]" عن اللقاني وأئمة 
الأشعرية» وإلا فقوله: انه لا يطلق على العبد خالق بل مكتسبء رعاية 


للأدب في أمر لفظي صريح صراحة منادية نداء بليغاً أن هذا القول قول 


)١(‏ الإفاضة المدنية في الإرادة احزئیة:۲۳۱ من التحقيق. 
(۲) زيادة من 11 ب). 
(۳) زيادة من .2 نت ) + 
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المعتزلة» لكنه خاف أن يقال: إنه صار معتزليا فقال: إلا آنمم يطلقون على 
العبد إنه خالق لافعاله» ونحن نقول:مكتسب» رعاية لادب. وإلا فهو 
خلاف لفظي [إذ]” لفظ خالق ومكتسب متفقان معنی» لكن رعايةً للأدب 
أطلقنا: مکتسب. دون خالق من باب:۸ لا کَمولوا روت وَقُولُوأ أنظرَيًا 4” 
فعرفت أن الشيخ إبراهيم جعل عبارة الأشعرية قاضية بأنه معتزلي إلا في أمر 
۱ لفظي» على أن هذا الأمر اللفظي [الذي]” ادعاه على المعتزلة 
عرفناك أ: نهم لا يقولون به» وقال الشيخ إبراهيم الكردي في كتابه قصد 
السبيل نقلا عن شرح المقاصد: إن إمام الحرمين قال: ثم التقدمون منهم أي: 
من المعتزلة کانوا يمنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم بإجماع 
السلف على أنه لا خالق إلا الله» وجاء المتأخرون منهم فسموا العبد خالقاً 
على الحقيقة. انتهی فعرفت أنها لا تقول من المعتزلة: إن العبد خالق؛ إلا 
طائفة من المتأخرين منهم. 
قوله: (وما يوجب الحيرة والدهشة ... إلى آخره)”. 


أقول: كلام الأشعري الذي نقله ابن القيم من عامة كتبه وفسره الشيخ 


(۱) زيادة من ( ب). 

(۲) سورة البقرق آیة: ٠١٤‏ . 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(4) الإفاضة الدنية في الارادة احزئیة:۱ ۲۳. 
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إبراهيم بها سمعت هو الذي يوجب الحيرة والدهشة فان الشيخ إبراهيم 
جعل كلام الأشعري كلام إمام الحرمين فقال ى) قال إمام الحرمين:وإمام 
الحرمين قد وافق المعتزلة» والأشعري وافق كلامه كلام إمام الحرمين فصار 
الأشعري معتزلياً [بتقریر]" [شیخ]" شيخنا الشيخ إبراهيم» والمعروف 
باتفاق الأمة أن بين الأشعري والعتزلة بعد المشرقين» والشيخ إبراهيم 
صيرهما أقرب من الحاجبين إلى [العین]" بخلطه المذهبين» وإنا قلنا: إن إمام 
الحرمين وافق المعتزلة لآن كثيرا من الأشعرية يقولون: وقالت المعتزلة وإمام 
الحرمين» ومنهم من يحاول التفريق بينه وبين المعتزلة بأمور خارجة عن هذه 
المسألة» ويأتيك كلامه في النظامیة" وتصريحه با اختاره وأنه عين كلام 
المعتزلة. والشيخ إبراهيم في قصد السبيل مبالغ في حمل كلام الأشعري على 
إثبات تأثير القدرة» ونقل كلامه من أول الإبانة ثم قال: وكلامه کالصریح 
أنه لم ينكر على المعتزلة إلا أشياء سردها وجعلها معنى الاستقلال الذي 
أسلفنا معناه. وأما اعتراض ابن القيم على الأشعري في عدم قوله بتأثير 
القدرة احادئة وترجيحه لكلام إمام الحرمين فلأنه المشهور عن الاشعري» 
وقد تقدم مراراً تصريح الشيخ أبي الحسن بأن مذهبه: أن لا تأثير للقدرة 
)١(‏ في (ج) بتقدير. 

(۲) زيادة من (أ ب) . 

(۲) في (ج) العينين . 


(5)العقيدة النظامية» تأليف آپوالعانی الجويني» تحقيق أحمد حجازي السقاءط ۰۱ ۱۳۹۸ ه-. 


)ان 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


الحادثة» وانا جماعة من المتأخرين من أصحابه لا رأوه أنه لا فرق بين مذهبه 


والجبر المحض [ تحذلقوا]"' وزعموا أنه يقول: بتأثير القدرة الحادثة. 


اومان ماع 
RR‏ 


(قوله: مع نقله كلامه السابق)”. 

أقول: لم أجد نقل كلام الأشعري السابق في [كلام]” ابن القيم الذي 
نقله عنه الشيخ إبراهيم في قصد السبيل بل أول كلامه: قال الشمس ابن 
القيم في الباب السابع عشر في شفاء العليل: وقد اضطربت آراء أتباع 
الأشعري في الكسب اضطرابا عظيها” ۰ ثم نقل كلام إمام الحرمين. 


(۱) زيادة من (أب) . 

(۲) الإفاضة المدنية في الارادة الجرئية: ١7؟.‏ 

(۳) زيادة من (أ ب) . 

(6) فقال:" وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابا عظي|ء واختلفت عباراتهم فيه 
اختلافا كثيراء وقد ذكره كله أبو القاسم سلیمان بن ناصر الأنصاري في شرح الأرشاد» وذكر اختلاف 
طرائقهم واضطرابهم فيه» ثم قال وقد قال الأستاذ في المختصر: قول أهل الحق في الكسب لا يرجع إلى 
إثبات قدرة للعبد عليه كا يقال أنه معلوم له إلا أن الإمام ادعى على الأستاذ أنه أثبت للقدرة الحادثة 
أثرا في الحدوث. فانه لا نفي الأحوال وأثبت للقدرة الحادثة أثرا فلا بعقل الجمع بینهیا إلا أن يكون 
الأثر في احدوث. ثم ذكر لنفسه مذهبا ذكره في الكتاب المترجم بالنظامية وانفرد به عن الأصحاب وهو 
قريب من مذهب المعتزلة» والخلاف بينه وبينهم فيه في الاسم قال: وهذه العقدة التي تورط الأصحاب 
فيها في الکسب شبيهة بالعقدة التي وقعت بين الأئمة في القراءة والقروء قال وما ذكره الإمام في 
النظامية له وجه غير أنه ما انفرد بإطلاقه» ولكل ناظر نظره والله يرحمنا وإياه قلت الذي قاله الإمام في 
النظامية أقرب إلى الحق ما قاله الأشعري وابن الباقلاني ومن تابعهما.." شفاء العليل في مسائل- 
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قوله: (كثير من المحققين)”. أقول : ذكر الشيخ إبراهيم عن ابن تيمية 
أنه قال: آخر تصانيف الأشعري الابانة. 

قوله: (فليس بمقطوع الدلالة على المراد)”. 
أقول :أي على أن الأشعري قائل بتأثير القدرة الحادثة» وأما الشيخ إبراهيم 
في قصد السبيل فأطال في بيان أنه يؤخذ للأشعري من كلامه هذا أنه قائل 
بتأثير القدرة الحادثة حتى قال: إنه نص الأشعري في عامة كتبه على مايدل 
على التأثير على ما نقله [عنه]"صاحب شفاء العليل حيث قال:(قال 
الأشعري في عامة كتبه أنه يعنى [الکسب]" أن يكون الفعل بقدرة)“.ثم 
سرد ما نقله الشيخ أبو الحسن آنفاً من كلام ابن القيم» [وأما إفادة الشيخ 
إبراهيم من تفسير مراده» ويأتي للشيخ نقل كلام إمام الحرمين بطوله الذي 
تضمن نقل كلام ابن القیم]" في قريب أواخر هذه الرسالة[إن شاء الله]”. 


=القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف محمد بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية» (ت ۷۵۱) دار 
الفكر بيروت» ۱۳۹۸ تحقيق محمد بدر الدين أبوفراس الحلبي:١/‏ ۰۱۲۲ 
(۱) الافاضة المدنية في الارادة الحزئية: 5 77. 
(۲) الافاضة المدنية في الإرادة الجزئية:"7777. 
)۳( زيادة من (ج) . 
(۵) ونص ذلك:" فقال الأشعري في عامة كتبه معنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة فمن وقع 
منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب وقال قاتلون من يفعل 
بغير آلة ولا جارحة فهو خالق ومن يحتاج في فعله إلى الآلات والجوارح فهو مكتسب وهذا قول 
الإسكافي وطوائف من العتزلة.." شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل:۱۳۰/۱. 
(5) زيادة من (أ» ب) . 
)¥( زيادة من (ج) . 
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قوله:(ولا يوجب نسبة هذا القول إليه نقصاناً لأنه ما صدر عنه الا 
بحسب اجتهاده ... إلى آخره)۲. 

آقول: وكذلك يقال في [حق]خصمه أنه لا يوجب ما قاله من مخالفة 
الأشعري [نقصانا]" [ لانه] : يقله إلا عن اجتهاد بدليل أن كلا من 
الخصمين [یمسك]" بایات قرآنية وأحاديث نبوية وآراء عقلية» وإن كان 
أصل اخوض في المسألة بدعة كا عرفناك فلا لوم على واحد من الخصمين 
ولا تثريب» وان كان اللوم في أصل ابتداع الخوض في مسألة سكت عنها خير 
أمة آخر جت للناس. وإذا عرفت [هذا]" فا هذا التضليل الواقع بين 
الفريقين؟ والتهويل والإلزامات الشنيعة المؤدية إلى التعطيل بعد القول بأنها 
اجتهادية ؟! والاجتهاديات لانكير فيها بلا مرية فضلا عن التضليل 
والتهجين والإخراج عن حزب أهل التقوى والدين فان لم يكن حتى 
[وبحت]" هذه المسألة إلى أذهان آهل [الاصلاح]" المتقشفين. حتى نقل 


.۲۳ 5 الإفاضة المدنية في الإرادة الحرثية:‎ )١( 
. زيادة من (ج)‎ )۲( 

(۳) في (ب) نقصاً . 

(4) في (ب ج) بأنه . 

)0( زيادة من 30 ب). 

9 زيادة من 39 ب 

(0) في (ج) ولدت . 
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القشيري"ني أول رسالته كلمات عنهم» كنقله عن الفارسي الصوفي أنه 
قال:(ادعی فرع ون الربوبية جهاراًء وادعتها المعتزلة سرا). وقول 
المعتزلة:(إن الأشعرية لا يعرفون الله لأنبم يعتقدون إنه برضی بالقبائح 
ويريدها).وقول إمام الحرمين:(ولو اهتدت إلى هذا / خ۸۵/ الفرقة الضالة- 
يريد المعتزلة- لم يكن بيننا وبينهم خلاف» ولكنهم ادعوا[استبدادا]“ 
بالاختراع» [وانفراداً]" بالخلق والابتداع» فضلوا وأضلوا).وقول 
العتزلة:(ٍن الأشعرية أثبتت [قَدمَاء مع ال ]" كثيرة وهي المعاني التي يثبتونها 
من العلم والقدرة وغيرها ما جعلوه موجوداً في الخارج).وقول جماعة من 
الأشعرية:(أثبتت المعتزلة شركا مع الله تعالى لما قالوا:العبد خالق 


لافعاله).[حتی]" قال مشايخ ما وراء النهر:(الجوس أسعد حالاً من 


(۱) القشيري:(470-519/0ه) هو:أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري 
الخراساني النيسابوري الشافعي الصوفيء المفسرء صاحب الرسالق تعلم الكتابة» والعربية» سمع 
الحديث من أبي الحسين أحمد بن عمد الخفاف صاحب أبي العباس الثقفي ومن أي نعيم عبدالملك بن 
الحسن الإسفراييني» قال القاضي ابن خلكان كان أبو القاسم علامة في الفقه والتفسير والحديث 
والأصول والأدب والشعر والكتابة» صنف التفسير الكبير» وهو من أجود التفاسير» وصنف الرسالة 
في رجال الطريقة.انظر :سي رأعلام النبلاء:۱6/ ۲۹۰ . 

(۲) في (ج) استمرار . 

(۳) في (ج) والانفراد . 

(4) في (ج) مع الله قدماً . 

(0) في (ب) حين . 
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العتزلة حين لم يذ یثبتوا إلا شريكا واحداء والعتزلة آثیتوا شر کاء).وقد [رد]« 
هذا السعد على من قاله في شرح النسفية ذلك وقال:(العتزلة لا يث یثبتون ذلك 
بل لا جعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى لافتقاره ال الأسباب وال لات 


الى هي بخلق الثه تعالی). 
قلت:هذا والله من قطع أخوة الایمان الثابتة في [السنة یا 

اه و و 6 وقال صل الله عليه وآله وسلم:( المؤمن 

المؤمن لا ی سلمه ولا مخذله)" وقال سر 


الخمر:(لا تعینوا الشیطان على آخیکم)*. وآخرج مالك والشیخان عن اسن 


(۱) في (ج) آورد . 

(۲) في (ج) القرآن والسنة . 

(۳) سورة احجرات آیة: ۱۰. 

(8) ونص الحديث :(عن عَبْدَ لله بْنَ ررض اه َا أن وَسُولَ الله صل اله عليه رصم قال ا 
أخو انم لا قي ول یمه ومن كاي اج و ای اجو ومن رج عن شنم گرب 
فرح الله عَنه كربة من کربات یم لیام ومن سر مشلا سره له یوم الْقِيَامَة) آخرجه مسلم في 
صحیحه کتاب البروالصلة والآداب باب تحریم الظلم:4/ ۰۱۹۹۲ حديث رقم ۰۲۵۸۰ والبخاري في 
صحیحه کتاب المظالم والغصب باب لایظلم السلم السلم ولایلسمه:۲/ ۸۱۲ حديث رقم ۰۲۳۱۱۰ 
5 حدیث رقم ۰1۵۵ وأبي داود ني السنن کتاب الاداب باب المؤاخاة :۲۷۳/۶ حدیث 


رقم ۰1۸۹۳ 
(5) ونص الحديث:(حَد ا ال كا مهو ار رفوع كر 
رم وگ 000 گر ساسم ےر سر کر ل 7 8 
ن إِبْرَاهِيمَ عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ أبي هر رَه قال از ي النبی صل الله عليه وه ِسَكْرَانَ مر بضریه فا مَنْ 


لد اا 


يرب يدوه وَصِنَا من يَضربّ له وَمِنَا مَنْ يضري وو فا انصرف قال جل ما له را الل فَقَالَ- 
سول الله صل الل عليه وه لم لا تخوئو| عون الان عل ایک )ترجه لار فى مدا 
كتاب الحدود باب مايكره من لعن شارب الخمر:”/ 27589 حديث ۹4۹ 
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عمر رضي الله عنه) قال: رسول الله صل الله عليه وآله وسلم:(إذا قال 
الرجل لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهماء فان كان كما قال والا رجعت 
عليه)".ومثله أخرجه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا”» ومثله أخرجه ابن 
حبان في (صحيحه) من حديث أبي سعید [مرفوعا] وفیه:(ان كان كافراء 
وإلا كفر بتکفیره)". وأخرج الشيخان من حديث ثابت بن الضحاك وفيه: 
أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(ومن رمي مؤمنا بكفر فهو كقتله)”". 


وأخرج الشیخان من حليث ا مسعود [رضی الله عته إ“قال: قال رسول 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الایمان باب بیان حال الإيهان من قال لأخيه السلم یاکافر:۱/ ۷۹ 
حديث رقم ٠٠١‏ والبخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما 
قال:۵/ ۲۲۰۳ حديث رقم ۰۰۵۷۵۲ ومالك في الموطأ كتاب الجامع باب مايكره من الکلام:۲/ ۹۸6 
حديث رقم(1777١)الموطأء‏ تأليف الإمام مالك بن آنس» صححه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان. 

(۲) ونص الحديث (عَنْ اي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيّْهِ ولم قَالَ:إِذَا قَالَ الرَّجُلُ 
لأخيه با كَافرٌفَقَدْبَءَ بها أَحَدَُهُمَا)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من كفر آخاه بغير 
تأويل فهو کا قال:۵/ ۰۲۲۲6 حديث رقم 01/57 . 

(۳) زيادة من (أ) . 

(6) آنعرجه أبن حبان في صحيحه:١/‏ 6۸۳ حديث رقم۲۸. 

(5)أخرجه مسلم صحيحه كتاب الایان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه:١/ ٠٠٤‏ حديث 
رقم ۰۱۱۰ والبخاري في صحیحه کتاب الأدب باب من کفر آخاه بغیر تأویل فهو كما قال:۵/ ۲۲ 
حدیث رقم ٤‏ 0۷0 . 

(0) زيادة من (ج) . 


-۳۷۵ — 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(سباب المؤمن فسوق» وقتاله: كفر) 
وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلم:(لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)" 
والأحاديث [فیه]" واسعة معروفة.وقد ذهب طوائف الأشعرية والماتريدية 
إلى أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. وأحسنواء إلا أن في معارك الجدال 
في عدة مسائل تطيش أحلام [الاقلام]" فيخرج من أفواهها ما لا يرضا الله 
من الکلام ولا يصح/ خ87/ على قواعد علمائهم الأعلام. 

قوله: (قال الماتريدي : إن الموجودات كلها بقضاء الله وقدره)©. 

أقول: هذا ليس خاصا بفرقة الماتريدية» بل فرق الاسلام قائلة بهذا 
الأصل [الاصیل]"» والأمر الذي يثبتونه وصح كل دليل. 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بیان قول النبي:( سباب المسلم فسوق وقتاله 
کفر).:۸۱/۱ حديث رقم٤ ٠٦‏ والبخاري في صحيحه كتاب الایان باب خوف المؤمن من أن حبط 
عمله وهو لایشعر ۵/ ۷ ۲۲ حديث رقم 1۹۷ ۵. 

() آخرجه مسلم في صحيحه کتاب البر والصلة وال داب باب النهي عن لعن الدواب 
وغیرها:؟/ ۲۰۰ حدیث رقم ۰۲9۹۸ وأبي داود في السنن کتاب الادب باب في اللعن:4/ ۲۷۷ 
حدیث رقم ۰4٩۰۷‏ والستدرك على الصحیحن:۱/ ۱۱۱ حدیث رقم ۱٤۹‏ . 

(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(4) في (ب ج) الاعلام . 

(۵) الافاضة الدنية في الارادة احزئیة:۲۳۵. 

(7) زيادة من () . 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (وإن إرادة الله متعلقة بكل كائن)”". 

أقول: قال ابن تيمية في منهاج السنة: إن الإرادة في كتاب الله نوعان: 
أحدهما: إرادة تتعلق بالآم وإرادة تتعلق بالخلق. فالارادة المتعلقة بالامر: 
أن يريد من العبد فعل ما [أمره به]"» وأما إرادة الخلق فأن يريد مایفعله 
هو" فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة» والرضا وهي الارادة الدينية» 
والثانية: المتعلقة بالخلق وهي المشعة [وهي |“ الإرادة الكونية القدرية» 


كر وم 


فالأول كقول الله :3 7[ ريد مد الله اه بحكم لس ولا ريبڪ لت 4 وقول 
الله [تعالى ]": ید الله ین کک وم رکه شكن ارين من ینک 
وا و یر کم إلى قوله:و] وال رید أن یتوب سڪ 


وريد لدی بت یمو دالو ت أن میلوامبلا عظیما ۳6 . 


سے مت سے سر 


والثانية کقول الله :فمن برد ام أن بهدد يه شرح صدرو ملاسان ومن برد 


(۱) الافاضة الدنية في الإرادة امحزئیة:۵ ۲۳. 

(۲) في (ج) آمر . 

(۳) من خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية» انظر:مناهج 
السنة:۳/ ۱۸۰ . 

(6) زيادة من (أ» ب) . 

(6) سورة البقرق آیة:۱۸۰. 

(5) زيادة من (ج) . 

(۷) سورة النسای آیة:۱ ۰۲ ۲۷. 


VY — 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


أن يضم جل صد رو يما حرَبًا 6 وقوله تعاللى:#[ إن کان آله برد أن 
GE 2‏ 

ومن هذا النوع قول المسلمين: ما شاء الله کان ومالم يشا م یکن» [كم) 
آن]" من النوع الأول قوم لمن يفعل القبيح: هذا يفعل مالا يريده الله» ولذا 
كان كذلك فالكفر والفسوق والعصيان ليس مرادا لله بالمعنى الأول 
والطاعة موافقة تلك الإرادة وموافقة الامر المستلزم لتلك الإرادة» فأما 
موافقة جرد النوع [الثاني ]" فلا يكون به مطيعاًء وحينئذ فالنبي يقول بل 
الرب يبغض كفرك ولا يحبه ولا یرضاه لك أن تفعله.وبهذا الاعتبار عال 
بأمره بالایمان الذي يحبه الله ویرضاه ويريد بهذا [الاعتبار]" إلى أن قال: 
فالطاعات يريدها من العباد الارادة المتضمنة لمحبته لما ورضاه [مها]” إذا 
وقعت وان لم يفعلهاء والمعاصي يبغضها ويمقتها ويكره من العباد أن 
يفعلوها وان آراد أن يخلقها هو بحكمة اقتضت ذلك ما ولا يلزم إذ 


(۱) سورة الأنعام» آية:0؟١.‏ 
() قال تعال: : و يوه ان رد 


و 
رک وه جورت شرع هوا اة 0 


(۳) زيادة من (ج) . 


4 


ا 
4 ر م ^ رر 
آنصح کم إن کان الله يريد أن یمور م هو 


(6) زيادة من (آ» ب). 
(۵) زيادة من (أ ب 5 
E‏ 


-۳۱۷۸ — 


الأنفاس الرحانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


[کرهها]" للعبد لكوها تضر العبد أن یکره أن يخلقها هو لاله فيها من 
الحكمة» فان الفعل قد يحسن من أحد المخلوقين ويقبح من الآخر» لاختلاف 
حال الفاعلين» فكيف يلزم أنه ما قبح من العبد قبح من الرب؟ مع أنه لا 
نسبة للمخلوق إلى الخالق» وإذا كان المخلوق قد لا يريد مالا يحبه كشرب 
الدواء الذي یبغضه ويحب ما لا يريده كمحبة المريض الطعام الذي يضره 
فقد عيل ثبوت أحدهما دون الآخر» وان أحدهما ليس مستلزما لللآخر في 


الخلوق» فكيف لا يمكن ثبوت أحدهما دون الآخر في حق الخالق؟ 


. في (ج) اکرهها‎ )١( 
۳۷۹ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


[ أنواع الإرادة ) 
ثم قال: فالارادة نوعان: 


أحدهما: أن يريد الفاعل أن یفعل فعلاء فهذه الارادة التعلقة بفعله. 
والثاني: يريد أن یفعل فعلا [وهذه]" [رادة]" بفعل الغيرء وکلا النوعین 
معقول في الناس؛ لکن الذین قالوا: الامر لا یتضمن الارادة ‏ یثبتوا الا النوع 
الأول من الارادة والذین قالوا: إن الله لم يخلق آفعال العباد لم يثبتوا إلا النوع 
الثاني وهؤلاء القدرية: يمتنع عندهم أن يريد الله خلق أفعال العباد بالمعنى 
الأول لانه لا يخلقهاء وأولئك [القائلون]" هم يمتنع عندهم الإرادة من الله 
لا بمعنى إرادة أن يخلق» [ف| ۸ يرد أن يخلقه لا پتصف عندهم أنه مريد له 
فعندهم: هو مريد لكل ما خلق وان كان کفرا ول يرد مالم يخلقه وان كان 
إيناناً لکن التحفیق |ثبات النوعین» كا آثبت ذلك السلف والأئمة: انتهی. 
قلت: إثباته إرادة الله تعالى بخلق الکفر مبني على اطلاق الخلق على 
الفعل» وهو محل النزاع بين الفريقين» فلا يقوم به حجة على خصمه. 


. زيادة من (أ ب)‎ )١( 
. في (ج) والإرادة‎ )۲( 
. في (ج) المقابلون‎ )۳( 
. في (ج) عیام‎ )4( 


~A r - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (إلا أنه خالفه في خلق الاختيارات الجزئية... إلى آخره)”. 

أقول: الذي في التلويح: أن القصد مخلوق لله والقصد: هو متعلق 
[السيئات والحسنات]”» كما قاله سيد الخلوقات:(|نبا الأعمال بالنيات)” ثم 
قال: بمعنى استناده لا على سبيل الوجوب إلى [الخلوقات]* فالموجود 
كالقدرة مثلاء لكنه من الأمور [اللاموجودة واللامعدومة]" فلا يجب عند 
وجود ما يتوقف علیه إذا لو كان القصد صرف القدرة إلى الفعل مخلوقا لله 
تعالى قصداً لكان الفاعل مضطراً إلى الفعل غير متمكن من الترك وهذا يناف 
خلق القدرة التي من شأنها التمكن من الفعل والترك. 

ولقائل أن يقول: لو كان الاستناد إلى خلوقات الله تعالى لا على سبيل 
الوجوب كافيا في کون الفعل مخلوقاً لله تعالى فلا نزاع لأحد في کون فعل 
العبد خلوقاً لله تعالى» ضرورة استناده إلى العبد الذي هو لوق وهذا لا 


(۱) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:770. 

(۲) في (ج) الحسنات والسيئات . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي:۱/ ۳ حديث رقم۰۱ ومسلم في 
صحيحه كتاب الإمارة باب قوله نا الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغیره:۸۸/۱ حديث 
۷ وابن ماجه في السنن كتاب الزهد باب النية:7/ ۱۱۳ حديث رقم ۰1۲۲۷ وأبي داود في 
السئن كتبا الطلاق باب فیا عني به الطلاق والنية:7/ 177 حديث رقم۲۲۰۱. 

(4) في (ج) المخلوق . 

(6) في (ج) الموجودة والمعدومة . 


TAN ~ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


شاف (کون]" [العبد]" موجودا وم وئرا فیه. واشواب: أن الاستناد 
لالیکون]" على سبیل الوجوب إنما یمکن في الآمور [اللاموجودة] 
[واللامعدومة]" کالقصد مثلاء لا حاصلة من الایقاع والکلام فیها. انتهی. 
قوله: (بل یقال: إنها ناشتة من العبد مخلوقة لله.. إلى آخره)<. 

آقول: عاد امخلاف لفظياً وهو تحت لفظ [خلوقة]" [وناشتة]" هي بمعنی 
خلوقة لأن الراد إيجاد الشيء بعد أن لم يكن» فإذا كان الخلاف لفظياً هان 
الخطب. 

قوله: (وصيغة الصدر)" آقول: عبارة سعد الدين: وكثير من صيغ المصادر. 
قوله: (في ذات الموقع والمحدث)”". أقول: زاد سعد الدين: لا كإيقاع الحركة 


. ني (ج) کونه‎ )١( 

(۲) زيادة من (أ» ب) . 

(۲) زيادة (ج) ۱ 

(4) في (ب» ج) الوجودة . 

(5) في (ج) والعدومة . 

(1) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:770. 
(0) في (ج) مخلوقين . 

(۸) في (ج) ناشئة . 

)٩(‏ الإفاضة المدنية في الارادة احزئیة:۲۳۵. 
(۱۰) الصدر السایق:۲۳۵. 


۲ — 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


في جسم آخر حتى يكون تحريكاً. 

قوله: (كذا ذكره التفتازاني في التلويح)”". 

أقول: واستدل سعد الدين على أنه اعتباري لا وجود له في الخارج بثلاثة 
وجوه: الأول: أنه لو كان موجوداً لكان له موقع فيكون له ايقاع 
لولإيقاع]” ذلك الموقع موقع وهکذا إلى غير النهاية» وكل إيقاع معلول لا 
يقاعه. [والتقدير]”:أن الإيقاعات أمور موجودة» فيلزم [في جانب]“المبتدأ 
أي العلة في أمور موجودة في الخارج على ما هو الفروض, لا في آمور 
اعتبارية حتى ينقطع بانقطاع الاعتباري» أو يكون إيقاع الإيقاع غير الإيقاع 
كما في لزوم اللزوم وإمكان الإمكان. 

الثاني: أنه يلزم عند إيجاد الفاعل شيئاً [متساوياً]“أن يوجد أمور متحققة غير 
متناهية هي الإيقاعات المترتبة» وبديية العقل ناطقة باستحالة ذلك ولا 
يخفي أنه لو كان إيقاع الإيقاع أيضاً مقلداً قالوا: وجدناشيئاً 


[متساوبا]بایقاعه وكان إيقاعه بإيقاع فاعل آخر كالباري تعالى فلا يلزم 


(۱) الإفاضة المدنية في الإرادة ازئیة:۱ ۲۳. 
(۲) نی () والايقاع . 

(۳) في (ب) أو التقدیر . 

(4) زيادة من (ج) . 

(5) زيادة من (ج) ۱ 

()زيادة من (ج) . 


بت 


الانفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ذلك وإذا انتهی [إلى ]”" إيقاع قديم كالوصف الذي يسمى تكوينا 1 يلزم 
لاا 
الثالث: وهو الرامي /خ۸۹/ أن الإيقاع معناه التکوین» ومذهب 
[الأشعرية]” أن التكوين ليس من الصفات الموجودة ني الخارج على [ما 
تقزر ]© 2 علم الکلام والإلزام اا [بقائم ]” لآن مذهب الأشعري أن 
التكوين لیس صفة حقيقية أزلية مغايرة للقدرة» ولا يلزم من » ذلك نفي 
اتقان هذا المطلوب هو لزوم [التتدني]” في الایقاعات. ويمتنع انتهاؤه إلى 
إيقاع قديم لأنه يستلزم قدم [إيجادي]" ضرورة» لآنه لا يتصور إيقاع با معنى 
المصدري من غير شيء يقع به. انتهی. 
2 

قوله: (فتعين أن صنع العبد لا یکون إلاني آمر لا معدوم ولا موجود)”. 
(۱) زيادة من (آ ج) . 
(5) زيادة من (أ ب) . 
(7) في (ب ج) إليه 
(0 في (ج) الحادث . 


(۸) الافاضة المدنية في الارادة ازئیة:1 ۰۲۳ 


FA ~— 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


آقول: قد قدمنا كلام سعد الدين في هذاء ونقلنا لفظه وقد وقع الاتفاق 
من [الفرق]" كلها أن العبد كلف بأفعال وتروك بالضرورة [الدينية]" التى 
أفادتها بعثة رسول الله [صل الله عليه وآله وسلم ]”من سنة وعمل أمره من 
اللأمور به وهي الصلاة فإنه أمر بالقيام ها: رات إلى الكو 06 


E EE 


وبركوعهالوسجودها] 0 قال تعالى :ارك عوا واسج دوا 4 وبقراءة 
القرآن فيها :(لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الکتاب)" وكل هذه أفعال 
[مو جدها] العيد بد وآمره الله باجادها» فكيف يقال: إن صنع [العبد]” لا 


يكون إلا ٤‏ آمر [لاموجود ولامعدوم](۹؟ 


(۱) ني (ج) الفروق . 
(۲) زيادة من (أء ب) . 
۳( زيادة من (ج) . 
(6) سورة الائدق آیة:۱ . 
(6) زيادة من (ج) . 
(7) سورة الحج» آیة:۷۷. 
(۷) آخرجه البخاري في صحیحه کتاب الأذان باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات 
کلها:۱/ ۲۷۱۳ حدیث رقم ۰۷۲۳ ومسلم في صحیحه کتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفانحة في كل 
ركعة:١/‏ ۲۹۵ ۰ حدیث رقم ۳۹۶ والترمذي في السنن کتاب الصلاة باب ماجاء في القراءة خلف 
الامام:۲/ ۲۵ حدیث رقم 1۷ ۲. 
(۸) في (ج) یوجدها. 
)٩(‏ في (ب) الأمر . 
(۱۰) في (ج) لامعدوم ولاموجود . 
TAs -‏ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله ۳ عليها [ك)]"» قالت قوم 


إبراهیم :۸ اوا من قحل هيدا اهتنا | إنه لحن 2 الم ۰ و حع| | [فعله ]۳ 
عو EP NEY‏ 


ہے سار کا سے عرو ر سے م س رو م 


إليه» وقال فرعون لموسى عليه السلام:[ وََعلْتَ لک أل فَعَلَتَ وات يت 
آلككفريت 4" وقال موسى :9ق لث اوتا ِن السات 4 [وهي]" قتل 
القبطي وقال الکفار: # ان وتا باعل ات 4" وهي عبادة الأوثان» 


ر س ی 


فسموها وجودا مهب ۳6 والعرب [هم]"أهل اللسانء ولا 
یعرف الناس الإيقاعَ الا الامجاف فهذه الدعاوي في آفعال العباد: دعاوي 
فارغة» وان كانت اصطلاحات [فلا يفسر با]"" کلام الله وکلام رسوله 
صل الله عليه وآله وسلم بالاتفاق؛ إذ هما لغويان» وتفسيرهما بغير اللخة 


E 


(۱) زيادة من ( ج) ۰ 

)۲( سورة الاآنیاء آیة:۵۹. 
(۳) في (ج) مافعله . 

.١9:ةيآ سورة الشعراء‎ )٤( 
سورة الشعراء آیة:۲۰.‎ )۵( 
. في (ب. ج) وهو‎ )7( 

(۷) سورة الز خرف آية:۲۲. 
(۸) سورة البقرق آیة: ۰ ۱۷. 
() زيادة من (ج) . 

(۱۰) في (ج) فلاینسیوها. 


-۳۸۰- 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


قوله: ''فعلى هذا الإرادة التي هي عبارة عن انبعاث الطبع وميلانه نحو 
الطلوب يكون المراد منها إيقاع ذلك الانبعاث"”. 

أقول: يتأمل فيه» فإنها فسرت الإرادة بالانبعاث» وفسر المراد بإيقاع ذلك 
الانبعاث فصار المعنى المراد: إيقاع الإرادة» أي: الانبعاث قال سعد الدين 
في التلويح:(إن الإيقاع ليس / خ۹۰/ بموجود ولا معدوم قال: فان فعل 
ينقل الكلام إلى صدور الإيقاع عن الفاعل» قلنا: يجب بصدور آلته في 
الإيقاعات بناء على أنها ليست موجودات حتى تستحيل إليه منها أو بطريق 
عدم النسبة بناء على أن إيقاع الایقاع عين الإيقاع أو لا يجب أصلا وهو 
الظاهر لمامر من [آن]" استناد الأمور [اللاموجودة واللامعدومة]“ 
كالويقاع مثلا ليس بطريق الإيجاب. بل بطريق الصحة والاختيار» فإن 
الويقاع وعدمه [أيضاً]“متساويان بالنظر إلى اختيار الفاعل فهو [ختار]* 
الإيقاع فلا جبر أيضاً لأنه يصدر عن فاعله لا بطريق الوجوب. إذ لا يلزم 
من ذلك الرجحان لا مرجح بمعنى وجود [المکن]" بلا موجد إذ لا 
وجود للإيقاع). انتهى. 

(۱) الافاضة المدنية في الإرادة الحزئية77571. 

(۲) زيادة من (أء ۹ 

(۳) في (ب» ج) موجودة ومعدومة . 

(4) زيادة من (ج) . 


(0) في (ب) يختار . 


(5) في (ج) التمکن . 


TAY — 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله:(وقال الشارح الكمال بن أبي شريف الشافعي: هذا العزم المصمم 
هو محل تأثر قدرة العبد. وهو مستحق الكسب عند الحنفية) انتهى....[ إلى 
أن قال: فإذا وجد العبد ذلك العزم المصمم خلق الله الفعل عقيبه]“)”. 

آقول: هذا منتهی بحث المحققين في تصوير الكسب» وفيه أبحاث: 
الأول: أنه قال: فإذا [وجد]" العبد ذلك العزم [فنسب]" الإيجاد إلى العيد 
في أمر موجود» وقد [قدم]" عن السعد أنه لا يكون صنع العبد إلا في آمر لا 
موجود ولا معدوم» وهذا قد نبه الشيخ على جوابه» ثم يقال: هل أخرج 
العبد بقدرته شيئاً هذا العنی من العدم إلى الوجود؟ إن قيل: نعم» قيل: هذا 
بعينه مذهب المعتزلة» وان قيل: لم يخرج بقدرته شيئاً من العدم إلى الوجود 
فمعناه: أنه لا أثر لقدرته ألبتة» وهذا هو ابر المحضء وقد قررتم أنه إنكار 
للضرورة. 

وبهذا تبين أن الكسب هذا الذي قاله ابن ال مهام وسائر من تبعه: لفظ لا 
معنى تحته» إذ قد أخرجوه عن معناه اللغوي کا قررناه وم يأتوا له بمعنى. 


وهذا التقسیم اعترضه الرازي وغيره من محققيهم. 


)١(‏ وهذا كلام المحقق أبواههمام في المسايرة. 

(۲) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية:7119من التحقيق. 
(۳) في (ب) آوجد . 

(4) في (ج) فینسب . 

(۵) في (ج) تقدم . 


-۳ ۸۸ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


وقال سعد الدين في شرح النسفية: فان قيل: لا معنى لكون العبد فاعلا 
بالاختيار إلا كونه موجوداً لأفعاله بالقصد والإرادة» وقد ثبت أن الله مستقل 
بخلق الأفعال وإيجادهاء ومعلوم أن القدور الواحد لا يدخل تحت قدرتين 
مستقلتين» قلنا: لا كلام في قوة هذا الكلام [ومتانته] إلا أنه لما ثبت 
بالبرهان أن الخالق هو الله» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في 
بعض الأفعال كحركة البطش دون حركة الارتعاش» فاحتجنا في النقص عن 
هذا الصنف إلى القول بأن الله تعالى خالق ح/ /٩۱‏ والعبد كاسب» و تحقيقه: 
أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل کسب. وامجاد الله عقيب ذلك: 
خلق. والقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن بجهتين ختلفتين» فالفعل 
مقدور بجهة الإيجاد. مقدور للعبد بجهة الکسب. وهذا القدر من [المعنى ]*" 
[ضروري]"» وإن لم [یقدر]" على أزيد من ذلك في توضيح العبارة المفصحة 
عن تحقيق کون فعل العبد بخلق الله وإيجاد. مع ما فيه للعبد من القدرة 
والاختبار. انتهی. قلت: ويقال عليه أيضاً: هل الاختيار ونحوه شىء يصلح 
آثرا للقدرة؟ إن قلتم: نعم» قیل: هل استقل به العبد فهو الاعتزال؟ آم 
الرب- تعالى- فهو الجبر الحضص؟ آم خلقه الله وکسبه العبد؟ قیل: فلا 
(۱) في (ج) وخاصة . 
(۲) زيادة من (أ» ب) . 
(۳) في (ج) الضروري . 


-۳۸۹ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


اختيار [بل]" هو كسائر الأفعال» وليس بكسب محض بل هو متصف 
بالمخلوقية وا مكسوبيةء ثم الكسب هذا الخاص هل هو شيء استقل به العبد 
إلى آخر التقسیم ولابد من الانتهاء إلى احبر أو الاعتزال. 

نكتة: لما قرأت في المدينة النبوية على الشيخ العلامة عبد ال رحمن بن أبي 
الغيث” خطيب المدينة أول صحيح مسلم ووصلنا حديث عمر- [ذهه |" 
[وفيه]"'(وأن تؤمن بالقدر خيره وشره)"وکان بعض الحاضرين[ وهو الاخ 
العلامة قاسم بن أحمد العياني رحمه الله ]۳۳ من علماء اليمن فقال للشيخ: ما 
حقيقة الكسب؟ فطار [الشیخ]" فرحا ثم أخذ يصوره [حتی]" انتهى إلى 


)١(‏ في (ج) إذ. 
(۲) ۸ أقف له على ترجمة. 
(۳) زيادة من (أ» ب) . 
(6) زيادة من (ب) . 
(۵) تقدم تخر جه. 
(5) العياني(...- ٠٠١۹‏ ه)هو:القاسم بن أحمد بن محمد بن علي بن سليهان بن عبدالله بن سلیمان ابن 
الامام المنصور بالله القاسم بن علي العياني اليمني الصنعاني» أخذ في النحو والصرف على والده» تولى 
القضاء بالواهب وصنعاء عالاً ورعاً فاضلاًء توفي في الروضة من أعمال صنعاء.انظر:نشر العرف 
لنبلاء اليمن بعد الألف لمحمد بن محمد زباره:۲/ ۳-۳۶۱ ۳. 
(۷)زيادة في الامش من (ج) . 
(۸) زيادة من ( ب) . 
() في (ج) ال ان 

qe 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


فقلت له: العزم من أي المقولات [العشر]"؟ قال: من مقولة [العقل]" 
فقلت:أثبتم للعبد فعلا كالمعتزلة. 

فقال:لا سواء المعتزلة تقول: انه خالق آفعاله. وقد قال [اله]“ 
تعالل: 1 امه کی کل یم چو قلت: قد تساويتم أنتم وهم في تخصيص هذا 
[العام]*! قال: لا سواء هم خصصوا بجمیع آفعال العباد» ونحن لم 
نخصص إلا بفرد قلت: لا فرق! قد انهدمت الكلية بفرد أو بأفراد» ثم جثي 
[على رکبته ]" واحتد بغیر إفادة. فقلت له: يا شيخ آنت تدرس کلام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه المسألة بدعة اتفاقاًء [فالاول]" عدم 
الخوض فيهاء والاكتفاء بطريقة السلف. انتهی حاص ل [تلك المذاكرة]“ 
وقد عاب تفاصيل آلفاظها لطول العهد بذلك فإنها في سنة أربعة وعشرين 


ومائة وألفى*» ونحن الآن في سنة تسع وستين ومائة وألف”". هذا وحاصل 


. زيادة من (أ ب)‎ )١( 

(۲) ني (ج) الفعل . 

(۳) زيادة من ( ج) ۱ 

. 1۲ سورة الرعد آیة:۱ ۱ الزمرء آیة:‎ )٤( 

() في (ب» ج) الکلام . 

0) زيادة من (1) . 

(۷) في (ب ج) فالا حسن . 

(۸) زيادة من (ج) . 

(9 ) و کانت آول سنة يحج فیها الامیر ۱۶ هب وینتقل إلى الدينة النورة لطلب العلم. 
(۱۰) تاريخ تألیف خطوط :الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية. 


۳۱ 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ما أفاده كلامهم بعد طول البحث والتتبع لالفاظهم: أن الله خلق الفعل 
ولق کسبه» ولیس للعبد غير [الاتصاف]"» ومعنی [الاتصاف]" هنا لیس 
إلا أنه حله» فهذا [هو]" عين مذهب جهم الذي عنه يفرونء والیه عند 
تحقیقهم يكرون» ويأتيك تصریح / خ۹۲/ الشیخ أبي الحسن بما نقله عن ابن 
أبي شریف: أن العبد لا یستقل بامجاده شيئاء بل العزم الذي قلنا: انه محل 
قدرته یتوقف وجوده على خلق الاختیار للعبد والتمکین من ذلك العزم. 
انتهی. وقد استجاده الشیخ وحاصله:رآي جهم وقوله:(فیکون الفعل 
منسوبا إلى الله من حيث هو حركة) صریح في أن الحركة خلق الله كما أن 
الاختيار خلق له ول يبق للعبد إلا المحلية التي أثبتها جهم للشجرة حين 
تحركها الرياح. فاعجب لقوم يقولون: خالف جهم الضرورة ثم يعودون إلى 
تقرير مذهبه. وقد باح بالسر المكتوم ابن أبي شريف في حواشيه على شرح 
الجمع للمحليء فقال: والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن 
يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاء فهذا معنى قدرة 
العبد واختياره بالفعل انتهى بحروفه. ولولا أن هذه الأبحاث بدعة يجب 


التكير عنها وإبانة حقيقتها لا أجرينا القلم بحرف منها. 


() ٍِ (ب. ج) الإنصاف . 
(۳) زيادة من (أء ب) . 


-۳۹۲ - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وفي المواقف في الجواب عن احتجاج المعتزلة بتعلق المدح والذم ما 
لفظه:والجواب أن المدح والذم باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية كما یمدح 
الشيء ويذم لحسنه وقبح عاهته. انتهى» فهذا بعينه مذهب جهم وقد جعل 
الحقق مدح الأنبياء والصاین كمدح الحسان من النساء ومدح حليهن من 
الجواهرء إذ ليس هؤلاء ولا لأولئك إلا المحليّة على أن مدح النساء وحليهن 
لأمر معقول: هو [میل]" الطبع الذي يطلق عليه الحسن كا نقلناه عنهم. 
وأما مدح الأنبياء والصالحين فمجرد تحكم. وقال القاضي البياضي الرومي 
الماتريدي :بعد حكايته عن ابن اهام أن الکسب هو العزم المصمم وهذا 
القصد خلوق بمعنى خلق قدرته لا قصداً لنافاة خلق القدرة القصد انتهى . 

فقوله:(أنه محل قدرته)”. 

لا خفي أنه جاز معروف وليس فيه نزاع» فإن المعتزلة تقول:فعل العبد 
خلوق لله بمعنی:خلق قدرته إذا لا نزاع» وما في كلامه إلا إمهام أن المعتزلة 
لا تقول:قدرة الله حلوقةء وليس كذلك. 

ولا [حاروا]" في الکسب حكى ابن السبكي عن والده*: أن الكسب لا 


(۱) في (ج) تسیل . 
(۲) الافاضة الدنية في الارادة ازئیة: ۲۳۷ . 
ی (ج) ساوزا: 
- ۳۹۳- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


تكليف بمعرفته لصعوبته» وألف ابن الجوزي” / خ47/ كتابا سیاه تلبيس 
إبليس” وحاصلة الكلام على هذه المسألة البدعية ثم قال في بیان 
الكسب:(إن إضافة الفعل إلى العبد كسباً لا حقيقة بل نسبة كقوله تعالى: ل رب 
إن مان ديرا من الا 4" مع أنها أحجار لا يسمعن ولا يبصرن.ومثال 
یی اه ین قادر والآخر عاجزء [فرفعا]" جميعا فهو لا 
يضاف في الحقيقة إلا إلى القوی القادرء وانا لذلك العاجز [نوع]" اشتراك 


مجازا لا حقيقة» فالرب [سبحانه]"قد جعل للعبد التوجه بالامر والنهي. 


(۱) السبكي(1۸۳ -۷۹ه) هو :علي بن عبدالكافي بن علي بن يوسف السبكيء تقي الدین آبو احسن 
الشافعي» تفقه على والده وجماعة في مصرء رحل إلى الشام والحجاز وأخذ عن الحفاظ» تولى التدريس في 
القاهرة مدة ثم تولى القضاء في دمشق والقاهرة له عدة مصنفات وقد جمع مسائله ولده تاج الدين في 
أربعة مجلدات.انظر: البدر الطالع للشوکانی:۱/ ۶۷ برقم ۲۲. 

(۲) ابن الجوزي (۹۷-9۰۸٩۵ه)‏ هو:عبدالرهن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» علامة 
عصر ه من مؤلفاته:تلبيس ابلیس» وكتاب الاذکیاء وكتاب الحمقى والغفلون وغيرها.وفيات 
الاعیان:۱/ ۰۲۷۹ البداية والنهایة: ۲۸/۱۳ . 

(۳) تلبیس إبليس» تأليف عبدالرجمن بن علي بن محمد » نشر دار الکتاب العريي بيروت» ۱۶۰۵ه 
الطبعة الأولى» تحقيق د.السيد الجميلي. 

(6) سورة إبراهيم» آیة:۹ ۳. 

(9) في (ج) رفعا. 

(7) ي (ج) نزع . 

(۷) زيادة من (ب) . 


-۳۹6 - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


فهو مستقل بالاختيار مسلوب بالاختيار»". هذا كلامه في [تصوير ]" 
الكسب» وغاية سعيه أنه جعل العبد كالصنم ينسب إليه فعله مجازاً للمحلية 
والحالية من باب (جرى النهر). وقد أطال في تحقيق العبارة وتمويه المقالة 
بالعبارات التي تخطف آذهان العاكفين على ما قاله[بمن]” قلدوه الذين 
عزلوا أدلة السنة والكتاب وقدموا عليها [کلمات]" مشايخهم والأصحاب. 
وفي رسالة للشعراني: أنه لا يمكن الاطلاع على حقيقة الكسب لا 
بالشرع ولا بالعقل ولا بالكشف ولا في الدنيا ولا نی الآخرة على أي حال 
من الأحوالء بل الاطلاع عليه والعلم بحقيقته من المحال. انتهى. كلت 
ولقد قادته فطرته إلى بطلان الكسب الذي سك به أصحابه لأنه رأى 
القسمة القطعية بنفيه فتكلم بفطرته في عدم كونه معقولاً بشيء من المدارك 
الثلاثة في الدارين» وما خاف فراق الأسلاف ولا خروجه من تحت سرادق 
البدعة ولا خاف. ولقد نفى ما قال غيره من أهل [نحلته]“ الصوفية أنه لا 


يمكن معرفة حقيقة الكسب بالعقل» لكن بالكشف [انتهی ]۲. 


تله لیس NTA‏ 
(۲) في (ج) تقریر . 

(۳) في (ج) من . 

(5) في (ج) کلام . 

(5) في (ج) محله . 

(5) زيادة من (أ» ب) . 


-۳۹۵ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


ولقد طال تعجبي [من]" الشيخ أي الحسن - أدام الله إفادته- حيث 
يستروح إلى ما عليه الأسلاف من دعوى الفرق بينهم وبين جهم بإثباتهم 
الكسب الذي حارت عقوم في [تصويره]” [وتزویره]" [فما كان]" والله 
جديراً بالتقليد لأولشك الأقوام» وان كانوا أئمة الذكاء وأساطين ذوي 
الافهام فالعبد مأمور بالنظر لنفسه ولا ينفعه [عند]" حلول رمسه لا أنه 
مأمور بمتابعة من قال بمقال حارت فيه عقول العقال في القرون الاضية 
امخوال» وما أحق الناظر بغسل آدران الابتداع وتجرید الاتباع والبقاء على [ما 
بقی]" عليه الأسلاف الذين هم قدوة الأخلاف» [وياعجباً]” لمن اشتغل 
بتقویم هذه الضلعة العوجاء لکون الأشعري قاشاء ویتکلف هذا التکلف 
ویلتجی إلى أن یقول: فعل لا موجود ولامعدوم وتارة یقول: صفة الوجود 


ولا یتصف بوجود ولاعدم ویرفع الضدین ویدقق تدقيق الفلاسفة” في 


(۱) في (ج) عن . 
(۲) في (ج) تقریره . 

(۳) في (ج) وبروزه . 

(6) في (ج) بها كان . 

(0) في (ج) من . 

. في (ج) مابنا‎ )١( 

(۷) في (ج) وياعجباه . 

(۸) الفلاسفة:هم من ينتسبون إلى الفلسفة» والفلسفة أصلها كلمة يونانية مركبة من كلمتين 
هما(فیلوس)أي:حب» و(سونيا)أي:الحكمة» وقد كان الأقدمون يطلقون لفظ الفلسفة بأهم معانيها 


#845 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بيان ما يفعله [المكلفون]". ويعرض [عن ]" الشريعة السمحة السهلة ليعد 
من أتباع الأشعري أو الماتريدي أو المعتزلي. 

يا أا الإخوان في الدين: إنا أمر الله باتباع سيد الرسلین[الذي]" قال 
صل الله عليه وآله وسلم :( وما ی لک ٠4‏ 7 
کتابه لین الا بقونسه: وم تک ول مش دوه وا هنک عل تا ۷ 
*وآقسم نالل ما آتانا بآن آفعالنا مخلوقة [ولا بأنباغم خلوقة]" ولا بأعبا 


خلق تلرب کسب للعبد. بل آنانا بقوله: ‏ كد تا له من ارم ری 


و رو ردو إل علو ألَمَیب واسَهدة تک يما 
کش موم 4وش تمد ودک هملاع وة وني الحديث القدسی:(یا 


على جموع ثمرات العقل وأهم مباحث الفلسفة:۱-معرفة طبيعة حقيقة الآشياء» 1 وشكل العرفت 
۳ وغایات الأعمال الإنسانية» وهذه الأمور یقابلها عند الفلاسفة القدماء:علم الطبيعة والنطق» 
والأخحلاق» وکانت مباحث الفلاسفة تشمل:الاطیات. والطبیعینات. والمنطق. والفلك» 
والریاضیات.انظر :دائرة العارف:فرید وجدي ۷/ ۰۸۱-۰۶ 

(۱) في (ج) التکلفون . 

(۲) في (ج) على . 

(۳) زيادة من (ج) . 

(۶) سورة صء آیة: ۰۸۱ 

(0) سورة الحشرء آية:لا. 

(5) زيادة من (أء ب) . 

(۷) سورة التوبة» آیة: 4 4. 

(۸) سورة الومنون» آیة: 1۳ . 


-۳۹۷ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


عبادي |نما هي أعمالكم أحصيها علیکم)" وقال صل الله عليه وآله 
وسلم:(إنما الأعمال بالنیات)" وقال:(إعملوا فكل ميسر لما خلق له)” فهلا 
اكتفى المسلمون بقوهم:عمل العبد وفعل العبد [ونحوهما]" من العبارات 
القرآنية والنبوية» واقتصروا على [هذا]” [الوارد]" وتركوا الخوض في بحر 
الفلسفة الذي كله سفه» سيا من تعلق بالآثار وسلك طريق السلف الابرار. 

ولقد عجبت من جماعة المناظرين المحققين الذين قد يخالفون من 
يقلدونه في مسائل فرعية فإذا وصلوا إلى هذه المسألة [البتدعة]" قاموا 
وقعدوا في تقويمها [وترميمها]”» وهي كبيت العنکبوت في الوهاء» فان 


الشیخ إبراهيم الكردي آلف فیها رسال والشيخ محمد حياة آلف رسالت 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه کتاب البر والصلة والأدب باب تحريم الظلم:٤/‏ ۱۹۹6 حدیث رقم 
o‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب فسنيسره لليسرى:4/ ۰۱۸۹۱ حديث رقم 
۶17 ومسلم في صحيحه كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه وكتابة رزقه 
وآجله:ع/ ۲۰۶۰ حديث رقم /5711. 
(4) في (ج) ونحوها . 
(5) في (ج) هذه . 
(5) في (ج) الواردة . 
(۷) في (ج) المبتدعية . 
(۸) في (ج) وترقيمها . 
- ۳۹۸- 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


والغزالي من قبلهم| أفردها بمقالة» وهذا الشيخ المفيد أبو الحسن فعل فعل 
أولئك الأقوام» وسعي في ترميم البدعة.ولقد عرف الناظرون جميعاً بطلان 
لها وه الک و اتةه لاش فيل الع عه جى قال 
التفتازاني والعلامة الحنفي الماتريدي لما حار في تلك العبارات الفارغة. 
فاختار أن الكسب عبارة عن أمر نسبي يقوم بالعبد» ويعده محلا لأن يخلق الله 
فيه فعلاً يناسبه تلك النسبة» [ومثله]" بأن يقول ملك: من حاذي منظري 
أعطيته ألف دينار. قال: فالاعطاء للملك ليس إلاء وكسب العبد المحاذاة. 
نقله القاضی البياضي الرومي الماتريدي کالستجید له قيل عليه [النظر "لما 
شاء إن كان الاعطاء أي: مدلول هذا اللفظ فقط فهو [الخبر]“» وان كان 
الأخذ فيه استقل به العبد. [وإن كان المحاذاة فإما أن بقع بفعل الله وبفعل 
العبد]”» وأن النظير مجموع الثلاثة فهي أفعال متعددة ها حكمها مع الانفراد 
بعضها مجموعة لهذا أو بعضها لذلك. ثم قال كغيره في آخر الشال المذكور: 
فللأخذ بتحصيل هذه النسبة التي هي محاذاة المنظر فهي آمر لا وجود له 


(۱) في (ج) هازعمراء 
(۲) في (ج) ومثلاه . 
(۳) في (ج) النضير . 
(4) نی (ج) اجب . 
(۵) زيادة من (أ ب) . 


-۳۹۹ - 
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فان العزم المصمم هو أخص من مطلق المشيئة فلا عزم فلا كسب. هذا منتهى 
أقدم أئمة التحقيق في الكسب ومن له بقية من إدراك يعرف الحقيقة» ويسلك 
من الإنصاف قديم الطريقة» ومن أعمى بصيرته بالعصبية فمن أعظم البلية 
کافیل: 
ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غیه وخطاب من لا يفهم 
اضطراباً عظيياً واختلفت عباراتهم فيه اختلافاً کثبرآ؛ منها ما نقله الشیخ أبو 
الحسن فقد أتى بکل ما قاله آولو الفطرء وبعد ما قررناه [لاحاجة]" [إلى]" 
قوله:( بمعنی أنه اقتضی حکمته أن لامخلق فعل العبد الخلوق إلا بعد 
اختباره)". 
آقول: هذا لا يوافق آصول الاشعرية. إذ من صوشم: نفي حکمته تعالى كما 


عرفت. 


(۲) زيادة من (أ ب). 
(۳) الافاضة المدنية في الإرادة الجزئية: 4۰ من التحقیق. 
بت ¢ 5- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


قول الشیخ:( ذهب الأستاذإلى أن قدرة العبد تتصدر من المؤثرء فَفِعْلَّةُ 
واقع بمجموع القدرتین» على أن يتعلق الجموع بالفعل نفسه ویوثر في 
ذائه)۳). 

آقول: الذي حقق في الکتب الکلامية: أن الاستاذ یقول: إن فعل العبد 
نفسه الذي آثرت فيه قدرته هو بعینه خلوق لله على الحقيقة وآن الثيء الذي 
خلقه الله والشیء الذي فعله العبد من ذلك هو شيء واحد مقدور بين 
فادرین. 

و و 

قوله:(وهذا قريب من الحق). 

آقول: هذا بعینه کلام العتزلة» ولکن العروف عن الاستاذ ما ذکره 
الشیخ آبو الحسن أنه جعل الفعل مقدوراً بين قادرین؛ وأما قول عبد الکریم: 
إنه باطل [فان آراد أن نقله هذا عن الاستاذ باطل فهذا رد لرواية الکتب 
الکلامیة]" عنه» ولا یقبل رد نقلهم الا بدلیل فانه لا یکذب الناقل الا 
بدلیل؛ إذ الغرض أنه عدل عام بآقوال الناس وان آراد [آن]* القول: إن 
اجتماع موثرین على آمر واحد: باطل» فأين دلیل البطلان؟ ف) یعقل للعام 
(۱) الافاضة الدنية في الارادة الجزتية: ۲۰. 
(۲) المصدر السابق: ١‏ 5 7. 
(۳) زيادة من (أ ب) . 


(5) زيادة من (آ ب) : 


£ 
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إبطال شيء ولا إثباته إلا بدليل. 

واعلم المعتزلة ذهبوا إلى بطلان مقدور بين قادرين» واستدلوا على ذلك 
بأن أحد القادرين لو أراد [اتحاد]" مقدوره وأراد الآخر خلافه ادعى إلى أحد 
باطلين: اما وجود مقدور القادر بغير إرادته وإماعدمه عند وجودهاء 
وجوابه: واضح وهو أن مقدوره إن| يكون مقدوراً له بشرط عدم المانع» ومع 
وجود الانع لیس بمقدور» والقادران [إن]” كانا مثلين کالعید [مع العید 
جاز أن یتهانها حين بستویان» وآن یغلب الاقوی منهما الاضعف حين 
یتفاضلان وان لم یکونا مثلین کالعبد]" مع الرب عز وجل- كان مقدور الله 
واقعاً [قطعياً]" متی آراد ومقدور العبد [مشروطا]" بعدم منع الرب تعالی. 
قوله: (واعلم أن ما قدمنا في شرح الاتريدي من وجود الفعل عندهم 
بمحموع خلق الله واختیار العبد لیس معناه أن قدرة العبد جزء من المؤثر كا 
ظن» بل معنی أنه شرط عادي لتأثير الوثر فلا یفعل» وقد نبهنا عليه سابقاً 
آیضا)*. 
(۱) في (ج) إيجاد . 
(۲) زيادة من (آ. ب) . 
)۳( زيادة من (» ب). 
(4) في (ج) قطعاً . 
() في (ج) مشروطاً . 


() الافاضة المدنية في الارادة الحزئية: 5١‏ ؟. 


5-700 
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أقول: قال عليه السمرقندي في الصحائف :فيه نظر لأن العبد اما أن 
يكون مستقلاً بإدخال شيء ف [الوجود]” من [العدم ]”" وغيره. أو لا فإن 
كان فقد انتقض قوطم:لا تأثير لقدرة العبد أصلاء وإن لم يكن: لم يكن 
مكتسبأء بل يكون الكل بقدرة الله تعالى» وتعود الإشكالات.انتهى. ثم 
إجراء الله العادة بخلقه فعل العبد عند اختيار العبد جبر» كالنار تحرق ما وقع 
فیهاعادة لا باختيارهاء [فالشرط العادي]" أبطل الاختيار وصيره 
اضطرارياً فيه إلا كذا فسر به مراد الماتريدية قد أرجعه إلى مذهب الجهمية. 

قوله: (ذهب كثير من المحققين... إلى قوله... لا بالاستقلال )©. 

آقول: قال سعد الدين في التهذيب:"والحق أن لا جر ولا تفويض 
ولكن أمر بين الأمرين؛ إذ البادی القريبة على الاختیار» والبعيدة على 
الاضطرارء فالعبد مضطر في صورة مختار". انتهی. 

ويأتي مثل كلامه في كلام الشيخ أبي الحسن قريباًء وانما قال: مختار 
لإثبات القدرة لنا التي بها يتمكن من استقل» كما قاله الرازي.وانا قال: 
مضطر. لقوله بوجوب الفعل عند تكامل شر ائطه ک| فعله الرازي. 
(۱) في (ج) الموجود . 
(؟) في (ج) العدوم . 
(۳) في (ج) فشرط العادة . 


(6) الإفاضة الدنية في الارادة الجرئية:١‏ 5 7. 


سد ماعب 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


أقول: اعلم أولاً أن النزاع بين الفريقين العتزلة والأشعرية ليس إلا في 
البادی القريبة» وأما البعيدة فلا نزاعء البعيدة هي: خلق قدرته وعلمه 
وإرادته» فان كل مسلم قائل بأن هذه خلقه تعالى» ولا يقول أحد بأنه خالق 
قدرة نفسه وعلمه وارادته» ومن [قال]" هذا- لو فرض- فهو غير مكلف 
لعدم العقل؛ ولا یتوجه إليه ملام» ولا يعد من أهل الاسلام بإجماع الانام 
ویأتي [مذا]" تصریح إمام الحرمين في کلامه الاتي. 

وأما ثانياً: فان هذا الذي زعمه الرازي» والسعد» وسائر الاشاعرة 
[یجری]" في حت الباري- تعالی- لآنهم- أي الا شعریة- قائلون بوجوب 
المرجح ووجوب الأثر عند وجوده» وهذا قالوه في حق العباد وحق 
[الرب]" تعالى» فلزم الاضطرار لزوماً واضحاء وقد [تنبهوا]" هذا ففرقوا 
بين الواحد منا وبين الرب تعالى- فان المرجح في حقه- تعالى- قدیم وهو 
فرق غريب فان القدم انا يزيد الوجوب تأكيداًء فكيف يجعل فارقا؟! وقد 


اضطرب الأشعرية في الجواب عن الفلاسفة با أوردوا شبهة وجوب 


. في (ج) يقال له‎ )١( 
. في (ج) هذا‎ )۲( 
. في (ج) تجري‎ )۳( 
. في (ب» ج) الباري‎ )4( 
. في (ج) نبهوا‎ )۵( 
ا‎ 
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المرجح» وقد بسط ذلك ابن تيمية في أوائل منهاج السنة'. وإذا عرفت هذا 
في المبادئ القريبة عرفت أن قولهم: لا مطلق [ولا موثق]" من تمويه عبارة 
وإمهام قوله: (وإلا فالمعتزلة تقول ذا [القول]" وهو أنه مطلق بالبادی 
القريبة» [موثق]" بالبعيدة» فلا جبر في المبادئ القريبة ولا تفويض في البادی 
البعیدة. وآما قوله (مراعاة للحکمة)*. فالاشعرية نافون غا کا عرفت مرارا. 

قوله: (وآن العباد کاسبون ها بإذن الله لا بالاستقلال)". 

آقول: قد قدمنا لك أن ذکر الاستقلال باطل؛ إذ غير جهم یقول: إن 
فعل العباد بخلق الله لقدرتهم وإرادتهم وعلمهم وأنهم فاعلون باذنه واعانته. 


ءاد عاد ولج 
RR ODN‏ 


د 


قوله:(كذلك خلق في العبد قدرة واستطاعة وتمييزاً)". 


أقول: هذا ما لا حلاف فيه إلا لجهم إن صح» وأما المعتزلة فهذا حاصل 


(۱) وهذا قول طائفة من المعتزلة كأي الحسين البصري وغيره وطائفة من القدرية في هذا الباب يقولون 
عند وجود المرجح صار الفعل أولى به انظر منهاج السنة لشيخ الاسلام:۳/ ۲۷۳ 

(0) في (ج) والامؤثر. 

(۳) في (ج) أقول . 

(4) في (ج) ويؤتوا . 

(۵) الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية:١‏ 5 7. 

(5) الإفاضة المدنية في الارادة احزئیة: 4١‏ 7. 

(۷) الإفاضة المدنية في الارادة الحرتية: 47 ۲. 


۳ کت 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


[مقاهم]" فاٍنهم قائلون بهذا القدر في الأفعال» وقائلون بقضاء الله وقدره. 
كما کررناه. ۱ 
قوله:(إذ القدرة الحادثة التي آوجد بها الأفعال إنما هي من خلقه تعالی) <. 
آقول: [هذا]” مقالة کل مسلم كما قدمناه- فا آدري: هل أحد في 
الثقلین یقول: انه خالق قدرة نفسه حتی يشار [إليه هذه العبارات]؟ وان 
هذا ٍیهام بأن خصمه من العتزلة یقول كذلك» ولو قالوا بذلك [لكانوا]“ 
كفاراً كفراً [بواحاً]”. ولکن یظهر من کلام الأشعرية أنها تقول العتزلة بهذا 
الذي آشار إليه الإمام وتسمية [الأشعرية]” البادی البعيدة. 
قوله: (فالكسب على هذا القول تحصيل للعبد بقدرته المؤثرة بإذن الله 
تعالى ما تعلقت به مشيئته التابعة في التعلق به لمشيئة الله) ". 


آقول: هذا رجوع إلى أن الكسب باق على معناه اللغوي» وأنه بمعنى: 


(۱) في (ج) حكايتهم . 
(۲) الإفاضة المدنية في الإرادة الجرئية: 57 ۲. 
(۳) في (ج) هذه . 

(4) في (ج) بهذه العبارات إليه . 

(6) ني (ب) كانوا . 

. في (ج) صريحاً‎ )١( 

(۷) في (ج) الأشعري . 

(۸) الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية: 57 ۲. 


£ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


الفعل» وعلى أن العبد أخرج من العدم إلى الوجود فعلا بقدرته» وهذا غير 
مذهب الأشعرية قطعاً وهو عين مذهب المعتزلة» وإذا كان هذا مختار القاضي 
البيضاوي فهو موافق للمعتزلة في هذا. 

قوله: (وحک يحدد فيها لأولى الأبصار عبرا )©. 

أقول: القاضی البيضاوي من نفاة الحكمة» صرح بذلك» وفي كتبه هنا في 
تفسيره يتابع الز خشري" فيأتي في عباراته با ينافي مذهبه» وهكذا في تفسيره 
على قواعد الاعتزال مواضع يعرفها من فتش ما فيه من المقال» وقد نبهنا على 
ذلك فيا سبق. وقال أيضاً البيضاوي في الطوالع: قال أصحابنا:"الأفعال 
واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد على معنى أن العبد إذا صمم 
[علی]"الفعل» وهو أيضاً مشكل» ولصعوبة هذا القام أتكر السلف على 


[المناظرين ]© فيه". انتهی. 


(۱) الافاضة المدنية في الإرادة الجزئية: ۲۳ 

(؟)الزغشري(5178-478ه) هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري» من أئمة 
العلم بالدين والتفسير واللغة» سافر إلى مكة وجاور بها زمنا فلقب بجارالله» من أشهر 
مؤلفاته:الكشاف في التفسی وأساس البلاغة.انظر الأعلام للزركلي: ۰۱۷۸/۷ وفيات 
الأعیان:۸۱/۲. 

(۳) زيادة من (ج) . 

(6) في (ج) الناظرین . 


- ۱ — 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (وأشار إليه الحقق التفتازاني.. إلى آخره)(. 

أقول: قد اختار الشيخ أبو الحسن هذا الكلام وعرفت أنه كلام العتزلت 
ما عرفناك غير مرة إذ [اخلاف]" في الإثبات القريبة الذي صرح السعد أن 
من نظر إليه يحكم بالاختيار فيقال للسعد: الخلاف في القريبة ليس إلاء 
فالاختيار. 

وأما قوله: (وهو غير صحيح مطلقاً)” فنکوص عن محل النزاع» 
وتشويش للبحث بإدخال ما ليس منه فيه. 

قوله:(واختاره أيضاً شيخ مشايخنا العلامة الکورانی) *. 

أقول: صرح به في رسالة له في الافعال» وفي شرحه لأبيات 
[شيخه ]”المسمى سبيل الرشاد. ونقله عن شيخه القشاشی» وعبارة شيخه في 
منظومته. 


(۱) الافاضة الدنية في الارادة احزئیة: ۳ ۲. 

(۲) في (ج) الخلافات . 

(۳) وکامل النص في ذلك كما آورده الامام آبوا خسن السندي هو :" آعلم أن حلص کلام بعض 
الحققین أن الفعل يصدر من فاعله بسبب حصول قدرته وارادته لكن القدرة لابد أن تنتهي إلى 
الأسباب لا یکون بقدرته دفعاً للتسلسل» ولا شك أنه عند الاسباب يجب الفعل؛ وعند فقدانبا يمتنع 
فالذي ینظر الاسباب الأول یعلم آنا ليست بقدرة العبد؛ ولا إرادته يحكم بالخير وهو غير صحيح 
مطلقا" الافاضة الدنية في الارادة الجرئية: 4 ۲۶. 

(4) الافاضة الدنية في الارادة امحزئیة: ۳ ۲. 

() زيادة من (ج) . 


ار ی 


الأنفاس الرحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


العبد ذو فعل بالاختیار بقدرة كاسبة من باري 

وأطال الشیخ إبراهيم في شرح هذا البیت. ونقل في آخره کلام ابن القیم 
الاتي [ذکره]"نقله الشيخ أبو الحسن في رسالته هذه. والكل رجوع إلى 
الاعتزال» وعود إلى تلك الأقوال مع المراوغة في العبارات» والتنميق 
للمقالات» ويعقبون على كلام [إمام]”الحرمين بقوشم:(لکنه لا يقول بكذا 
من السائل التي اشتهرت عن العتزلة. وهو كلام بارد وخروج عن البحث 
الذي وافق فيه العتزلة لايليق صدوره عن مريد الإنصاف). وذكر الشيخ 
[إبراهيم]” أن لشيخه المذكور رسالة سماها (الانتصار) و[قد]* نقل الشيخ 
إبراهيم في رسالته کلام الجويني في الارشاد" وتعقبه بكلام كثير ثم 
قال:(وقد هداه الله بعد إلى ما هو التحقيق من:العبد له قدرة مؤثرة بإذن الله 
لا بالاستقلال).انتهی.[یشیر]" [إلى]" كلامه هذا الذي نقله هو في سبيل 


الرشاد. 


(۱) زيادة من (ج) . 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) زيادة من (أ) . 

(5) زيادة من (أ» ب) . 

(۵) کتاب:الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تأليف أب العالي الجويني» تحقيق محمد یوسف 
موسى وعلي عبد المنعم عبدالحميذ» مطبعة الساعدة القاهرة» 8ه نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة. 
(1) في (ج) تفسير . 

(۷) زيادة من (أ ب) . 


وه وات 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ونقل الشيخ أبو الحسن في رسالته هذه: قول إمام الحرمين:( قدرة العبد 
خلوقة لله تعالى باتفاق القائلين بالصانع» والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع 
ها قطعاء ولكنه يضاف إلى الله خلقا وتقديراً)". 

آقول: هذا بعینه مقال العتزلة وآماقوله (لکنه ی ضاف لل الل خلقا 
وقد آما خلقاً فهو محل النزاع؛ إذ م يثبت لغة [إطلاق]" فعل الطاعات 
حلفا لا یقال: انه علق صلاء ولا صوماً ولا معصیت فلایقال: خلق زنا ولا 
خلق سرقة. ااا ف فیعم فالکل قائلون بأنه قد سبق تقدير الله لأفعال 
نفسه تعالى وأفعال عباده. 

E 

قوله:(ولكنهم ادعوا استبداداً بالاختراع وانفراداً بالخلق والابتداع)”. 

أقول: لا أدري ما أراد بالاستبداد؟ فإنها لم ترد دعواهم على ما قاله في 
إيقاع الفعل بالقدرة الحادثة» وأما الخلق فإنهم 1لا یقولون]*: خالق لأفعاله 
وإنا قالته طائفة منهم [لا يؤبه بها]”» فالتحقيق أنه لا فرق بينه وبين المعتزلة 
في محل النزاع من أن الأفعال صارت بالقدرة الحادثة التي خلقها الله في عباده 


(۱) الافاضة المدنية في الإرادة الجزكية:57 7. 
(۲) زيادة من (أ» ب) . 

(۳) الافاضة المدنية في الارادة الجزئية:747. 
(6) في (ج) يقولون . 

(5) في (ج) لامؤيد ها . 


شوت 


الأنفاس الرحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


وهذا هو حل النزاع وما عداه خبط بلا دفاع» وهذا الذي قاله إمام الحرمين 
هو الذي قالته العتزلة لمن عرف كتبهم» وقد أقسم الإمام بقوله: فهذا والله- 
الحق الذي لا عطاء دونه» ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه. 

قوله: (ومن أنكر على الإمام لم يميز بين قوله وقول المعتزلة)". 

أقول: قد عرفت أن لا فرق بين الإمام والمعتزلة في نفس محل النزاع 
فمن لم يميز بينهم فلا فاز بالصواب. 

قوله: (ولقد أجاد من قال: تنكب عن طريق امحبر إلى آخر البیتین) ۰۳ 

أقول: هما للسيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير [رحمه الله]" أنشدهما 
في كتابه :العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. ولكن التحقيق 
أن أبا المعالي في مسألة الافعال سلك [مسلك]" أهل الاعتزالء وم يخالفهم 
في محل النزاع» وإنها خالفهم في غيره من الاقوال الخارجة عن مسألة [خلق]" 
الأفعال. 


(۱) الإفاضة المدنية في الإرادة ال زئیة: ۰۲2۷ 
(۲) الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية:/417 7. 
(۳) زيادة من (ج) . 

(4) في (ج) مسالك . 

(۵) زيادة من (أ ب) . 


-411- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


قوله: (الأمة مجمعة على قوضم: لا حول ولا قوة إلا بالله)". 

آقول: ثبت في الأحاديث الصحيحة:(أنها كنز من كنوز الجنة)" وفسرها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- كا آخرجه ابن النجار عن أبن مسعود 
[رضي الله عنه]”أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:(ألا أخبرك 
بتفسير:لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا 
قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا أخبرني جبریل عليه السلام يا ابن أم 
غبد). انتهى. 

وأخرج السيوطي في الجامع الكبير تفسيرها عن أمير المؤمنين علي - 
رضي الله عنه- بأنه قال لسائله عن تفسيره (1لا تقدر]" على طاعة الله [ولا 


تکون]" لك قوة في معصية الله في الأمرين جميعاً إلا بالله) انتهی. 


(۱) ونص ذلك عند الإمام أبوالحسن السندي:( قال الإمام الباقلاني في كتابه الوسوم 
بالانصاف:(الامة مجمعة على قوطهم لا حول ولا قوة إلا بالله)الإفاضة الدنیة: 6۷ ۲. 
(۲) ونصه :عن أبي موسى الاشعري قال:قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم:(ثم ألا أدلك على 
كلمة من كنوز الجنة أو قال على كنز من كنوز الجنة فقلت: بلى » فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله). 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت 
بالذکر :۰۲۰۷۸ والبخاري في صحيحه كتاب المغازي باب غزوة خی :۰۲۳/۵ حديث رقم 
۱ وکتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة:5/ ۰۱۵۱ حديث رقم ۳۹۱۸. 
(۳) زيادة من (ج) . 
(4) في (ج) لایقدر . 
(۵) في (ج) ولایکون . 

- ۱۲ - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


ذكره الشيخ إبراهيم يم الكردي في رسالة النهار »ردأ على بعض أئمة 
الزيدية. 

قلت:ولا يخفي أن هذا كلمة متفق عليها بين الأشعري والمعتزلي كا 
قررناه مراراً- لكن [تعقب]" الشيخ إبراهيم وغيره من الأشعرية 
بقوغم:(لابالاستقلال کما تقوله المعتزلة). وقد أوضحنا لك أنه لا يقول أحد 
منهم بالاستقلال. 

RE 

قوله:(وإن کل فاعل غيره انا يفعل بمعونته)". 

أقول: هذا متفق عليها بين الفريقين من [أشعري ومعتزلي]”» بل كل من 
يقرأ اة الکتاب یقول:ا[ وال نستییرت 4" وني الحديث ”ايا حي با 
قیوم برحمتك آستفیث. أصلح لي شأني کله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة 


1 


. زيادة من (أ» ج)‎ )١( 

(۲) الافاضة الدنية في الارادة الحزئة:۸٤۲.‏ 

(۳) في (ج) الاشعري والعتزلي . 

)٤(‏ سورة الفاحة آیة:۵. 

)٥(‏ عن أنس بن مالك قال:قال رسول الله صل الله عليه وسلم لفاطمة :(ما يمنعك أن تسمعي ما 
أوصيك به أن تقولي إذا آصبحت. وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين).أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة:”/ ۰۳۰۰ حديث رقم ۰۲۳۱۹ 


2418 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


وفي أشعار الصحابة التي كانوا ينشدونها بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم: 
والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صلینا" 
والكتاب والسنة [مشحونان]” بسؤال الله إعانة عباده وتوفيقهم 
والاستعاذة من خذلانه. وني الأشعار التي صارت من الامثال قول من قال: 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده" 
وكتب المعتزلة مصرحة بهذا كله» بل هذه العقيدة التي نقلها الشيخ 
أبوالحسن من كلام الامام الأعظم في الفقه الأكبر هي بعينها مؤدى [كلام]" 
أهل الاعتزال. فإن قالوا: جاء في تفسير (كسبوها) أي:[ حصلوها]“ 


والتيسابوري في المستدرك:١/‏ ۰۷۳۰ حديث رقم ۰۲۰۰۰ واميلمي في مجمع الزواتد: ۱۰/ ۱۱۷ ۰ وابن 
حجر في فتح الباري: ۰۱۳۱/۱۱ 
م ماسر م ه ورس سس سمو مي > ف و يك أله سكم ی رمو و 2 ا 


و 
و 


رودي ره € رز وي لم E‏ 2 
الختدق حتی اغ بَطته آو اع بطنه يقل 


8 و 


واه ولا الله ما اهْتَدَيْنا اداو 


َسيَل ویث لدان لاقي 

إن الأ كد بَا لین دا أَرَادُوا تة ْنَا 
وَرَفْعَ نا صوته ايتا نا ).خر جه البخاري في صحیحه كتاب الغاز: باب غزوة الخندق» وهي 
الأحزاب» حديث رقم(۳۷۹۵) ورقوم(51170). 
(۲) في (ج) مشحونتان. 
(*) شعر عبدالله بن معاوية بن جعفرء انظر أدب الدنيا والدين» للماوردي:۹ ۳. 
(4) في (ج) كلامه . 
() في (ج) فصلوها . 

4۱4 
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ووافقوها بقدرتهم التي [خلق]" الله هم هو بعينه كلام أهل الاعتزال ولا 
يوافق كلامه كلام [الأشعریة]" بحال من الأحوال لتصريح [الأشعري]” 
بأن قدرة العبد 1لا أثر ما ]*[واقعة بقدرة الله كا تقدم]*. وقد كررنا نقل 
أئمة مذهبه بكلامه وعبارته» وتقدم عن ابن تيمية أنه قال:إن الأشعري أقرب 
الناس إلى موافقة جهم» بل لو ادعى مدع أن رأى أبي حنيفة كرأى المعتزلة في 
مسألة الأفعال لكان له بكلامه هذا على دعواه أقوى استدلال. 


> ج لم 
i‏ 


ع 


قوله: (قال تعالى في أعظم ملوك الدنیا)":] إِنَامَكنا مکتا لم فى الذرّض 4 
آقول: أي ذي القرنین : بل قال الله في جميع بني آدم:ظ و لد سکم في 


آ رض الا 


(۱) في (ج) خلقها. 
(۲) في (ج) الأشعري . 

(۳) في (ج) الأشعرية . 

(6) زيادة من (أ» ب) . 

(9) زيادة من (ج) . 

(1) الإفاضة المدنية في الإرادة ا لحزتية ٤۸:‏ امن التحقيق. 

(۷) سورة الکهف. آیة: .۸٤‏ 

(۸) قال تعال وقد کتک في ]أ EE‏ م میک فليا ما كرود 4سورة 
الأعراف آية:١٠.‏ 


-8ما١ه‎ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


قوله:(والقول بأن معناه آنا عند اقترانها بالقدرة تسمى كسباً لا يقبله 
قلب من له أدنى فَهِم)". 


وقوله:(إنها مضافة إلى الله خلقاً)*. 

کلام تسین اد الخلق- كي قدمناه- يطلق على التقدیر اتفاق [وبعدد]© 
آفعال العباد مقدرة [اتفاقا]* وأما الخلق بمعنی [إيجاد]“ [الذوات]" من 
العدم فهو- وان كان آحد معانیه کا سلف- إلا أنه لا يتم إلا بعد [إثبات]" 


القول [عن]" الامام الأعظم بأن الحركة والسكون ذواتٌ وليس لنا أن ننسبه 
إليه إلا بعد ثبوته عنه» [و إلا كان]" [تقولاً]”" عليه لما لا يقوله» بخلاف ما 


(۱) الإفاضة المدنية في الارادة الحرئية:۸٤۲.‏ 
(۲) الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية:57 7. 
(۳) في (ج) وتعدد . 
(4) في (ج) بالاتفاق . 
(0) في (ج) الإيجاد . 
(7) ني (ج) للذوات . 
(۷) في (ج) ثبات . 
(۸) في (ج) من . 
(9) في (ج) وأن كان . 
(۱۰) في (ج) مقولا . 
-415- 
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إذا كان عل إرادة [التقدیر ]" فانه متفق عليه سواء كانت ذواتا أولا فحمل 
كلامه على ما اتفقت عليه الآمة متعين لا على ما اختلفت فيه إلا بعد ثبوت 
أي القولين عنه [فتدبر]". وبالجملة: فكلام الإمام الأعظم بمسافات عن 
كلام [الأشعرية]”. 


ود د 
قوله: (وانا هی ملك لله)©. 
1 ۰ 35 2 و 4 > ام نمی رھ ع6 
أقول: بل ذو القدرة وقدرته ملك له :2 إن کل من ف السَّموَتٍ والازض 


له سر وس وم 


لا ماق للحن بدا 4« 


2 


قوله: (خلق الخلق سلیمین من الکفر والاییان)*. 
آقول: هو نص حدیث مسلم آنه- تعالی- قال:(خلقت عبادي حنفاء 


كلهم وابمم اتتهم الشياطين فاجتالتهم ۲ الحديث. الا أن قول ال مام 


. زيادة من (آ ب)‎ )١( 

(۲) في (ج) بتدبر . 

(۳) في (ج) الأشعري . 

(6) الإفاضة المدنية في الارادة ا لجزئية:۸٤۲.‏ 

() سورة مریم آية:97. 

(7) الإفاضة المدنية في الارادة الحزئية :58 ۲. 

(۷) ونص الحديث (عَن عیاض بن جار امجَاشِعِيَ أن سول الله صل الله لو َلَمَ قالَ ات يَوْم في 

یه ادن ری الت آن ا ا علي رزوي هذا كل عاي تاه عبن علال, ول 

حَلَفْتُ عاي حْتفَاءَ کلم وم هم السیاطین فَاجْتَالنْهُمْ عَنْ دینهم وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا آخللت< 
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(والایان) لا يوافق قوله: (حنفاء) ولا يطابق[ حديث]" :(كل مولود یولد 
على الفطرة)" فلابد من تأويله. 

قوله:(وكتب المحققين من آهل السنة مشحونة ببذا)”. 

أقول:البحث لغويء وفي القاموس:(خذله يخذله وعنه خذلاً وخذلاناً 


حوالكسر -: ترك نصر ته*).انتهی. 


مر أن يشر كوا ي فال انز به به شاطااه ون له َر إل امل الأَز ي مهم مریم 


وَعَجَمَهُمْ إلا ایا من أَهْلٍ | لتاب وَقَالَ بتک لابتليك وب بك وَأَنْرَلْتُ عَلَيِكَ کتابا لاله 
1 ا fog‏ سر ماي و وس 
اء وه تاه رظان ون الله أَمرَني آن احرف قرَيْمّاء فلت رب دا یلوا راي فَيَدَعُوهُ خد 2 


لت متیر ار ریق سيق علب اشن هتم که 


س2 


وا مر 


له وَقَاتِلَ بِمَنْ طاعك مَنْ عَضَاكَ قَالَ:وَأَمْل اة لاه ُوساطان مقیط متصَدّق موف وَرجُل 
َحِيم رقیق اقب لكل ذِي ملم وعَفیف فف دُوعیال . قال: ول التّار مس الضَعِيفُ 
اي لا یر لیم فیک با ا ون آلا ولا له زاین لَّذِي لايخْمَى لَه نع ند 
الاخاّه وجل لا یضبخ ولا یی إلا وُو مك عَنْ فك مالك ودک الْبُخْلَ أو الْكَذْبَ 
وَاشَنْظِيرُ الحاش..).آخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجنة وصفة نعیمها وأملها باب الصفات التي 
یعرف بها في الدنیا آهل الجنة وأهل النار:4/ ۰۲۱۹۷ حديث رقم ۲۸۲۵ 

. زيادة من (ج)‎ )١( 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال:النبي صل الله عليه وسلم:(ثم کل مولود يولد على الفطرة 
فآبواه يهو دانه» أوينصرانه» آویمجسانه کمثل البهيمة تنتج البهيمة هل تری فیها جدعاء). آخرجه 
البخاري في صحبحه کتاب الجنائز باب ماقیل في آولاد الشرکین:۱/ ۰47۵ حدیث رقم ۱۳۱۹ 
ومسلم في صحیحه کتاب القدر باب معنی كل مولود يولد على الفطرة وحکم موت آطفال الکفار 
وأطفال السلمین:6/ ۷ ۰۲۰ حدیث رقم ۰۲۰۵۸ وأحمد في مسنده:۲/ ۰۲۳۳ حدیث رقم ۷۱۸۱ 
وأبي داود في السنن کتاب السنة باب في ذراري المشركين: 5/ ۲۲۹) حدیث رقم 4۷۱4 

(۳) الافاضة الدنية في الارادة الجرئية:9 )۲ . 

. ۲۰۲ ختار الصحاح:۱/ ۰۷۲ لسان العرب:۱۱/‎ )٤( 
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قلت: ومنه قوله صل الله عليه وآله وسلم [لنعيم": خذل عنا. وفي نهاية 
ابن الأثير]" في حديث :(الَّسْلِمُ أو الم لا یه وَلایدلُ)۳: 
الخذل:(ترك الإعانة والنصرة)*. انتهى. 

[وقد]" اتفقت كلمة المفسرين من الأشعرية والمعتزلة بتفسير الضلال 
بالخذلان» وهو تفسير باللازم لا بالمرادف؛ فان ترك النصر للعبد إيقاع له في 


الضلال عن دفع عذوه وإسلام له [في يده |" 


(1)أبي داود هو:نعيم بن مسعود بن عامر بن نيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن حلاوة ين سبيع بن 
بكر بن أشجع أبو سلمة الغطفاني الأشجعي أسلم زمن الخندق» وهو الذي خذل الأحزاب ثم سكن 
المدينة» ومات في خلافة عثهان وقيل بل قتل في الجمل الأول قبل قدوم علي» وقيل مات في آحر خلافة 
عثمان رضي الله عنهما. انظر تهذيب التهذیب: ۰4۱۵/۱۰ رقم ۸4۱. 
(۲) زيادة من (أ» ب) . 
(۳)عن أي هريرة قال:قال: رسول الله صل الله عليه وسلم:(ثم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 
ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناء المسلم آخو المسلم لا يظلمه 
ولايخذله ولا يحقرهء التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
السلم كل المسلم على السلم حرام دمه وماله وعرضه ). أخرجه مسلم قي صحيحه كتاب البر والصلة 
والآداب باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله:٤/ 1۹۸٦‏ حديث رقم 
۵6 والترمذي في سننه كتاب البر والصلة عن رسول الله باب ماجاء في شفقة السلم على 
السلم:/ ۳۲۵ حدیث رقم ۰۱٩۲۷‏ وأحمد في مسنده:۲/ ۰۲۷۷ حدیث رقم ۰22 
(۶) لسان العرت:۱۱/ ۲۰۲ . 
(9) في (ج) وم . 
(5) في (ج) من يرك . 

-4۱٩- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله: (ويضل من يشاء عدلا منه)”. 

أقول: هذا كلام حسن جداً فإنه- تعالى- لا يضل إلا من يستحق الضلال 

وهو من أبى قبول الهداية كثمود الذين هداهم فاستحبوا العمى على ادی؛ 

وقد قصَر عز وجل إضلاله [بأنه لا يكون إلا للفاسقين في قوله : یل بو. 

سکیا وكوف وود کیبا وما صل بو لالش ۲۲۰6 وهم انذین 

[صر فوا]" عن اتباع ال هدى الذي قامت به الأدلة» فاضلاغم عدل منه [لانه 
€ مرو ل ام 


عقوبة على ذنب]"۰ كما قال تعالى لب أكد مهم وأبصتره لر ۳ 2 بو 


ص س سس یہ ر قر 


ول سر لاق مهوت 4 فعلل عز وجل التقليب بعدم إيم| نهم 


آول مرت آي: آول ما جاءتهم الرسل [وآقامت]" علیهم أدلة العجزات 
وعکس ذلك قوله[تعالى]“: #8 و دا راد هکی اكه نهر 4« 


فإنهم لا قبلوا امداية زادهم تعالی هدی. وإذا عرفت من ذلك أنه لا یضل إلا 


(۱) الافاضة الدنية في الارادة الجزئية: ۲۵۰ 
(۲) سورة البقرق آیة:1 ۲. 

(۳) زيادة من (آ؛ ب) . 

(8) في (ج) خرجوا . 

(۵) في (ج) لاعقوبة منه على ذنب . 

(5) سورة الأنعای آية: ۱۱۰ 

(۷) في (ج) وأقيمت . 

(۸) زيادة من (ج) . 

() سورة محمدء آیة:۱۷ . 
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عدلاً» كما قاله الإمام الأعظم عرفت أن كل آية أطلقت في القرآن نحو :يل 
من 1ء 4 فالراد بالمطلق المقيد» أي:الفاسقين» كما هو صريح الحصر في 
قوله: وَمَا يِل بد الا الْمَسِقِينَ 6" وبقية کلام الإمام في غاية الاتقان 
ونهاية الموافقة لأدلة [السنة والقرآن]". 


قوله:( وهو عند من رزق الفهم السليم إحمال ما فصله إمام الحرمين)”. 

أقول: بل هو أبلغ من كلام إمام الحرمين» وأحسن منه في الإصدار 
والإيراد» وأسلم منه في عدم تضليل أحد من العباد» بحيث إن كلام الإمام 
الأعظم قد ألم بمعضلات قواعد علم الکلام» ويحتمل شرحاً بسيطاً يبلغ به 
المرام بدليل نقل الشيخ إبراهيم [الكوراني]“[له]”ني سبل الرشاده عن 
شيخه القشاشي كلاماً كثيراً قاله في حواشي (المواهب [اللدنية]"). 


موی اد 
جرد رو 2 


ثم قال: إنه حمل کلام الأشعري على الوجه الوافق لا قاله إمام احرمین 


(۱) سورة الرعد آية ۲۷ النحلء آیة: ۰۹۳ فاطر آية: ۸ 
(۲) سورة البقرق آیة: ۰۲۲۱ 

(۳) في (ج) القرآن والسنة . 

() الافاضة الدنية في الارادة الجرئية: ۲۵۰ 

(5) في (ج) الكردي . 

(5) زيادة من (ج) . 

(۷) في (ج) الدينية . 
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ثم ذكر تفسير الكسب من عنده وأنه يقضي بمثل مقالة الإمام الأعظم 
وهو:"أن الكسب هو تحصيل الفعل وإيقاعه""” . 
ولا يخفي أن هذا لا يصح تأويلاً لكلام الأشعري فإنه قد حار الأذكياء 
من [إيقاعه]" في تفسير الکسب. کماعرفت من نقل الشيخ أبي الحسن 
لذلك. 
وأما هذا العنی الذي ذکره الامام الاعظم والقشاشی من أنه أراد 
الأشعري بالکسب: التحصیل فهو معنی الکسب اللغوي الرادف للفعل 
وللعمل قال الله [تعالى]”في آية (آل عمران): 2 گر 
یں ما مت 4" وفي آية (النحل): ووی گل فیس نا عملت وَهُمْ لا 
بظلموت 4" کم أسلفناه. ومعلوم يقيناً أنه لا يصح أن يريد الأشعري هذا 
/ خ۱ ولا يحمل كلامه عليه منصف ناظر ولا مناظر. وهذا الشيخ 
إبراهيم في كل كتبه النبراس»وسبل الرشاد»ورسالته في الافعال[فانه آبان]" 
بآن مذهب إمام الحرمين خالف لمذهب الأشعري في مسألة خلق الأفعال 


(۱) الإفاضة المدنية في الارادة الجزئية: ٠‏ 4 ؟ بتصرف من الأمير الصنعاني. 
(۲) في (ج) واتباعه . 

(۳) زيادة من (ج) : 

(6) سورة آل عمران آیة: ۱۱۱ . 

(6) سورة النحل ایة: ۱۱۱ . 

(5) زيادة من (ج) . 
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وكل ناظر من النظار وناقل لمذاهب العلاء في مسألة خلق الأفعال ينادون 
بتباين القولين» وأن بينهما بعد المشرقين» بل إمام الحرمين آشار إلى بطلان 
كلام الأشعري بقوله: ومن زعم أن لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كا لا 
آثر للعلم في معلومه إلى قوله. وفيه إبطال الشرائع ورد ما جاءت به النبوات 
انتهی. 
فيا عجبا بعد هذا یقال: إن کلام الاشعري [يحمل ]” على ما یوافق کلام 
إمام احرمین» وکلام إمام الحرمين [هذا]" بعینه [قول]" العتزلة وحل النزاع 
ومعركة امحدال» فلو تم هذاء كان الذهبان الاشعري والمعتزلي في مسألة خلق 
الافعال مذهباً واحد هو الاعتزال. ولذا قلنا جواباً عل قول السید 
[العلامة الحافظ ]“محمد ابن إبراهيم [رحمه الله]”“في کتابه العواصم 
والقواصم": 
تتکب عن مهاوي اب واحذر غواكئل مبمدعات الاعتزال 


.لد)ج(يف)١(‎ 

(۲) في (ج) أنه . 

(۲) في (ج) كلام . 

(5) زيادة من (ج) . 

(0) زيادة من (ج) . 

(1) العواصم والقواصم. محمد بن إبراهيم الوزیر:۷/ ١95‏ . 


- 6۲۳ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


فقلت بعد تحقيق» مذهب القوم: 
لقد سر الإمام أبوالمعالي 
ووافقهم بلا قصد وط‌الع 
ووانقه عل ماقال قوم 
آبوالعب اس" آوحدهم ذكاء 
کابراهيم تلمی_ذ القشاشی 
وتابعهم آبو اخس الذي قد 
ولكن آل بحثهم جميعاً 
فراجع نص كتبهم تجذده 
ومن تعس له الانصاف عینا 
ويجعل كل ذي علسم آخساه 
ویرفض من تعصب في مقال 
تى صه لاقسوام أطالوا 
وأحسن منه رفضك كل قول 
وخوض الناس في الأفعال شيء 
من الأسلافء أعني: خير قرن 
فاسألواعن الافعال لکن 
ومهم الجهاد لكل قوم 


طا سسارها ذو الاعتزال 
حوافل کت بهم بالاحتفال 
جهاب ذة من الامم الحوال 
وتابعه آولوافمسم العوالي 
كذلك شيخه بحر ال اي 
أطاب بم أطال من المقال 
إلى ما قال أهل الاعتزال 
بلاشك مقال ابي المعالي 
رأى التحقیق من قيل وقال 
حبیبألایراه بعین قال 
ليسلم وصمة الداء العضال 
مقالا نی الخصام وفي الجدال 
أتى بالابتّداع من القال 
تنه عنه آرب اب اللشحال 
صحابة أحد خر الرجال 
أتوافى هديم خی الفعال 


جهول. بالصوارم والعولي 
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فجانب من يخالف ماأتوه 
فلو عاش الوافق آلف عام 
وقام بواجبات الشرع حقاً 
إذانزلالشرى وحواه لحد 
فاعن كسبه أو خلق فعل 


ولاهل كان فیها أشعريياً؟ 


ولو كان الامام آباالعال 
ول یعرف مقالافي الفعال 
اف شتا اس نالا 
وجاءت هالملائك للسوال 
جال عنه ی بطن الرمال 


ولاهل كان من ذي الاعتزال* 


وأبو العباس: المراد به ابن تيمية إلا أن بين اختياره واختيار إمام الحرمين 


فرقاً [قد]" أشرنا إليه فيا سلف. 


قوله: (وهذا هو كسب العبد)©. 


أقول: إن أراد به كسبه على رأيه فلا یصح. لانه لا يجعل للقدرة الحادثة 


أثرأء وان آراد به كسبه على رأى الإمام فقد صرح أبو المعالي [به]"والامام 


أبوحنيفة بأن الكسب:هو فعل العبد الصادر عن قدرته الحادثة بإرادة 


(۱ )دیوان الأمير الصنعاني -رجه ال : ۰۳۱۱۰۳۱۰ 


(۲) زيادة من (أ)على الهامش (ابن تيمية). 


(۳) زيادة من (أ)على الهامش (أبو الحسن السندي صاحب الرسالة). 


(6) زيادة من (أ ب). 
(5) الافاضة المدنية في الإرادة الحزئية:107. 


(7) زيادة من (ج) . 
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الله.ولذا قال أبوالمعالي:[إذ كان المراد فعل الطاعات فهو قول أهل الاعتزال» 
وان المراد فعل المعاصي ذلك. فهو قول الأشعريء وفي كلامه اجمال]" وآراد 
من العبد أن يفعل. 
قوله: (فالعبد فاعل مختار)”. 
قوله: (والعبد لا يستقل بشيء» بل نفس العبد وقدرته وإرادته كلها خلق لله 
وملك)". 

آقول:تقدم نظير هذا مراراً في کلامه- آدام الله افادته- وکلام إمام 
الحرمين» وهذا القول يقوله كل مؤمن من الفرق الإسلامية» وأن العبد لا 
يستقل بإيجاد من ذرات أعماله. نا قال المعتزلة: إن الله خلق له قدرة ومكنه 
من فعل ما أمره بفعله. بإعانته عليه وبترك ما نهاه عنه وإعانته على ترکه» وهو 
بعينه [قول]" إمام الحر مين [ومن تابعه ]". 


قوله: (وهو المستقل في إيجادها)”. 


(۱) زيادة من (أ) على الحامش . 

(۲) الافاضة المدنية في الإرادة الجرئية:7 6 ۲. 
(۳) الإفاضة المدنية في الإرادة الجرئية:١‏ 0؟. 
(5) في (ج) كلام . 

(6) زيادة من (أ» ب) . 

(5) الإفاضة المدنية في الارادة امرئیة:۲۵۱. 


-455- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


أقول: هذا بعينه قول جهم. إذ الرب لو كان مستقلا في إيجاد فعل العبد 
فأي أثر للعبد ولقدرته فا هو إلا محل لإيجاد فعل الله / خ۱۰۵/ فيه 
[كمحلية]” الشجرة [لذلك]” وقدم الشيخ أن الفعل واقع بالقدرة الحادثة 
التي للعبد» والعبد وجه تلك القدرة إلى مقدورها حسب اختياره وإرادته. 

مد مد 

ثم قال:( إن هذا هو كسب العبد)”. 

والعتزلة لا تزيد حرفاً واحدأ على هذا التقرير في دعواهم إيجاد العبد 
لأفعاله» وهذه كتبهم موجودة ولعلها عند الشيخ- دامت إفادته- غير 
موجودة فا أخذ مذاهبهم إلا من رواية خصومهم[وقد]" قدمنا لك آنا لا 
تقبل رواية الخصم على خصمه وغاية کلامه هنا تحقیق فعل العبد: آنه سمی 


فعله كسباً بعد تصريحه [بأنه]* فعله حيث قال: إن الفعل وقع بالقدرة. ول 


سم 


اخره. 
والعتزلة تسمیه فعلا وتسمیه كسبأء فان الکسب [لغة]'مرادف للفعل 


. ني (ج) كحركة‎ )١( 

() في (ج) كذلك . 

(۳) الافاضة الدنية في الارادة الجزئية: ۲۵۲ . 
(4) زيادة من (ج) . 

(5) في (ج) بأن . 

(5) زيادة من (ج) . 


2۷ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


والعمل - كا [کررناه]" مراراً- وهذا [من]"تقریر ما أسلفناه من موافقة 
الحققین للمعتزل [أوهم]" الشیخ آبو الحسن. ولکن الجهل بکلام الخصوم 
وأخذ النقل عنهم من کتب الاعداء آوجب ادعاء أن بينه وبینهم بعد 
المشرقين» ومن حقق کلام الفریقین[ وجده آقرب من الحاجبين إلى العينين ]". 

وم تزل قلة الانصاف قاطعة بين الرجال ولو کانوا ذوي رحم 

و دج 

قوله: (وأن الثانية من غير توسطها)*. 

آقول: آولاً هذا [التوسط]" عدیم الفائدة؛إذ بعد الحكم باستقلاله تعالى 
بإيجاد فعل العبد إعدام [لثمرة]" الواسطة حركة الارتعاش تغير إرادة 
الرتعش قطعاء وحركة البطش بارادته قطعاء وأي فرق أبين من هذا؟ وما هو 
إلا کقولك: ليس بين الحجر والانسان فرق إلا أن هذا مكلف مأمور منهي 
بخلاف الحجر. وهذا لغو من القول لا جری في خطاب العلماء. 


(۱) في (ج) قررناه. 
(۲) زيادة من (ج) ۰ 
)٤(‏ زيادة من (ج) ۱ 
(5) الافاضة الدنية في الارادة ارئیة: ۰۲۰۱ 
(5) في (ج) التوسيط . 
(0 في (ج) الثمرة . 
ETA —‏ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الافاضة المدنية 


قوله: (فالقول بأن قضاء الفعل؛ وتمكين الفاعل منه» ثم عقابه به ظلم. 
كالقول بأن الله خلق السم ثم حصول الموت به ظلم)”. 

أقول: سبق القضاء بأفعال العباد» وسبق العلم والقدرء والكتابة في 
اللوح المحفوظ لا أثر لما في سلب الاختيار عن العبد» وإلا لزم أن الله -تعال 
علواً كبيراً - جبور في أفعاله» إذ قد سبق بأفعاله ذلك كله وقد أمر عباده 
بالطاعات ورغبهم فيهاء ونباهم عن العاصی» ورهبهم عنهاء کا أنه هی عن 
شرب السم وحذر عنه» كا حذر عن المعصية» بل شربه من جملة العاصي 
داخل تحت النهي عن قتل الانسان وأنه يعذب في الآخرة با قتل به نفسه 
فالعبد إن ارتكب المعصية وقد حذره الله [تعالی]"عنها ثم عذبه- تعالى - 
على ارتكابها لا يكون- تعالی- ظالاء بل هو الظالم لنفسه بارتكابه ما نبي عنه. 
وأما كونه تعالى - نهاه وهو يعلم أنه لا ينتهي فعلمه- تعالى لا یسلب اختيار 
العبد. ولا آثر به في ذلك» ولذا وقع اتفاق الفرق كلها إلا من ضل عن 
الحقائق أن کون آدم حج موسى بقوله: كتبه الله على: مشكل؛ إذا لا يستدل 
بسبق القدر والكتابة على القدر بإيقاع المعصية» ولذا قال في الهمزية:وغدا 
يعيب القضاء ولا عذر لعاص فی| يسوق القضاء. 


قوله:( وهذه الحكمة الكلية في الحوادث لیس على الناس معرفتهاء وان 


. ۲۵۳ الافاضة الدنية في الارادة احزئیة:‎ )١( 
۱ زيادة من (ج)‎ )۲( 


- ۷۹ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


يجب عليهم التسليم للقادر الحكيم الرژوف الرحيم الذي هو أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها)”. 

آقول: هذا كلام حسن» وعليه اتفق القائلون بحكمة ال وهم من عدا 
الأشعرية؛فإنهم خالفوا الناس في هذه المسألة» وتأولوا وصفه تعالى بأنه 
حكيم با تمجه الاساع وتأباه اللغة العربية والطباع» ولقد وفق الشيخ - 
دامت إفادته- إلى إثباتها كا هو رأى المحققين» وقد قدمناشيئاً من هذا 
والمسألة محققة في محلها. 

قوله: (إن قياس أفعال الله على أفعال العباد خطأ ظاهر)”. 

أقول: إذ [القیاس]" من شرطه: مساواة الفرع للأصل في علة حكمه 
ومن ينفي حكمة الله وهي العلة الباعثة على الحكم كيف يصح له القياس؟ إذ 
لا جامع عنده؟ ومن يثبتها كيف يعلم أن هذا [يجري الحكم عليه بالعلة]* 
الباعثة [هي ]“ كذا إلا في المنصوصة؟ [ولکن]" كيف يكون مساواة العبد 


(۱) الإفاضة المدنية في الارادة الحزئية: 50 ؟. 
(۲) الإفاضة المدنية في الإرادة احزئیة:۵ ۲۵ 
(۳) زيادة من (أ» ب) . 

(6) زيادة من (ح) . 

. في (ج) وماهي‎ )٥( 

(1) زيادة من (أ ب) . 


و 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


لربه في ذلك والله:8 یی کرتر,. سو ۳42 ؟! إلا أنه تقدم لإمام الحرمين 
في الكلام في النظامية [الكلامية]"ضرب المثل وهو قياس وهذا أيضاً هنا 
ضرب الشيخ مثلاً وهو قياس السيد إذا أمر عبده بشيء وحن له خلافه.. 
إلى آخره”. 

فإنه قياس لفعل العبد على فعل الرب على أن في قوله:(وحسن له 
خلافه) أي حَسَّنَ السيد الأمر لعبده خلاف ما آمره به» أي: صيره عنده 
حسناً بحتاء وهو أنه أفاد أن الله تعالى أمر بالطاعات وحَسّن للعباد المعاصي 
ثم عاقبهم على فعلهم بماحسنه شم فلا يعد عز وجل ظالماً بذلك. ونحن 
نقول: من أين تحسينه تعالى لعباده المعاصي» بل نباهم عنها أشد هي 
وحذرهم عنها وتوعدهم بالعذاب الشديد عليهاء وجعل [لاهلها]" في 
الدنيا سواداً في الوجه. وظلمة في القلب. ووهنا في البدن» ونقصاً في الرزق» 
وبغضاً في قلوب الخلق» كما قاله ابن عباس رضي الله عنهیا. نقله الشيخ قريباً 
ناسباً له إلى منهاج السنة. 


(۱) سورة الشوری آیة:۱۱. 
(۲) زيادة من (ج) . 
(۳) ونص ذلك:( إن قياس آفعال الله على آفعال العباد خطأ ظاهرء فان السید إذا آمر عبده بثیء 
وحَسّنَ له حلافه» حتی فعل اخلاف فعاقبه عليه انیا يعد ظلا إذ لم يكن له حکمة فيه وإنما آراد 
تعذیب العبد ذه الحيلة» ولیس له التصرف في العبد كيف یشاء وله تعالى في كل جزء من آجزاء العام 
حکم باهرة» و اخلق خلقه. والعبد عبده)الا فاضة المدنية في الإرادة ازئیة:۲۵۵. 
(4) في (ج) فا . 

-4۳۱- 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


قوله:(وكذلك قياس صفاته تعالى على صفات المخلوقات ضلالة محضة)". 
أقول: هذا الكلام إلى آخره كلام مفید» وقول سدید» وبحث صحیحء ذهب 
إليه المحققون من الائمة ودرج عليه سلف الامة [وكيف يقاس صفات من 
ليس كمثله شيء على صفات الخلوقین]۳؟ 
وكيف تقاس صفات رب العالين على صفات القاصرين؟ ولايحيط 
بالصفات إلا من أحاط عدا بالذاتء والله تعالى يقول :ل يعم ما بين أيذ مي وما 
لمهم ولا حيطوت به لا 4" . 

وقد نقل الشيخ- دامت إفادته- من كلام السلف والائمة ما فيه غنية 
عن نقل غبره» فجزاه الله خيرأء ووقاه خيراً!وليته - دامت إفادته - مشى في 
خلق الأفعال على ما مضي عليه سلف الأمة في السكوت عن الخوض فيهاء 
والتنويه في شأنهاء والتعب في بيانهاء وجمع أقوال المبتدعين فيهاء وتمييز فعل 
العبد من فعل الرب. وغير ذلك مما اشتملت عليه هذه المسألة التي [هي ]" 


[فتح]|” اضوض فيها [كفتح]” ل يأجوج ومأجوج. فرقةالأقوال» 


(۱) الافاضة المدنية في الإرادة الحزئية: 0 0؟. 
(۲) زيادة من (أ» ب) . 

(۳) سورة طه آیة: ۰ ۰۱۱ 

(5) زيادة من (أ» ب) . 

. في (ج) مافتح‎ )٥( 


() في (ج) الا کفتح . 
TY -‏ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


وصيرت الأمة فرقاً من كل حدب ینسلون» وترامت الطوائف بدواهيهم 
عنها كلهم سالمون» وأفضى ال حال إلى التكفير والتضليل والتبديع والتجهیل» 
وصار الناس أجيالاً وقبائل وأتباعاً لقول كل قائل» ولو آنهم تركوا الابتداع 
في مسألة خلق الأفعال» وبقوا على ما كان عليه سلف الآمة أصحاب الرسول 
الذين أمروا بالطاعات ففعلوهاء ونهوا عن المعاصي فتركوها وأهملوها ولم 
يخوضوا في فعل العبد ماذا هو؟ ولا سألوا عن ذلك الرسول صل الله عليه 
وآله وسلم- ولافاهواء ولذا قلنا في أبيات [هي من القصيدة النجدية]": 
أأنتم بآهدی آم صحابة أحمد وأهل الكسا هيهات ما الشوك كالورد 
أولئك أهدي في الطريقة منكم فهم قدوتي حتى أوسد في لحدي”" 
ولقد حكى اللقاني ذلك عن إمام الحرمين الجويني» وعزا ذلك إلى 
الارشاد ولفظه:"اتفقت أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن 
الخالق هو الله تعالى ولا خالق سواه. وأن الحوادث كلها حدثت بقدرة الله من 
غير فرق بين ما تتعلق به قدرة العبد. وبين ما لا تتعلق به فيهاء وأن تعلق 
الصفة شيء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالعلوم. والإرادة بفعل الغيرء 
فالقدرة اده وان تعلقت بالقدور وقار شه حلها لا نورق مقدورها 
اضتا ۳اتتهیی: 
)١(‏ زيادة من (أ» ب) . 
(۲) دیوان الأمير الصنعانی:۱۳۱. 


(۳) الارشاد للجويني:۱۷۳ . 


- ۳۳ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


فهذا الكلام - ىا تراه- دعوى على سلف الأمة أنهم لا يقولون بتأثير 
القدرة في مقدورهاء وهذه دعوى لا يمكنه أن ينقل عن أحد من أفراد 
الصحابة دليلا عليهاء بل لو كلف بنقل حرف واحد عن فرد واحد من 
الصحابة على هذه الجمل الاربع التي زعم علیها الاتفاق: 
الأولى: على أن لا خالق إلا الله. 
الثانية:على أن احوادث حدئت بقدرته تعال سواء كانت من الرب آومن 
العبد. 
الثالثة: على أن تعلق الصفة شيء لا يستلزم» تأثيرها فیه ففعل العبد على 
كلامه صفة وان تعلقه [بسبق]" علم الله [وبقدرة]" العبد سواء وهو مقال 
غيره» وني کلام أبي ا خسن فيما سلف ما يشعر به قال بعض الحققین: 
فيقال:تعلق العقاب والثواب بالعلم ويستريح من سفهك ومن تبعك 
[وتبعهم]" عن الكسب الذي حارت فيه آفهام الأذكياء منهم. 
الرابعة: قوله:وعلى أن تعلق القدرة لا تؤثر في مقدورها". 

وأقول آنا: والله ما يتم له نقل هذا الاتفاق عن أئمة السلف» ومن أحب 
(۱) في (ج) سبق . 
(۲) في (ج) ولقدرة . 
(۳) زيادة من (أ» ب) . 


(6) الافاضة الدنية في الارادة الجزئية: 40 ۲. 


- ۳6 - 


الأنفاس الرحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


أن أباهلة باهلته أنه لم يتفق آئمة السلف ولا الخلف على ما نسبه إليهم والله 
الوعد يوم تقوم الاشهاد. 

وإذا عرفت هذا عرفت بأنه قد خالف أئمة السلف في النظامیة وصرح 
بتأثير القدرة في مقدورها وبأن تعلق القدرة بمقدورها [توثر]" [فيه]”» بل 
[لا توثر فیه]" إلا بتعلقها به. فإن كان هذا النقل عن اللقاني حقاً عن الإمام 
ون [آخر]" [کلامه]" ما في [ماحوته]"النظامیة فكيف ادعى اتفاق أئمة 
السلف ثم خالفهم؟ فإن كان الاتفاق ثبت له بالنقل عنهم فكيف يجوز له 
مخالفة إجماعهم؟ وان كان لم يثبت له عنهم فكيف يجوز له المجازفة ودعوى ما 
لم يكن؟ ثم قد صرح أن هذا الذي قاله في النظامية» من الابتداع لأنه من 
الذي [أوجب]" ظهور البدع والاهواء وبالجملة لقد تلون هذا الامام في 
هذه المسألة البتدعة فقد نقل عنه الشیخ أبو الحسن أقوالاً ورام الجمع بينهاء 
ولا حاجة إلى الجمع بين الا قوال المبتدعة:فليست من كلام المعصوم الذي لا 


(۱) العقيدة النظامية: 57 -05. 
(۲) في (ج) مؤثر . 
(۲) زيادة من (ج) . 
(4) في (ج) لامؤثر فيها . 
(0) في (ج) أخذ . 
(5) في (ج) كلاماً . 
(۷) زيادة من (ج) . 
(۸) في (ج) لايرضى . 
- 6۳۵ - 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

[وقد]" انتهى بنا الكلام فیا أردنا له مناصحة إخواننا من الأئمة 
الأعلام من أتمة السنة والکتاب والمجتنبين للابتداع النهي عنه بلا شك ولا 
ارتياب» وبينا في نقل كلام كل فريق من كتبهم ما هو الصواب ولا مركز لنا 
نناضل عنه بالاهوای ولا مذهب من المذاهب المبتدعة نجادل عنه في جهر 
ولا نجوىء بل نتبع ما ورد به الكتاب الكريم وما ثبت عن نبينا- عليه وعلى 
آله [أفضل ]”الصلاة والتسليم» نستهدي بأنو ارما ونتبع آثارهماء ونجعل ما 
كان عليه صحابة المختار من الاقتصار على [ماشت]" عنه هو الشعار 
والدثار ونسأل من بيده الخير كله دقه وجله أن يسلك بنا مسالك الأبرار» 
وأن يلحقنا بالصاحين من عباده الاخیار: وأن يعيذنا بكرمه وإحسانه من 
عذاب القبر والنار» ونستمد من إخواننا الصالحين الدعاء لنا بالمغفرة كل 
حين. والحمد لله رب العالمين حدا يفوق [به]'حمد اخامدین» حمداً يدوم آید 
الآبدين» حمداً يدوم بدوام الله على جميع نعم الله» عدد خلقه» [وزنة عرشهه 


ورضا نفسه]" ومداد کلماته» وأصلى وأسلم على رسوله [المختار]"» وآله 


(۱) زيادة من (أ ب) . 

(۲) زيادة من (ج) . 

(۳) في (ج) ماثبت . 

() زيادة من (ج) . 

(۵) في (ج) ورضا نفسه» وزنة عرشه . 


۳ 


الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية 


الأطهار» صلاة وسلاماً یتصلان ما تعاقب [الأعمار]" الليل والنهارء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

انتهى النقل عشية الربوع ليلة تاسع شهر رمضان الكريم سنة ۱۳۳۳ ه 
وصل الله على سيدنا حمد وآله وصحبه وسلم تسلیاً كثبراً آمين. بلغ 
قصاصه على نسخة صحيحة حسب الطاقة ليلة تاسع عشر من ربيع الأول 
من سنة ۱۳۳۷ ه.آحمد بن بدیم". 

ويتلوها بغية الآمل لنظم الكافل السيد العلامة البدر المنير محمد بن 


إسماعيل الأمير تغمده الله ب رحمته آمين خ/ ۰۱۱۰ 


)١(‏ زيادة من (أ ب). 
(۲) زيادة من (أء ب) . 
(۳) ۸ أقف له على ترجمة. 


۳۷ - 


الخغانية 

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على آشرف 
الأنبياء والمرسلين» وخاتم النبيين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آمابعد: 

فإني أحمد الله مدا كثيراً طيباًء كما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه 
على عظیم منه. وجزیل عطائه وعلى ما أمدني به من الصحة والعافية فکان 
تمام هذا الببحث» الذي أسأل الله عزوجل أن يرزقني فيه الاخلاص في 
الآقوال والآعمال» وأن يسلك بي مسالك الأبرارء وأن يغفر لي ماکان فيه من 
خطأ أوزلل أونسيان, فالخير كله بيده» ولايلتمس إلا من عنده فهو ولي كل 
خير» وإليه تعالى بالعلم والعمل والقصد نسير. 

فبعد أن تناولنا في هذا البحث مسألة من مسائل العقيدة التي يحتاج إلى 
معرفتها كل مسلم» وهي مسألة خلق آفعال العبادء وعلاقتها بالقضاء 
والقدر» مع تحقيق كتاب الافاضة المدنية في الإرادة الجزئية للإمام حمد بن 
عبداهادي السندي وكتاب الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة 
المدنية للإمام محمد بن لإساعيل الصنعاني نأي إلى ختام هذا البحث والذي 
توصلت فيه إلى نتائج مهمة أبرزها مايلي: 

١‏ - أن مسألة خلق أفعال العباد من السائل التي اختلف فيها علماء 


الآمة وتعددت فيها الآراء في ميدان أصول الدين» ولم يكن خلافهم إلا 


£۳4 
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توضيحاً للحق والصواب» وقصداً منهم لعرفة مايجب اتباعه» ومايجب 
البعد عنه من الشبهات والبدع» حرصاً على سلامة العقيدة واحترام دين 
الاسلام كا كان ذكرهم هذه المسألة لفائدتين: 

الأولى: معرفة ماابتدع في ذلك من الأقوال» حتى تجتنب عن بصيرة. 
الثانية:ترك الجاهل تكفير غيره من غير بصيرة» حين يعلم انه لم يحط عل 
يقينياً باهية الأقوال» أويحكم بعلم حين يتحقق ذلك. 

۲- أفعال العباد خلق الله » وكسب من العباد بمنزلة الأسباب 
للمسببات. فالعباد هم قدرق» ومشيئة» وإرادة» ولكنها داخلة تحت قدرة 
الله ومشيئته» وإرادته. 

۳ إن الله عزوجل متصف بصفات الكمال وصفاته قائمة به جل وعلاء 
وجميع المخلوقات من الأعيان والأفعال منفصلة عنه بائنة منه» فلايقوم 
بذاته تعالى شيء من خلوقاته» فالخلق فعله تعالى» وهو من صفاته القائمة 
به» والمخلوق آثر ذلك الفعل من أفعاله تعالى. 

5-إن الله تعالى حكم عدل یضع الأشياء مواضعهاء فلا يضع شيئاً إلا في 
موضعه الذي يناسبه ولایفرق بين متتاثلين» ولايسوي بين مختلفين. 

4 أول من قال بالقدر هو معبد الجهني وغيلان الدمشقي وكان ذلك في 
أواخر عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - وهؤلاء هم القدرية الأوائل 
الذين أنكروا القدر وأنكروا علم الله السابق بالأمور. 
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أن الهني عنه من الجدال في القدر » هو الخنوض فيه بالباطل وعلى 
وجه التنازع والاعتراض على الله تعالى» لا على وجه المعرفة الصادقة من 
الادلة الصحيحة. 

۷ أن الظلم بالنسبة إلى الله عزوجل غير متصور آصاك کون الظلم هو 
التصرف في ملك الغير أوعصيان من تجب طاعته والله تعالى هو القاهر 
فوق عباده» وله كل شيء. 

۸- أن الله تعالی خلق في العبد قوة بها صح تكليفه» وأنها المؤثر في 
تعلقت به مشيئته من أفعاله الاختيارية بعون الله إذا شاء لامستقلا. 

4- أهمية البحث والاجتهاد في المسائل التي اشكلت على العباد» ودار 
حوها الخلاف بين الفرق الإسلامية» وتوضيح المنهج الحق في ذلك الذي 
يجب على المسلم اتباعه. 

٠‏ لقد خلف الامام محمد بن إسماعيل الصنعاني تراثاً علمياً غزيراً في 
جميع الفنون» ونظرة في مؤلفاته توقفك على علمه وفضله ولاتزال 
مؤلفاته بحاجة إلى إخراج وتحقيق» كا أن الإمام محمد بن عبدالحادي 
السندي کان غالا وغد استفاد منه الكثير من طلبة العلم منهم» تلميذه 
الأمير الصنعاني. 

۱- أن الصنعاني إمام مجتهد يتبع الدليل» وكان يكره الجدال بين العلساء 
فیما يؤدى إلى اختلاف فيمابينهم» ويرى أن ذلك ما أثر على الأمة. 
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۲ - أهمية العدل والانصاف لن خاض في مسائل امخلاف» وعدم الیل 
إلى فرقة معينة» وقد كان الامام محمد بن عبدافادي السنديء والامام 
محمد بن إسماعيل الصنعاني» يحذرون من تكفير المسلمين» أو النقل عنهم 
من كتب خصوهم. بل وكان تعرضهم لمسألة خلق أفعال العباد من أجل 
هدف رئيس وهو توضيح الحق في ذلك. والبعد بطلاب العلم عن 
الجدال والاختلاف. 

۳ انني ازددت إيماناً ويقيناً بالقول المأثور عن جمع من الأئمة:(مامنا 
من أحد إلا رد ورد عليه إلا النبي صل الله عليه وسلم» ولذلك 
قالوا:(الحق لايعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف الرجال). 

45 أن آهل السنة والجماعة» جمعوا الحق من آطرافه» وجمعوا محاسن 
الأقوال وهذا شأنهم في جميع أبواب العتقد.فلاتناقض بين آقواهم» قوطم 
واحد. يصدق آخرهم أولهم. 

6 أن مسألة خلق الافعال مقررة في القرآن الكريم» والسنة النبوية» بأن 
الله خالق لأفعال العبادء و آنهم فاعلون ها. 

7 أن الفرق بين الخلق والمخلوق» الذي قال به آهل السنة والماعة هو 
مفترق الطرق في هذه المسألة» وإنا ضل من ضل في هذا بسبب عدم 
تفريقهم بين ماينسب إلى الخالق تعالى ويضاف الیه» وبين ماينسب إلى 
المخلوق ويضاف إليه. 
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التوصيات 

۱- أوصي في ختام هذه الرسالة نفسي وإخواني المسلمين عامت وطلبة 
العلم خاصة بتقوى الله تعالى وطاعته. وَالكشمينك الات وال 
والوقوف عند نصوصها» وترك البدع وأهلهاء والنصيحة لكل مسلم. 
۲- أوصي بدراسة المسائل التي دار فيها وحوضا الخلاف بين عامة الناس 
من قبل علماء المسلمين وتوضيح الحق في ذلك. 

۳- أوصي بالاهتام والبحث والدراسة لتراث علماء الأمة الإسلامية 
الذين كان هم الدور الكبير في توضيح العديد من السائل التي يحتاجها 
المسلمء والتي لاتزال رهن المكتبات ودور المخطوطات. 

5- القيام بدعم التراث العربي والإسلامي وتسهيل تبادل المخطوطات 
بين طلبة العلم والمساعدة في نشر ذلك على شبكات الإنترنت العالمية. 
حتى يستطيع طالب العلم اختيار مايعود عليه بالفائدة والنفع. 

5 التعاون في تزويد مراكز ومعاهد البحوث مثل:(مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» ومعهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية» ومعهد 
المخطوطات بالجمهورية اليمنية» والعديد من المكتبات العربية 
والإسلامية) بايتم تحقيقه من الخطوطات. حتى يطلع عليها صبة 


العلم» وحتى لايكرر البحث في موضوع سبق بحثه ودراسته. 


مت 
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1 إنشاء ودعم مركز إسلامي يتبع رابطة العالم الإسلاميء أوجامعة 
الدول العربية لحفظ المخطوطات والتراث الإسلامي من التلف 
والضياع» وذلك بطرق حديثه وباستخدام التقنيات الحاسوبية» 
والالكترونية» والمواد الحافظة للأوراق والألواح الخطوطة. فقد اطلعت 
خلال هذا البحث على العديد من المكتبات العربية والمكتبات الخاصة في 
الدول الإسلامية التي توجد بها نفائس من الخطوطات اتلفتها العوامل 
الحغرافيا بمرور السنون» وعوامل الحفظ البدائي. 

والله تعالى أسأل » أن يتقبل مني عملي هذاء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» 

وأن يرفع عن المسلمين جیعاً ماهم فيه من البلاء» وتسلط الاعداء وأسأله 

تعالى أن يعلمني ماجهلت» وأن ينفعني بیاعلمت. فهو المقصود في النهاية 

والابتداء» وأن إلى ربك المنتهى» ومنه نستمد الهداية والتوفيق في كل بداية 

ونهاية.والله أعلم. 

سبحانك اللهم وبحمدك. آشهد أن لا له إلا آنت. أستفغرك وأتوب إليك. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحث 


علي بن عبده بن علي الا معي 
مكة المكرمة /511١ها/”١٠٠م‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 
-القرآن الكريم 
أ- خطوطات 
١‏ -الإفاضة الدنية في الإرادة الجزتية» تأليف محمد بن عبدافادي 
السندي.نسخة مخطوطة ١‏ ۲لوح.الیمن. 
؟-الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية» تأليف محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» بخط حسين حسن الكيالي» ق١-175»‏ مكتبة جامعة 
الملك سعود. 
۳-الروض النضير في ترجمة المجتهد الکبیر» لشيخ الإسلام محمد بن إسماعيل 
الأمير» تأليف ابنه إبراهيم بن الأميرء خطوط صنعاء المكتبة الغربية 
جموع۱ 1 
6 -رسالة في القدرق وفي خلق آفعال العباده مخطوط بال مكتبة ال ركزية بجامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض» برقم ٤۳‏ 5 / ف. 
ب- مطبوعات 
- کتب التفسم والقرآن وعلومه: 


ه-أضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن تألیف: محمد الأمين محمد المختار 


که )2 
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الشتقيطي. نشر عام الكتب» بروت. 

1 -تأويل مشکل القرآن تألیف: ابن قتيبة»شر حه و نشره السید امد صق 
الطبعة الثالثة» ۱۰۱ه. 

۷-تفسیر البغوي السمی معالم التنزیل تألیف: أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي» حاشية تفسیر الخازنء الطبعة الثانية» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبي وأولاده. مصر ۱۳۷۵ ه-. 

۸-تفسیر البيضاويءتأليف: عب الله بسن عمر بن محمد 
البیضاوی(ت ۱۸۰ ه). تحقيق عبدالقادر عرفات العشا حسونه. دار الفكر 
ببیروت ۱6۱۲۱ه. 

14- تسیر الجلالين» عبدالرهن بن أبي بكر السيوطي(ت۱۱٩ه)‏ دار 
الحديث. القاهرة-الطبعة الأولى. 

۰ -تفسير القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» تأليف 
أبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمد النسفيء المكتبة الأموية» بيروت. 
١-تفسير‏ القرآن العظیم. تأليف الامام الحافظ أي الفداء إسماعيل ابن كثير 
القرشى الدمشقي» نشر دار المعرفة» ببروت» الطبعة الثانية» ۱۶۰۷« 

۲ -تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن تأليف محمد صديق خان» مطبعة 
العاصمة القاهرة. 
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۳ -جامع البيان عن تاويل القرآن» تأليف محمد بن جرير الطبري الطبعة 
الثالثة» مطبعة مصطفی ال حلبي» مصر ۱۳۸۸۰ ه. 

6 -زاد المسير في علم التفسيرء تأليف أبي فرج بسن احوزي المكتب 
الإسلامي للطباعة والنش الطبعة الأول ۱۳۸۶ ه. 

۵ -الکشاف عن حقائق التنزيل» تأليف الزخشري. 

5 -فتح القديرء تأليف الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
(ت۱۲۵۹۵ه) حققه وخرج أحاديثه وفهرسهاء سيد إبراهيم» دار احدیث» 
القاهرة الطبعة الاولی ۱۶۱۳ ه. 

۷ -متشابه القرآن‌تألیف: القاضی عبداخبار بن أحمد اممدذاني حقیق 
الدکتور عدنان زرزور دار التراث 979١م,‏ القاهرة. 

۸-المستنير في |خراج القراءات التواترة من حيث اللغة و الاعراب 
والتفسيرء للشیخ محمد سالم حیسن, الطبعة الاو » القاهرة»۹۲ ۱۳ ه. 
8-مفردات آلفاظ القرآن تألیف الراغب الأصفهاني تحقيق ندیم 
مرعشلي» دار الفکر» بیروت. 

- کتب الحديث وشروحه وعلومه: 

۰- کیال العلم : شرح صحیح مسلم تألیف القاضی عياض بن موسیء 
تحقيق و دراسة اهد بن سعيد دماس الغامدی ۱۶۱ ه. 
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١-تأويل‏ مختلف الحديث» تأليف: الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبه 
الدینوری» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لأبي علي محمد عبد الرهن بن 
عبدالرحيم عناية عبدالوهاب عبداللطيف. دار الفکر» بيروت. 

۳ -جامع الاحاديث: الجامع الصغير و زوائده و الجامع الکبیر تالت 
جلال الدين عبدالرهن السيوطي ؛ جمع وترتيب عباس اهد صقر احمد 
عبدالجواد ؛ اشراف مكتب البحوث و الدراسات في دار الفكر» ۱ ۱ه. 

4 ۲-رجال مسلم. تأليف أحمد بن علي منجويه الأصبهاني (ت578)) تحقيق 
عبدالله الليثي» دار المعرفة» بيروت» ۱۰۷ه. 

۵-سبل السلام تأليف محمد بن إساعيل الصنعاني» تحقيق الشيخ محمد 
الدالي بلطه المكتبة العصرية» بيروت517١ه.‏ 

7 ۲-سلسلة الأحاديث الضعيفة تأليف محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة 
دار المعارف» الرياض» الطبعة الثانية» ۱۰۸ه. 

۷-السنةء تأليف أحمد عمر بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه-). تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الاسلامي؛ بیروت. الطبعة الأولى» . 
8< السنة» تأليف عبدالله بن أحمد بن حنبلء تحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطانيء دار ابن الارقی الدمام 505 ١ه.‏ 
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٩‏ -سنن أبي داود» تأليف سليان بن الأشعث السجستاني» إعداد وتعليق 
عزة عيد الدعاسء الطبعة الأولى» ۱۳۸۸ ه. 

۰-سنن ابن ماجه تأليف محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه) تحقيق محمد 
فاد عبدالباقي دار إحياء التراث ۱۳۹۵ ه. 

۱-سنن البيهقيءتاليف: أمد بن الحسين بن علي آبسوبکر 
البيهقي(ت۵۸ 1ه ). نحقيق محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز-مكة 
المكرمة» 5١51١هم.‏ 

۲-سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى بن سورة الترمذی» تحقيق أحمد 
محمد شاكرءو محمد فؤاد عبدالباقي» وابراهیم عطوة عوض» نشر المكتبة 
الإسلامية. 

۳-سنن النسائي» بشرح السيوطي» وحاشية السندی أحمد بن شعيب 
النسائي الطبعة الأولى؛ المطبعة الصریة۸؛ ۱۳ ه. 

6 -شرح النووي على مسلم تألیف: الامام يحيى بن شرف النووي» دار 
الفکر بیروت والطبعة الصرية القاهرة. 

شرح حدیث النزول تألیف: شيخ الاسلام آهد بن تيمية» الکتب 
الإسلاميء الطبعة الخامسة» ۱۳۹۷ ه. 

۰-شرح صحیح البخاري تألیف: ابن بطال ابي الحسن علي بن خلف بن 
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عبدالملك ؛ ضبط نصه و علق عليه ابو تميم ياسر بن ابراهيمءابو انس ابراهيم 
بن سعيد الصبيحيء الطبعة الأولى» ۱۲۰ه. 

۷-صحیح البخاريء تأليف محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» وخدمه محمد عبدالباقي فاد وحب الدين اخطیب. 
المطبعة السلفية» دار المعارف» القاهرة» ۱۳۹۰ ه. 

۸-صحیح مسلم. للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي دار الفکر؛ بیروت. 

۹ -غریب الحديث» تألیف ابن قتيبة عبدالّه بن مسلم» تحقيق الدکتور 
عبدالّه احبوري» الطبعة الأولى » وزارة الأوقاف .العراق ۱۳۹۷ ه. 

٠‏ -فتح الباري بشرح صحیح البخاري» تألیف ابن حجر العسقلاني» 
تصحیح وتعلیق الشیخ عبدالعزیز بن باز نشر إدارة البحوث العلمية 
والأفتاء بالریاض» السعودية 

۱ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.تألیف: نور الدین علي بن أبي بكر 
اميثمي(ت ۸۰۷ دار الريان للثراث القاهرة ۱6۰۷ ه. 

۲ -الختار من کنوز السنة النبويةء تألیف: الدکتور محمد عبدالله دراز» نشره 
عبدالله بن إبراهيم الانصاري» قطر ۱۳۹۷ ه. 

۳ -السند. تألیف: الامام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه 
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أحمد محمد شاک الطبعة الثانية. 

٤‏ -مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

٥‏ -مسند أبي يعلى الموصلي. تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون» دمشق» 
الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

1 -مسند اسحاق بن راهويه »تحقيق و تخريج و دراسة عبدالغفور عبدالحق 
حسين بر البلوشي» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

۷ -المصنفء لأبي بكر عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن ابي شيبة ؛ دراسة و 
تحقيق و تخريج حمد بن عبدالله الجمعة» محمد بن ابراهيم اللحيدان الطبعة 
الأو ۷ه 

۸-مصنف ابن أبي شيبه» نشر الدار السلفية» بومباي الهند. 

4 -العجم الأوسط الطبرانی» تحقيق حمود الطحان» مكتبة العارف» 
الریاض. الطبعة الأولى ۱۰۵ ه. 

۰-العجم الكبير للطبراني» تحقیق محمود الطحان» مكتبة العارف» 
الریاض. الطبعة الأولى» 15٠0‏ ١اه.‏ 

١‏ -المغني عن الحفظ و الكتاب فيها لم يصح فيه شئ من الاحادیث» تأليف 
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۲ -الموطأء تأليف الامام مالك بن أنس» صححه ورقمه وعلق عليه محمد 
فؤاد عبدالبافی» دار احباء التراث العریی» بیروت» ۲ 
۳-النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق محمود عمد 


الطناحىء الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبي وشرکاه 


القاهرق ۱۳۸۳ ه. 
= کنت! لعقيدة والة لفلسفة والنطق: 


ع -الابانة عن آصول الدیانة» لأى امحسن عل بين |سیاعیل بن أن بشر 
الأشعري (ت4 ۳۲). تحقیق د. فوقیه حسين محمود ء دار الأنصار-القاهرق 
الطبعة الأولى ۱۳۹۷ ه. 

۵ -الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد بتحقیق محمد یوسف 
موسی وعلی عبد النعم عبدامید» وصاحبه هو آبو العالي الجويني اللقب 
بإمام الحرمين» نشر مكتبة الخانجي بمصر سنة۹ ۱۳ هب. 

7 -رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء محمد بن علي الشوکاني 
(رت١٠٠ه6١؟١اه)‏ دار الفكر -بيروت. 

-أفعال العباد بين أهل السنة ومخالفيهم» رسالة ماجستير» لعبدالعزيز بن 
أحمد الحميدي» الجامعة الإسلامية بالسعودية» كلية الدعوة وأصول الدين. 


۸-الانسان هل هو خير أم مسير» تأليف الدكتور.فؤاد العقلي» الطبعة 
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الأولى» » نشر مكتبة الخانجي» القاهرة»۱۹۸۰م. 

4-الإنصاف فيايجب اعتقاده ولايجوز الجهل به. لأبي بكر الطيب الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثريء الطبعة الثانية» مؤسسة الخانجي للطباعة 
والنشر -القاهرة۳۸۲۰١ه.‏ 

١-إيثار‏ الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد» تأليف محمد بن إبراهيم بن علي المرتضي القاسمي (ت۸6۰ه) 
الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية-بيروت » ۱۹۸۷م. 

۱-یقاظ الفكرة لراجعة الفطرة» تأليف محمد بن إسماعيل الأمير» تحقيق 
قاسم صالح ناجي الريمي» رسالة ماجستير بجامعة أم القری» كلية التربیت 
السعودية» ۱۰۹ه. 

7- إيقاظ الفكرة لراجعة الفطرة» تأليف محمد بن إساعيل الصنعاني» تحقيق 
محمد صبحي حلاق» الطبعة الأولى» دار ابن حزم بيروت» ۱6۲۰ ه- 
۳-الإيمان» تأليف شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تحقيق زهير الشاویش؛ 
خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» الکتب الاسلامي 
۲« 

ابن الامیر الصنعاني ومنهجه في الاعتقاد. تأليف نی‌ان محمد شريان» 


رسالة ماجستر» جامعة الامام محمد ب دالإسلامية بالرياض » كلية 
: ا أن مسحب د ام 4 ۰ 0 
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أصول الدين» ۶۱۷ ۱ه. 

۵-الاعتصام» تألیف الشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
ببيروت»7٠5١اه.‏ 

7 -الاعتقاد والخداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
واماعة تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت408ه).» تحقيق 
عبدالله بن محمد الدرويشء الطبعة الأولى» نشر اليامة للطباعة والنشرء 
دی ۱ ۱ هت 

۷ -الاقتصاد في الاعتقاد» تأليف أبي حامد الغزالي حققه وحرح آحادیشه 
الشیخ محمد مصطفی أبوالعلاء مکتبة الجندي» مصر ۱۳۹۲ ه- 

۸ تلبيس إبليس» تأليف عبدالرجمن بن علي بن محمد تحقيق د.السید 
الجميلي؛ الطبعة الأولى» نشر دار الكتاب العربي بيروت» 5٠5١ه.‏ 

4 التلويح و التوضيح» تأليف سعدالدين مسعود بن عمر التفتازان» » 
مكتبة الملك فهد بالریاض»؛ ۱۳۰ ه. 

٠-الجامع‏ لشعب الایمانتألیف: ابي بكر امد بن الحسين البيهقي ؛ حققه 
وراجع نصوصه و خرج احاديثه عبدالعلي عبد الحميد حامدء الطبعة الأولى › 
۹ ه. 

۱-جمع الشتیت في شرح أبيات التثبیت للسيوطي» وتأئیس الغریب وبشری 
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الکتیب بلقاء الحبيب» أشرف على تصحيحه الشیخ:حسن محمد مشاط. 
الطبعة الثالثة »مكتبة دار الایان المدينة المنورة»5 ۱5۰ه. 

۲-جهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي» تأليف خالد العسلی» 
منشورات المكتبة الأهلية» مطبعة الارشاد بغداد» 19765م. 

۳-الحواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشانی (الداء والدواء) تأليف محمد 
بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» نشر دار الكتب العلمية» بيروت 

4 /ا-حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف أب عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» تحقيق عادل عبدالمنعم آبوالعباس» مكتبة القرآن» بولاق» مصر 
٥-حاشية‏ كتاب التوحید لعبدال رحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي» 
الطبعة الأولى, المطابع الأهلية للأوفست. الرياض» ۱۳۹۲ه. 

7 ۷-خلق أفعال العباد» تأليف الامام محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق 
عبدالرهن عميرة» نشر دار العارف السعودية» الرياض» 179/8ه 
/الا-درء تعارض العقل والنقل» تأليف أحمد بن عبدا حليم بن تيمية الحراني» 
(ت ۰۷۲۸ تحقيق محمد رشاد سالم انكر ذار الکتور الافته» الرياض» 
١ه.‏ 

۸-رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين» تأليف الأستاذ الدكتور 
عبداللطيف محمد العبدء الطبعة الأولى» نشر دار الثقافة العربية» القاهرق 
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5ه 


۹-رسائل العدل والتوحید. لمجموعة من المعتزلة» تحقيق ودراسة الدكتور 
محمد عمارة» دار املال» ۱۳۹۱ ه. 

۰-رسالة السجزي ال اهل زبید في الرد على من انكر حرف و الصوت. 
تأليف ابي نصر عبيدالله بن سعید بن حاتم الوايلي السجزي؛تحقيق و دراسة 
محمد باكريم باعبدالله» الطبعة الأولى» 5١51١ه.‏ 

۱-رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء تأليف محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني» تحقیق محمد ناصر الدین الألباني» الطبعة الأولى» نشر الکتب 
الاسلامي بيروت» ۱6۰۵ ه-. 

۲-شرح الا صول الخمسة للقاضي عبدالجبار العتزلي تحقيق:د.عبدالكريم 
عثان» مکتبة وهبة- القاهرة. 

۳-شرح التجرید» تألیف علي بن محمد القوشجي. السمرقندي 

4 شرح العقيدة الطحاويق للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي» (-۷۹۳ه)تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وشعيب 
الأرنؤوطء الطبعة السادسة» نشر مؤسسة الرسالة بیروت 6 ۱۱ه- 
۵-شرح القاصد. تألیف مسعود بن عمر بن عبدالله لشهر بسعد الدین 
التفتازاني ؛ تحقيق و تعلیق مع مقدمة في علم الکلام لعب‌دالرهن 
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عميرة»تصوير صالح موسى شرف الطبعة الأولى » ۱۰۹ ه. 

7 شرح المواقف:الشرح الزنجاني» تحقيق الكتور أحمد المهدي» نشر مكتبة 
الآزهن ۱۳۹۱ ه. 

۷-شرح جوهرة التوحيدء تألیف الشیخ ابراهیم الباجوري نسقه وأخرج 
آحادیثه: محمد آدیب الكيلاني» وعبدالکريم تتان» راجعه وقدم له:عبدالکريم 
الرفاعي»عام ۱۳۹۲ه. 

۸-شعب الایمان تألیف أحمد بن ا سین علي البيهقي دار إحياء الشراث 
العربي» لبنان. 

4-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف محمد 
بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية» (ت ۰)۷۵۱ تحقيق محمد بدر الدين 
أبوفراس الحلبيءدار الفكر بيروت» ۱۳۹۸ ه. 

45-العقائد النسفية» مع شرح سعد الدين التفتازاني وحواشيهاء طبعه 
بالأوفست» مكتبة المثنى» بغداد. 

١-العقيدة‏ الإسلامية وأسسهاءتأليف:عبدال رحمن بن حسن حبنكة الميداني 
الطبعة التاسعق دار القلم بدمشق»١57١ه.‏ 

7 -العقيدة النظامية» تأليف أبوالمعالي الجويني» تحقيق أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الاول ۱۳۹۸ ه. 
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۳-العقيدة الواسطيةء لابن تیمیة» توزيع الجامعة الإسلامية بالسعودیه 
الطبعة الرابعة. 

6 -العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» تأليف صالح بن 
الهدي المقبلي» (ت۰)۱۱۰۸ مكتبة دار البیان-دمشق. 

۵-العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم تأليف محمد بن 
إبراهيم الوزير» حققه وضبط نصه وخرج آحادیثه شعيب الأرنؤوطء الطبعة 
الثانية»مؤسسة الرسالةءبيروت عام ۱۹۹۲م. 

7-الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادی(ت۲۹ه) دار 
التراث» القاهرة. 

۷-الفصل في الملل والاهواء والنحلء لابن جزم بن علي بن أحمد الظاهري» 
دار الفكر ۰۰ ۱ه. 

8 الفلسفة الإسلامية» منهج وتطبيقء تأليف الدكتور ابراهيم مدکور» 
الطبعة الثانية» » دار العارف» مصر»” 119ه. 

4 في علم الکلام تأليف أحمد محمود صبحي» مؤسسة الثقافة الجامعية؛ 
الاسکندريت ۱۳۹۷ ه. 

٠‏ -القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه تألیف 
الدکتور عبدال رحمن بن صالح الحمود» نشر دار الوطن؛ الریاض الطبعة 
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الثانية» ۱۱۷ه. 

۱ -كتاب الأربعين في أصول الدین» تأليف أبي حامد الغزالي» حققه 
وخرج أحاديثه الشيخ محمد مصطفی» مكتبة الجندي» مص ۱۳۹۰ه. 

۲ -اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تأليف الإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» صححه وقدم له الدكتور حمودة غرابة» مطبعة مصرء 
0 م. 

۳ -لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد تأليف الامام موفق الدين بن 
قدامه» الطبعة الثانية » المطبعة السلفية» القاهرق ۱۳۹۷ ه. 

٤‏ -المحيط بالتکلیف. تأليف عبدامبار الحمذاني» جمعه الحسن بن متويه. 
تحقيق عمر عزمي مراجعة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار المصرية للتأليف والترحمة 

٥‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف ابن القيم 
الجوزية» اختصره الشيخ محمد بن الوصلی» تصحيح وتعليق الجزء الأول 
محمد حامد الفقي» والجزء الشاني: محمد عبدالرزاق حمزة» وعبدالظاهر أبي 
السمح. المطبعة السلفية» مكة ا مكرمة» الناشر مكتبة الرياض الحديثة 
7-مدخل نقدي لدراسة علم الكلام للدكتور محمد الأنور السنهوق» 


القاهر ١ ٩۹۹۹‏ م. 
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0 


۷ -مذاهب الإسلاميين» تألیف عبد الرهن بدويء الطبعة الاوی. . د ر 
العلم للملايين» بيروت»١1917م.‏ 

۸ -مرقاة المفاتيح : شرح مشكاة الصابیح» تأليف على بن سلطان محمد 
القاري ؛ قرأه و حرج حدیثه و علق عليه وصنف فهارسه صدقي محمد میل 
العطار ؛ قدم له خلیل الميس» ۱6۱6 ه. 

8 -مسامرة للكمال بن أي شریف. الطبعة الأولبولاق» ۱۳۱۷ ه. 
۰-العتمد في أصول الدين» تأليف آي يعلى الفراء الحنبلي» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت» الطبعة الأولى 

۱ المغني في أبواب التوحيد و العدل تأليف عبدالجبار بن أحمد اممذاني 
تحقيق توفيق الطويل-سعيد زاید المؤسسة الصرية للتأليف والترجمة والنشر. 
۲ -مفاتیح الغيب» تأليف محمد الرازي فخرالدين الرازي؛ قدم له خليل 
حي الدين الميس» 5١5١ه.‏ 

۳ مقا لات الاسلامیین واختلاف المصلين» تأليف علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق محمد حيي الدین عبدالحميد» الطبعة الثانیق مكتبة النه ضة 
المصرية» القاهرة»/9١اه.‏ 

٤‏ الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» بمهامش الفصل في 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم دار الفكر ۱۶۰۰ ه-. 
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0 -منع الموانع عن جمع الجوامع في اصول الفقه» تأليف عبدالوهاب بن 
علي بن عبدالكاني السبكي ؛ تحقيق سعيد بن علي بن محمد الحميري» الطبعة 
الأولى ۱۲۰ ه. 

۲ -منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
آبوالعباس(۷۲۸ه) تحقيق د. محمد رشاد سا »مؤسسة قرطبة » الطبعة 
الأولی1 ۱۰ه. 

۷ -الواقف في علم الکلام» لعضد الدین عبدالرهن بن أحمد 
(ت5 هلاه)» تحقيق د.عبدالرهن عميرة» نشر دار احیل»بیروت. الطبعة 
الآولى» » ۹۹۷٠م‏ 

۸ -النبوات» تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تیمیة(ت۷۲۸ه) دراسة 
وتحقيق محمد عبدالرهن عوض. الطبعة الأولى»نشر دار الكتاب العربي» 
بيروت» ۱۰۵ ه. 

۹ -نشأة الاشعرية وتطورهاء تألیف الدکتور جلال محمد موسی» دار 
الکتاب اللبناني» بيروت» ۱۳۹۵ ه. 

-نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام -علي سامي النشار» الطبعة السابعت 
» دار العارف؛ مصر۱۹۷۷۰م. 


۱ -باية الإقدام في علم الکلام تألیف الشیخ عبدالکریم الشهرستاني 
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حرره وصححه آلفرد جيوم. 

- کب الفقه و آصوله: 

۳ -حکام أهل الذمة» تأليف محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية. 
تحقيق شاكر توفيق العاروري» الطبعة الأولى»نشر دار ابن حزم» بيروت» 
۷ هم 

٤‏ -الاجتهاد في الشريعة الاسلامية اتألیف: وهبة الزحيلي ضمن مجموعة 
بحوث (الاجتهاد في الشريعة الاسلامية وبحوث آخری)من اصدارات 
الجلس العلمي رقمه ۰۲۰ آشرفت على طباعته ونشره:!دارة الثقافة والنشر - 
مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية ٤‏ ۱6۰ه. 

۰۵ -التنبيه على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين السلمین؛ لأبي محمد 
عبدالله البطلیوسی» تحقيق أحمد کحیل» حمزة النشرتي» الطبعة الأولى » دار 
الاعتصام»۱۳۹۸ ه. 

۰ -الحسنة والسيئة» تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق محمد جميل 
غازي» مطبعة المدني» القاهرة۱۳۹۲ ه. 

۷ -روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل لوفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسی الطبعة الثانية» مكتبة 


الرشد بالرياض. 
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الأنفاس ال رحمانية اليمنية فى أبحاث الإفاضة المدنية 


۸ شرح التلويح على التوضیح.تالیف: مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة 
صبيح بالقاهرة. 

4 -الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكيرء أبوحنيفة النعیان بن ثابت 
الكوفي (ت۱۵۰ه) تحقيق د. محمد عبدالرهن امیس الطبعة الأولى 
»مکتبة الفرقان-عججان ۱۹۹۹م. 

۰ - الصحائف الاطیةتألیف:شمس الدین السمرقندي ؛ حققه و علق 
عليه و خرج نصوصه احمدعبدال رحمن الشریف. الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. 
١‏ -الضياء اللامع : شرح جمع الجوامع في اصول الفقه تأليف حلولو 
احمد ابن عبدالرهن بن موسی الزليطني ؛ قدم له و حققه و علق عليه 
عبدالکريم بن علي بن محمد النملة» الطبعة الثانية» ۱۷ 5 ١ه.‏ 

۲ -فقه الأكبرء لأبي حنيفة النعیان دار الكتب العلمية:؛ ببروت 
8ه 

۳ نور الا فتباس في مشكاة وصية النبي صل الله عليه و سلم لابن 
عباس» لعبدالرهن بن احمد بن رجب الحنبلي» حققه و خرج احادیشه و علق 
عليه بشير محمد عيونءالطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

5 - الوصية؛ لأبي حنيفة» بقلم فؤاد علي رضاء الطبعة الأولى» مكتبة 
الجاهير-بيروت» ١91١‏ م. 
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- كتب الرجال والتراجم والتاريخ والسير: 

۵ -أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف علي بن أبي الكرم بن الأثير» نشر 
المكتبة الإسلامية. 

۲ -الإصابة في تمييز الصحابة»تأليف :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الطبعة الأولى» دار صادر 

۷ -الأعلام»تأليف: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين -بیروت 
الطبعة الخامسة» سنة ۱۹۸۰ م. 

۸ -البداية والنهاية لأبي الفداء إساعيل بن كثير(٤‏ ۷۷ه)» تحقيق أحمد 
أبوملحم وأخرون» دار الكتب العلمیة-بیروت الطبعة الثاللة ۱4۰۷ ه. 

۹ -البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي 
الشوكاني(١ت٠75١ه)‏ دار المعرفة-بيروت. 

۰ -تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن لأحمد بن حسين شرف الدين» الطبعة 
الثانية» ۱۰۰ه. 

۱ -تاریخ الذاهب الإسلامية» تأليف الشيخ محمد أبو زهرة دار الفكر 
العربي» القاهرة»مطبعة السعادق۱ ۱۹۷. 

۲ -تاریخ بغداد. لأ مد بن علي الخطيب البخدادي(ت 4۱۳ ه) دار 
الكتب العلمية-بيروت. 
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١ ۳‏ -تذكرة الحفاظ تألیف. ابوعبدالله محمد الذهبيء الطبعة الثالثة» 
3ه 

١ 6‏ -تذكرة احفاظ تأليف محمد طاهر القيسراني(ت/٠‏ 0ه ).» تحقيق 
حمدي عبدالحميد السلفي ‏ الطبعة الآولى »دار الصميعي الریاض» 4۱۵ ١ه.‏ 
۵ -تقریب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
عبدالوهاب عب داللطيف» الطبعة الثانية »دار المعرفة للطباعة 
والنشرءبيروت».790١ه.‏ 

7 ١-تهذيب‏ التهذیب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى» 
مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية-الحندء ۱۳۲۵ ه. 

۷ -تهذيب حلية الاولياء و طبقات الاصفياء للحافظ ابي نعيم الاصبهاني» 
اعداد صالح احمد الشامي الطبعة الأولى 5١19‏ ١ه.‏ 

۸ الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء تأليف عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد 
القرشي» (ت٩۷۷ه).‏ نشر دار مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

4 -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف أبونعيم الأصفهاني» الطبعة 
الثالثة» دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۰۰ ه. 

۰ الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» تأليف أبي الفضل أحمد بن علي بن 
مد (ت ۸۸۵۲ تحقيق محمد عبدالمعيد خان» الطبعة الثانية »نشر مطبعة 
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دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد امند» 191/7 م. 

١0-سلك‏ الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد خليل علي 
الرادي(ت ۰ ه)ضبطه وص ححه محمد عبد القادر» الطبعة الاول» 
منشورات دار الکتب العلمية -بیروت ۱6۱۸ ه. 

۲ -سبر أعلام النبلاء لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعیب 
الأرنؤوطء الطبعة الثانية»مؤسسة الرسالتءبروت»1 ۰ ۱ه. 
۳-شذرات الذهب في آخبار من ذهب لعبدالحي بن الاد 
الحنبلي(ت84١٠ه).‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

۴ -صفة الصفوق لابن الجوزي» تحقيق محمود ماخوري ومحمد رواس» 
الطبعة الثانية» دار المعرفة»بيروت». 

65 -طبقات الحفاظ لأبو الفضل عبدالرهن السيوطي» تحقيق علي محمد 
عم الطبعة الأولى» مكتبة وهبة-القاهرق » ۱۳۹۳ ه. 

۰ -طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن أبي الوفاء القرشي(ت١۷۷)ء‏ دار حمد 
كتب خانه-کراتشی. 

۷ -طبقات الشافعية الكبرىء تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي» دار 
المعرفة» بيروت الطبعة الثانية. 

۸ -الکامل في التاريخ» لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد بن محمدء 
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الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربي»بيروت ۱۰۳۰ ه. 

48 -مؤلفات محمد بن إساعيل الصنعاني» لعبدالله بن محمد اخبشی» مجلة 
العرب.السعودیة العدد(٩)ربیع‏ الأول ۱۳۹۳ ه. 

۰ -مراتب النحویین» تأليف عبدالواحد بن علي أبو الطیب اللغويء 
تحقيق: محمد آبوالفضل.» الطبعة الثانیق دار هضة مص القاهرة. 

۱ -معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا کحالة» نشر دار إحياء التراث 
العربي» لبنان. 

۲ -معرفة الثقات أحمد بن عبدالله آبواحسن الکونی(ت۲۱۱) تحقيق 
عبدالعلیم عبدالعظیم البستوي »مکتبة الدار»المدينة الشورة الطبعة الأولى» 
۵ ه. 

۳ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال تألیف الامام الحافظ الذهبي. تحقيق 
علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى» دار إحياء الکتب العربية» عیسی الحبي 
وشر کاه ۱۳۸۲ ه. 

6 ح-نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الالف» لحمد بن محمد زباره» مركز 
الدراسات والبحوث اليمني - بيروت. دار الاداب» ۱۰۵ ه. 

۵5 -هدايء العارفین تأليف إسععيل باشابغعدادي طبعة 
استنبول»منشورات مکتبة المثنى» بغداد»۱۹۵۵. 
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5-هجر العلم ومعاقله في اليمن» تأليف القاضي إساعيل بن علي 
الأكوع» الطبعة الأولى» دار الفكر العاصر بیروت؛ ۱6۱۲ ه.. 
۷-وفیات الأعياة لشمس ال دین آهدبن مد أن بکر بن 
خلکان(ت1۸۱ ه)؛ تحقیق احسان عباس. دار صادر بروت. 

- کتب الأدب واللغة: 

۸ -بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تألیف اخفظ جلال الدين 
السيوطي» تحقیق: محمد آبوالفضل إبراهيم» الطبعة الاون. مطبعة عیسی 
ا لحلبي» القاهرة» ۱۳۸ ه. 

۹ -تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيديء دار مكتبة احب:. 
بیروت. لبنان. 

۷۰ -التعریفات. تأليف أبي الحسن علي بن محمد الجرجاني(ت5١/ه).‏ 
تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى» نشر دار الكتاب العربي» بیروت؛ 
۰۵ | «-. 

۱ -تهذیب الاسیاء و اللغات تألیف محيي الدین بن شرف النووي ؛ 
عنیت بنشره و تصحیحه و التعلیق عليه و مقابلة اصوله شركة العلماء 
بمساعدة ادارة الطباعة المنيرية» .۱۳۱۰ ه. 

۷۲ -تهذيب الصحاح؛ تأليف محمد بن أحمد الزنجانی تحقيق عبدالسلام 
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محمد هارون» وأحمد عبدالغفور عطار» عني بنشره محمد سرور الصبان» دار 
العارف» مصر. 

۳ -التوقيف على مهمات التعاریف» تأليف محمد عبدالرؤوف المناوي 
(۰)۱۰۳۱ تحقيق د. محمد رضوان الداية » الطبعة الأولى »دار الفكر 
المعاصرء بيروت ۱۱۰ ه. 

5 -ديوان الامام محمد بن إدريس الشافعي(۱۵۰ه-۲۰ه) الطبعة 
الأولى» نشر عالم الفكر - القاهرة. 

۵ -ديوان الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» طبع على 
نفقة صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ عبدالله آل ثاني» الطبعة 
الأولى»مطبعة الدني القاهرة»1815١ه.‏ 

۰۲ شرح المعلقات السبع» تأليف أب عبدالله الحسن الزوزني» نشر المكتبة 
الشعبية» بیروت. لبنان. 

۷ -الصحاح للجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية» دار 
العلم للملایین لبنان ۱۳۹۹ ه. 

۸ -فقه اللغة و سر العربية»ابي منصور عبداللك بن محمد الثعالبي ؛ تحقيق 
سلییان سلیم البواب» 6 ۱۰ ه. 

۹ -القاموس الحیط لحمد بن یعقوب الفیروزآبادی دار الفکر- 


-4۷۰ 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية 


بيروت» سنة 507 ١ه.‏ 


۰ -لسان العرب لابن منظور جال الدین محمد بن مکرم: دار صب در . 


هه 


بيروت. 
۱ -مجمع الأمثال تأليف أبوالفضل أحمد بن محمد الميداني النسيابوري 
(ت۰)۵۱۸ تحقيق محمد حى الدين عبدالحميد» نشر دار العرفة بيروت. 

۲ -محاسن التأويل» تأليف جال الدين القاسمي» وقف على طبعه وخرج 
آحادیثه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي» الطبعة الأولى» دار إحياء 
الكتب العربية»719١ه.‏ 

۳ -محصل أفكار المتقدمين و المتأخرين» تأليف الامام الرازي» مراجعة طه 
عبدالرؤف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية. 

5-مختار الصحاح» تأليف محمد بن أبي بكر الرازي دار القلم-بيروت. 
۵ -معجم مقاييس اللغة» تأليف أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون,» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى الباني الحلبي 
وآولاده مصر»۱۳۸۹ه. 

- العاجم والوسوعات ونحوها: 


۰۲ - داثرة امعارف:فرید وجدي. 
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۷ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» طباعة مجمع الملك فهد. المدينة 
المنورة» إشراف وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية» 515١ه.‏ 

۸ الموسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب والأحزاب العاصرة إشراف 
الدكتور مانع بن حماد الجهني» الناشر دار الندوة العالمية» الطبعة الثالشة 


ه١‎ 


VY ب‎ 


رت 3 
ا موضوع الصفحة 
القدمة لوطو هه اجن LSE ROE‏ لوو e‏ 
ترجمة الإمام محمد بن (سیاعیل الصعناني اال حو لوج لس ا اا و VISIT‏ 
الفصل الأول:مسألة خلق الأفعال ا و 
مدار الخلاف وأصله في مسألة خلق أفعال العباد EVE. eae ea‏ 
منهج الإمام محمد السندي والإمام الصنعاني في مسألة خلق أفعال العباد KON ans‏ 
منهج الأمير الصنعاني في دراسة المسائل التي لم ترد عن السلف AVEK as‏ 
أسباب بحث الأمير الصنعاني في مسألة خلق الأفعال AR ORS GRE‏ 
الفصل الثاني: آقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد ENS. ee‏ 
أنواع أفعال العباد OREN. SSSA SS E NAE‏ 
المذاهب الرئيسة في مسألة خلق أفعال العباد ARR‏ اموي SE‏ 
المذهب الحق في مسألة خلق أفعال العباد ENE ARS ARs‏ 
اعتراض الأمير الصنعاني على منهج الفرق EEA CN DROS‏ 
الفصل الثالث:حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بینها EN Ga‏ 
قول الأمير الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلوق IIE ag‏ 
نفي الظلم عن الله تعالى 11 1 1[ 1 1[ NAHE SAS‏ 
مراتب القدر ووجوب الإيان ہا NEN EROS‏ 
الفصل الرابع:موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر 0 ااال ۲1 
تكفير القدرية EEE ASR RR e‏ 
قول الإمام السندي والإمام الصنعاني في نفي تكفير المعتزلة والأشعرية لماي ۲۶۵2۱۶۲ 
الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك :000000002012 E‏ 
مقدمة التحقيق E‏ ستو ع امسوم فس و لي 
خطبة الكتاب SAS a‏ ااال ا 


الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة مه 


و و وم ووو وو موود دهم نفو ةو و و و موم دمو وهو مومهو و ووو و او و و و و و ووو هه 


و و و و و و و هه هو مهو و هه و و وم وو م ةم مم هو و و و و و و و و 


هو یووم و و هه مهو و موم و هو و و و و ماو وا هه ة او و و و ةوه 


رأي الأمير الصنعاني في مسألة خلق القرآن الكريم 00 
قول الأمير الصنعاني في مسألة حلق أفعال العباد ا و 


تعريف أهل السئة عند الأمير الصنعاني 000 


ظهور بدعة القدرية. 


و و و و م م مم قم قم يفوي و ورتم مم معفم م قن مارو و و و م م و وموم م م هه و وه و و و و و 


تعريف القدر والقدرية 120107111011110 


نفى الأمير الصنعاني اطلاق لفظ القدرية على المعتزلة والأشعرية lt‏ 


تكفير الأمير الصنعاني لتفاة القدر O‏ 


واإرو و موقم وه موم و و ومن ممم ووو ووو و و ممم مه و ملل و و و مه مه و و نمه مايه 


حجاج آدم لوس علیها السلام nii ê‏ 1 را ا ا ا ا هر اال زج ری 
قول المعتزلة في خلق أفعال العباد 00 سس 
أقوال العلماء في مسألة خلق أفعال العباد e E‏ 


ووو وووعفو مم ورور وو و و وه هه و وم و و و ووو و و وا ود ووو و و و و دده 


000100135 وم هو وم و و و و وه هو مهو و و و و واه هه اه و و و و و و و وه وه 


وم موم و وم ی موه و و و وا ما هه هو و و CIN‏ و و و و و و و و و و وه 


۳ ¥ © — 


۱۸۲۱-۷۳ 


۱۹ - ۷ 


۷۰۱۰۵ 


۲۰۸-۲ 


۱ ؟ 
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۳۱۹-۲۷۷ 


۲۲۷-۰ 


۳۳۳-۸ 


۲۰-۳6 


۲۶۲ 2۷ 


۲ ۶۵-۲  ء‎ 


۲۵۸-۲ 1 


۲۲۷-۳۲ 


سبيت ی 


1-۹ 


۳۳ ۳ ۳ 


۳ ۳۹۷-۲۳ ۱۸ 


۳۳-۳۲۸ 


+۲ ۱-۳ ۶ 


۶۲۸-۳ 


1۵-۳۰ 


۶ 0٩۹-۸ 


